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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الانفصاليون مصرون على الاستفتاء وسباق مع الزمن لمنعه

مدريد أمام تحدي «الطلاق» مع كاتالونيا غداً

قلق «حزب الله»
ُ
العقوبات الأميركية ت

حكومة لبنان تخطت «اختباري» الضرائب وتداعيات لقاء باسيل ـ المعلم
ر للانتخابات

ّ
رة» تحض

ّ
«حكومة مصغ ASHARQ AL - AWSAT بـ طالب في حوار مع 

«سلام المنهكين» محمود جبريل: ليبيا جاهزة لـ

«أبو بركات» يعيد هيكلة «داعش» في ليبيا

السيستاني يرفض «التقسيم» ويطالب بالعودة إلى الدستور ... وإيران تفرض حظراً نفطياً

كردستان بلا رحلات خارجية... ومعركة المعابر في الأفق
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

تــوقــفــت حـــركـــة الـــطـــيـــران الـــدولـــي مـــن إقــلــيــم 
كردستان العراق وإليه، منذ مساء أمس، بعد أن 
فرضت الحكومة المركزية في بغداد حظراً جوياً، 
وجد استجابة دولية واسعة، رداً على تصويت 
الإقليم لصالح الاستقلال. وجاء الحظر في حين 
عمدت سلطات الإقليم إلى التهدئة عبر الدعوة 
إلى اجتماع طارئ مع سلطات بغداد لحل المشكلة، 
إلا أنها في الوقت نفسه رفضت تسليم ٣ منافذ 
حـــدوديـــة إلـــى الــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة فـــي بــغــداد. 
وتلوح في الأفق معركة المعابر الثلاثة الأساسية، 
بعدما أكــدت وزارة الدفاع العراقية أنها تخطط 
إيــــران وتــركــيــا.  للسيطرة عليها بالتنسيق مــع 
والمعابر الثلاثة هي معبر إبراهيم الخليل على 
الحدود مع تركيا، ومعبرا باشماغ وحاج عمران 

مع إيران.
وعلقت كل شركات الطيران الأجنبية تقريباً 
رحلاتها إلى مطاري أربيل والسليمانية استجابة 
لإخطار من حكومة بغداد التي تسيطر على المجال 
الجوي للبلاد. والحظر الذي بدأ سريانه الثالثة 
بتوقيت غرينتش، مساء أمس الجمعة، لا يسري 
على الرحلات الداخلية من كردستان وإليها، لذا 
مــن المــتــوقــع أن يــصــل المــســافــرون إلـــى هــنــاك عبر 
الــذي سيواجه  التوقف في الغالب بمطار بغداد 
ضغوطاً بسبب الرحلات الإضافية. واكتظ مطارا 
أربيل والسليمانية بالمسافرين الأجــانــب أمس، 

استباقاً لسريان قرار تعليق الرحلات الدولية.
مـــن جــهــتــه قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ريكس تيلرسون فــي بيان أمــس إن واشنطن لا 
الـــذي أجــرتــه حكومة إقليم  تعترف بالاستفتاء 
كــردســتــان مــن جــانــب واحــــد، لافــتــاً إلـــى أن بــلاده 
«تـــدعـــو إلــــى الــــهــــدوء ووقـــــف تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات 
والتهديدات بإجراءات متبادلة» عقب الاستفتاء.

وصـــــدر المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي فـــي وقــــت تــدخــل 
المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني 
للمرة الأولى في الأزمة وأعلن معارضته تقسيم 
البلاد. وقال أحمد الصافي الذي كان يلقي خطبة 
الجمعة نيابة عن السيستاني في مدينة كربلاء إن 
المرجع الأعلى دعا حكومة كردستان «إلى الرجوع 
للمسار الدستوري لحل القضايا الخلافية» مع 

بغداد.
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية 
أمــس إن إيـــران حــظــرت على الــشــركــات الإيــرانــيــة 
نقل المنتجات النفطية المكررة من إقليم كردستان 
الــــعــــراق وإلــــيــــه، وذلـــــك بــعــد أن تــعــهــدت طــهــران 
بمساندة بغداد عقب الاستفتاء الكردي، بحسب 

ما ذكرت وكالة «رويترز».
(تفاصيل ص ٣ والحصاد)

لندن: محمد فهمي

تــــــواجــــــه حــــكــــومــــة مــــــدريــــــد تـــحـــديـــاً 
كــبــيــراً غــــداً، مـــع اســتــعــداد الانــفــصــالــيــين 
الــكــاتــالــونــيــين لــتــنــظــيــم اســتــفــتــاء على 
اســــتــــقــــلال الإقـــــلـــــيـــــم، رغـــــــم الــــتــــهــــديــــدات 

الإسبانية المتوالية.
وسعى قــادة كاتالونيا، أمــس، إلى 
تبديد الشكوك حول استفتاء «الطلاق» 
الذي يحظره القضاء الإسباني، مؤكدين 
المضي قدماً في قرار إجرائه في موعده، 
غــــداً، رغـــم مـــحـــاولات مـــدريـــد إجــهــاضــه. 

وقال المتحدث باسم حكومة كاتالونيا، 
جوردي تورول، في مؤتمر صحافي في 
برشلونة: «سيكون لدينا ٢٣١٥ مكتب 
تــصــويــت فـــي كـــل أرجـــــاء المــنــطــقــة»، كما 
أكـــثـــر مـــن ٧٢٠٠ شــخــص في  ســـيـــشـــارك 
الإشراف على هذه المكاتب في الاستفتاء، 
وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أمـــــــــــرت الــــســــلــــطــــات 
الــشــرطــة بــمــنــع أي تصويت  الإســبــانــيــة 
فـــي الاســتــفــتــاء فـــي ســبــاقــهــا مـــع الــزمــن 
لــلــتــصــدي لــــواحــــدة مـــن كـــبـــرى الأزمـــــات 
السياسية التي تواجه البلاد منذ إعادة 
تــفــعــيــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي ســبــعــيــنــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي بــعــد رحــيــل الــديــكــتــاتــور 
فرانسيسكو فرانكو. وتــصــادر الشرطة 
أيـــام أغــراضــاً على صلة  الإسبانية منذ 
بالاستفتاء كبطاقات التصويت، إلا أنها 

فشلت حتى الآن في العثور على كميات 
كبيرة من صناديق الاقتراع. ويرتبط هذا 
الفشل، كما يــبــدو، بخطوات استباقية 
لــجــأت إلــيــهــا ســلــطــات كــاتــالــونــيــا الــتــي 
عمدت منذ أسابيع إلى إخفاء صناديق 
الاقــــتــــراع وبـــطـــاقـــات الــتــصــويــت خشية 
لجوء السلطات المركزية إلى مصادرتها. 
كما عملت سلطات كاتالونيا على فتح 
مــواقــع إلكترونية لتمكين الناخبين من 
معرفة أماكن مراكز الاقتراع للاستفتاء.

وفي هذه الأثناء، بدأ عدد كبير من 
سكان الإقليم تشكيل ما يسمى «لجان 
الــدفــاع عــن الاســتــفــتــاء»، وهــي لجان من 
المتطوعين ستقوم بالنوم داخل المدارس 
ومراكز الاقتراع عشية بدء الاقتراع، لمنع 

الأمن الإسباني من إغلاقها.
(تفاصيل ص ١١)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــخــطــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
قــانــون الضرائب،  أمــس، اختباري 
وتـــداعـــيـــات لــقــاء وزيــــر الــخــارجــيــة 
جبران باسيل مع نظيره السوري 
ولــيــد المــعــلــم فـــي نـــيـــويـــورك، وذلـــك 
بــــإقــــرار قــــانــــون جـــديـــد لــلــضــرائــب 
لـــتـــمـــويـــل زيــــــــــادة أجـــــــــور الـــقـــطـــاع 

العام، تمهيداً لإحالته إلى مجلس 
النواب في الاختبار الأول، وتجاهل 
النقاش في الثاني تكريساً لخطة 
تجاوز المواد الخلافية، حفاظاً على 

الائتلاف الحكومي.
وأنــــــــهــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة أزمــــــــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات نــتــيــجــة «الـــتـــوافـــق 
الـــســـيـــاســـي بـــــين كـــــل الــــفــــرقــــاء فــي 
أكــد  الــــــوزراء»، بحسب مــا  مجلس 

الــحــريــري، إذ أعلن  رئيسها سعد 
بــعــد اجــتــمــاع الــحــكــومــة الــتــوصــل 
إلــى «مــشــروع قــانــون معجل مكرر 
يــتــضــمــن الـــتـــعـــديـــلات الــضــريــبــيــة 
اللازمة». وبينما لم ينفِ الحريري 
وجـــــــــــود خـــــــــلاف ســـــيـــــاســـــي حـــــول 
التواصل مع النظام السوري، أكد 
وزيـــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الــنــازحــين، 
«الشرق الأوسط»،  معين المرعبي، لـ

أن المـــلـــف لــــم يُــــطــــرح عـــلـــى طـــاولـــة 
مجلس الوزراء في الجلستين، وأن 
تــداعــيــات الــلــقــاء لــم تــنــاقــش، لكنه 
ر من أن الوضع القائم المرتبط 

ّ
حذ

بفتح خــطــوط تــواصــل مــع دمشق 
بمعزل عــن الحكومة «لا يمكن أن 

يستمر».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، عـــكـــس 
مشروع قانون العقوبات الأميركي 

ضد «حــزب الله» قلقا لدى الحزب 
الذي وضعه في سياق «استهداف 
لبنان كلّه». لكن متابعين لمسار هذه 
الــعــقــوبــات عــــزوا هـــواجـــس «حـــزب 
الله» إلى خوفه الكبير من إحداث 
شـــرخٍ بينه وبــين بيئته الشعبية، 
وتعرية المتمولين الشيعة المرتبطين 

به عضويا أو ماليا.
(تفاصيل ص ٧)

نيويورك: جوردن دقامسة

الليبي  الــــــوزراء  قـــال رئــيــس 
الــــســــابــــق، مـــحـــمـــود جـــبـــريـــل، إن 
فــــرصــــة الــــحــــل فــــي لــيــبــيــا الـــيـــوم 
أفضل من أي وقت مضى، معتبراً 
أن البلاد باتت جاهزة لما وصفه 

«سلام المنهكين». بـ
ورأى جبريل، في مقابلة مع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن الأطــــراف 
المــتــصــارعــة «وصــلــت إلـــى مرحلة 
مـــن الإنــــهــــاك، وكــلــهــا تــبــحــث عن 
مخرج، ومن الممكن أن نصل إلى 
ما يمكن تسميته سلام المنهكين». 
الــــســــلاح،  وأضــــــــــاف أن «حَـــــمَـــــلـــــة 

وربـــمـــا لــلــمــرة الأولــــــى، يــبــحــثــون 
عــــن مــــخــــرج، ولــــكــــن مــــن مــنــظــور 
(لا ضـــرر ولا ضــــرار)، أي ألا يتم 
تعريضهم للعقاب، مع المحافظة 
عـــلـــى مـــكـــاســـبـــهـــم الاقــــتــــصــــاديــــة، 
وكـــــذلـــــك عـــــــدم اســــتــــبــــعــــادهــــم مــن 
المشهد». وتحدث عن «دعم قوي» 
مـــن الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش ومن المجتمع 
«خطة الحل» التي قدمها  الدولي لـ
مبعوث المنظمة الدولية إلى ليبيا 
غــــســــان ســــلامــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الخطة «تحاول أن تعكس توازن 
القوى على الأرض، وتنتهج مبدأ 

الشمول وليس الإقصاء».

ودعا إلى «توافق وطني حول 
مــشــروع وطــنــي، لا يُقصي أحــداً، 
ولــيــس حـــول أشـــخـــاص»، مــشــدداً 
على أن «يتم الحوار بين الليبيين 
أنفسهم» شرط  أن تلعب الأطراف 
الدولية «دور المراقب والضامن». 
كــمــا أكـــد ضـــــرورة «أن يــتــم فصل 
الحكومة عن المجلس الرئاسي»، 
الـــجـــديـــدة  لــــــلــــــوزارة  يــــكــــون  وأن 

«المصغّرة» برنامج إنقاذ.
 وقــال إن الحكومة المصغّرة 
الـــجـــديـــدة ســتــتــولــى «الــتــحــضــيــر 
لانــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة 

خلال مدة لا تتجاوز ١٨ شهراً».
(تفاصيل ص ٥)

القاهرة: خالد محمود

فــــــي وقـــــــت يــــــحــــــاول تــنــظــيــم 
إعـــــادة هــيــكــلــة تشكيلاته  داعــــش 
تحت قيادة جديدة بعد خسارته 
مدينة سرت، معقله الأساسي في 
ليبيا، قال العميد محمد الغصري 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــــقــــوات المــوالــيــة 
لـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي فــي 
«الشرق  هذه المدينة الساحلية، لـ
الأوســـــط»، إن التنظيم المتطرف 
ل «خــطــراً عالمياً» ولا يخص 

ّ
يمث

دولة بعينها، وذلك بعد ساعات 

مــــن إعـــــــلان الــــقــــيــــادة الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة لأفــريــقــيــا (أفـــريـــكـــوم) 
أن ســلاح الــجــو الأمــيــركــي قصف 
مجدداً مواقع للتنظيم وقتل عدداً 

غير معلوم من عناصره.
جاء ذلك غداة إعلان الصديق 
الـــصـــور، رئــيــس الــتــحــقــيــقــات في 
مـــكـــتـــب المـــــدعـــــي الـــــعـــــام الـــلـــيـــبـــي، 
كــــوّنــــوا  أن مـــتـــشـــددي «داعـــــــــش» 
جيشاً فــي الــصــحــراء يــتــألــف من 
ثــــلاث كــتــائــب عــلــى الأقــــل بــعــدمــا 
الــســيــطــرة عــلــى معقلهم  فـــقـــدوا 
في سرت العام الماضي. وأوضح 

الـــلـــيـــبـــيـــين عــلــمــوا  المـــحـــقـــقـــين  أن 
إفـــــادات معتقلين أن «جيش  مــن 
(داعـــــــــش) الــــصــــحــــراوي» يـــقـــوده 
المـــتـــشـــدد الــلــيــبــي المــــهــــدي ســالــم 
«أبو بركات» الذي  دنقو الملقب بـ
يــعــيــد هــيــكــلــة الــتــنــظــيــم ويــعــمــل 
تحت إمرته حالياً ثلاثة «أمــراء» 
يقودون ثلاث كتائب. وأشار إلى 
أن «هذا الجيش تم تأسيسه بعد 
تــحــريــر مــديــنــة ســــرت. والآن هم 
(عناصر داعـــش) مــوجــودون في 

الصحراء».
(تفاصيل ص ٥)

«حزب الله» منذ مشاركته في معركة البادية أكبر حصيلة قتلى لـ

عشرات الغارات الروسية تمهّد لمعركة إدلب
بيروت: «الشرق الأوسط»

سُـــجّـــل، أمــــس، تصعيد واســــع في 
القصف الجوي الروسي على محافظة 
إدلــــــب شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، ولامــــس 
مـــنـــاطـــق حـــــدوديـــــة مــــع تـــركـــيـــا، وســـط 
تُــمــهّــد لعملية  تــوقــعــات بــــأن الــــغــــارات 
عـــســـكـــريـــة وشـــيـــكـــة لــــطــــرد مـــتـــشـــدديـــن 
محسوبين على تنظيم القاعدة من هذه 

المحافظة السورية.
جــــــاء هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد غـــــــداة لــقــاء 
الــرئــيــســين الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 

والتركي رجب طيب إردوغان في أنقرة، 
وهــو ما رأت فيه مصادر سياسية في 
المــعــارضــة الــســوريــة «تــعــمــداً» لإحـــراج 
الأتـــراك بعد طلبهم رسمياً من روسيا 
النار في الشمال  تطبيق وقــف لإطــلاق 
الـــســـوري. لــكــن مــصــادر أخـــرى اعتبرت 
أن القصف الروسي قد يكون جــزءاً من 
اتــفــاق مــع تــركــيــا يقضي بــطــرد «هيئة 
تحرير الشام» (التي تضم عناصر من 

«القاعدة») من معقلها في إدلب.
الــــطــــائــــرات الـــروســـيـــة  ولــــوحــــظ أن 
وسّعت أمس قصفها لريف إدلب ليشمل 

نقاطاً محاذية للحدود التركية، وسط 
مــعــلــومــات عـــن خــرقــهــا المـــجـــال الــجــوي 
الـــتـــركـــي خـــــلال مـــنـــاوراتـــهـــا لــلــقــصــف، 
واستهدفت عشرات الضربات أكثر من 
٤٢ بــلــدة وقــريــة فــي الأريــــاف الشمالية 

لهذه المحافظة.
ــتــل عــشــرات من 

ُ
على صعيد آخــر ق

الــســوري وحلفائه في  الــنــظــام  عناصر 
ــهــا تنظيم داعــش 

ّ
هــجــمــات واســعــة شــن

عـــلـــى مـــواقـــعـــهـــم وســـــط ســــوريــــا، حــيــث 
سُجّل مقتل ١٤ عنصراً من «حزب الله»، 
وهي أكبر حصيلة خسائر للحزب منذ 

مشاركته فــي مــعــارك البادية السورية 
ضد «داعش».

وبــعــد ســاعــات عــلــى إقــــرار الــنــظــام 
بتراجعه في البادية، قالت وحدة الإعلام 
«حزب الله» إن الجيش  الحربي التابعة لـ
السوري النظامي وحلفاءه تمكنوا من 
إعــادة تأمين الطريق من تدمر إلى دير 
الــــزور بــالــكــامــل بــعــد إفــشــالــهــم الهجوم 
ه «داعش» على نقاطهم 

ّ
العنيف الذي شن

بين بلدتي الشولا وكباجب بريف دير 
الزور الجنوبي الغربي.

(تفاصيل ص ٦)
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الدبلوماسية السعودية
ب اليمن «تدويل» التحقيقات

ّ
 تجن

الكرملين: الرياض لاعب رئيسي في العالم العربي

قمة سعودية ـ روسية الخميس

لندن: بدر القحطاني

شــهــدت أروقـــــة مــجــلــس حــقــوق 
الإنــســان الأمــمــي فــي جنيف، أمــس، 
حـــراكـــاً عــربــيــاً واســـعـــاً بــعــد سحب 
مـــــشـــــروع قــــــــرار هــــولــــنــــدي يــقــضــي 
بـــإرســـال لــجــنــة تحقيق دولــيــة إلــى 
اليمن على غرار ما حدث في سوريا 

وكوريا الشمالية.
وتمكنت الجهود الدبلوماسية 
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة من 
إقــــنــــاع الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة والــــــدول 
الأخرى الداعمة لمشروع القرار الذي 
قدمته هولندا بسحب هذا المشروع، 
في مقابل التمسك بمشروع القرار 
الـــعـــربـــي الــــداعــــم لــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
الــيــمــنــيــة لــلــتــحــقــيــق ودعـــمـــهـــا مــن 
خلال تشكيل مجموعة من الخبراء 
الدوليين في مجال حقوق الإنسان 

مــن قبل المــفــوض الــســامــي، وفــق ما 
نــشــرتــه وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــســعــوديــة 

(واس).
وقـــــــال وزيـــــــر حــــقــــوق الإنــــســــان 
الـــيـــمـــنـــي الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد عــســكــر 
«الشرق الأوسط»: «قضى الإجماع  لـ
الـــــعـــــربـــــي بـــــإنـــــشـــــاء لـــجـــنـــة خــــبــــراء 
إقليميين ودوليين معنيين بحقوق 
الإنسان تحت البند العاشر المتعلق 
بالدعم الفني، بخلاف البند الثاني 
الــــــذي طـــرحـــه المــــشــــروع الــهــولــنــدي 

والمتعلق بالتحقيقات الدولية».
وأضاف عسكر في حديث عبر 
الــهــاتــف أمــــس: «انــتــصــرنــا لحقوق 
الإنسان بعيداً عن تسييس القضية، 
الــيــمــنــيــة  ووزارة حـــقـــوق الإنــــســــان 
ستعمل عــلــى إنــجــاز خــطــة لتنفيذ 

القرار».
(تفاصيل ص ٢)

موسكو: طه عبد الواحد

عـــبّـــر الـــكـــرمـــلـــين عــــن أمـــلـــه بـــأن 
تـــعـــطـــي الــــــــزيــــــــارة المــــرتــــقــــبــــة الـــتـــي 
سيجريها خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز إلــى 
روســـــيـــــا، فـــــي مـــنـــتـــصـــف الأســــبــــوع 
 لــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات 

ً
المـــقـــبـــل، دفــــعــــة

الثنائية في شتى المجالات، وشدد 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك مــع 
الــريــاض باعتبارها لاعــبــاً رئيسياً 
وقائداً في المنطقة العربية، للتعاون 
في قضايا المنطقة، خصوصاً في ما 

يتعلق بالملف السوري.
ومـــــن المـــنـــتـــظَـــر أن يـــصـــل المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو، 
الأربعاء، في زيارة رسمية ستشهد 
عقد قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين 
الخميس، تتناول تعزيز العلاقات 
الــثــنــائــيــة وتــطــويــرهــا، إضـــافـــة إلــى 
بـــحـــث قـــضـــايـــا إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة. 

وتستمر الزيارة حتى الأحد.
كــــمــــا ســـتـــشـــهـــد زيــــــــــارة خـــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين إلـــــى روســـيـــا 
توقيع موسكو عدداً من الاتفاقيات 
ومـــــذكـــــرات الـــتـــفـــاهـــم مــــع ٦ جــهــات 

حكومية سعودية. 

وســــــــتــــــــوقــــــــع شــــــــركــــــــتــــــــان فــــي 
السعودية عــدداً من الاتفاقيات مع 
٤ شركات روسية، إضافة إلى منح 

العديد من الرخص الاستثمارية.
وقـــــــــال ديـــــمـــــتـــــري بـــيـــســـكـــوف، 
الــرئــاســة الروسية،  المتحدث باسم 
فــــي تـــصـــريـــحـــات أمــــــس، إن «الأمـــــل 
الـــرئـــيـــســـي الــــــذي نــعــلــقــه عـــلـــى هـــذه 
الــزيــارة هو أن تعطي دفعة جديدة 
قوية لتطوير علاقاتنا الثنائية». 
وأشــار إلى أن «إمكانيات علاقاتنا 
(مع المملكة) أغنى بكثير من كونها 

أمراً واقعاً».
وفـــي إجــابــتــه عـــن ســــؤال حــول 
مــا إذا كــانــت زيـــارة خـــادم الحرمين 
الشريفين تشكل مؤشراً على تقارب 
المــواقــف بــين موسكو والــريــاض، لا 
سيما بخصوص الأزمة في سوريا، 
قــــال بــيــســكــوف: «الـــســـعـــوديـــة دولـــة 
تلعب دوراً مهماً في الشأن العربي 
الـــدول العربية،  وفــي العلاقات بــين 
وهي أحد قادة العالم العربي». وأكد 
أن «روسيا، لذلك، مهتمة دون شك 
الــحــوار مــع المملكة،  بالحفاظ على 
بما في ذلك في إطــار بحث الوضع 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، وفــي 

سوريا على وجه الخصوص».
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سحب «المشروع الهولندي» والإبقاء على اللجنة الوطنية اليمنية ودعمها تحت البند العاشر

الدبلوماسية السعودية تقي اليمن سيناريو تدويل التحقيقات «السوري» و«الكوري»
لندن - جنيف: «الشرق الأوسط»

انتهت دوامة المشروع الهولندي 
داخــل أروقــة مجلس حقوق الإنسان 
فــــي جـــنـــيـــف، والـــــرامـــــي إلـــــى تـــدويـــل 
الــتــحــقــيــقــات فـــي الـــيـــمـــن؛ إلــــى دعـــوة 
إلــى «تشكيل مجموعة  مــن المجلس 
الـــــخـــــبـــــراء الـــــدولـــــيـــــين والإقـــلـــيـــمـــيـــين 
البارزين لبحث الانتهاكات المزعومة 
لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال 

النزاع».
وجاءت دعوة المجلس، أمس، في 
«المشروع  أعقاب ما اصطُلح عليه بـ
إلــى تشكيل  الهولندي» في البداية، 

لجنة تحقيق رسمية أممية.
ولــــــن تــــكــــون الـــلـــجـــنـــة الــــتــــي مــن 
المفترض تشكيلها قبل نهاية العام 
الــــحــــالــــي «شـــبـــيـــهـــة بـــالـــلـــجـــنـــة الــتــي 
جــــرى تــشــكــيــلــهــا لــســوريــا أو كــوريــا 
الــشــمــالــيــة»، وفــقــاً لمــا أوردتـــــه وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وتمكنت الجهود الدبلوماسية 
للمملكة العربية السعودية من إقناع 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة والـــــــدول الأخــــرى 
الـــداعـــمـــة لمـــشـــروع الـــقـــرار الــهــولــنــدي 
بــســحــب مـــشـــروع قــــرارهــــا، حــيــث تم 
الــتــمــســك بـــمـــشـــروع الــــقــــرار الــعــربــي 
الـــــداعـــــم لــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة الــيــمــنــيــة 
للتحقيق ودعمها من خلال تشكيل 
مجموعة مــن الــخــبــراء الــدولــيــين في 
مجال حقوق الإنسان من قبل المفوض 
السامي، وفق ما نشرته وكالة الأنباء 

السعودية.
الــــقــــرار الــــــذي تــــم اعــــتــــمــــاده مــن 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة في دورتــه الحالية الـــ٣٦ هو 
الـــ٣٣ في  امــتــداد لقرار دورة المجلس 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦.
ويــــعــــد الــــتــــوصــــل لـــــقـــــرار واحـــــد 
استناداً إلى المشروع العربي خطوة 
متقدمة نتيجة للجهود التي قامت 
بها المملكة العربية السعودية على 
الصعيد الثنائي والمتعدد مع الدول 

الأوروبية وأميركا وكندا.
وأوضــــح وزيـــر حــقــوق الإنــســان 
الـــيـــمـــنـــي الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد عــســكــر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن الـــفـــرق بين  لــــ
الــذي تم سحبه،  المشروع الهولندي 
والـــتـــوافـــق الــــذي جـــرى أمــــس، يكمن 
فـــي أن المــــشــــروع الـــهـــولـــنـــدي يــرتــكــز 
عـــلـــى ثـــلاثـــة مــــحــــاور: إرســـــــال لــجــنــة 
تحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق 
الإنــســان وجــرائــم الــحــرب فــي اليمن، 
وأن يكون تحت البند الثاني المعني 
بالتحقيق الدولي، ورفع تقرير لجنة 

التحقيق إلى مجلس حقوق الإنسان 
والــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 

والمفوض السامي لحقوق الإنسان.
أما المشروع العربي الذي جرى 
إقـــراره أمــس، فيتمحور حــول أربعة 
ارتكازات أولها أنه لا يقوم بالتحقيق 
بـــل يـــراقـــب الأوضــــــاع، ويـــدعـــم لجنة 
تــقــريــره  الــوطــنــيــة، ويــرفــع  التحقيق 
لـــلـــمـــفـــوض الـــســـامـــي فـــقـــط مــــن دون 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
أو مـــجـــلـــس حــــقــــوق الإنــــــســــــان، وتـــم 
اعتماده تحت البند العاشر المعني 
بتقديم الدعم الفني والتقني لآليات 

التحقيق.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال نـــائـــب رئــيــس 
الــــــــوزراء وزيـــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي: 
«أشكر وأقدر دعم المجموعة العربية 
الــنــواة العربية  خصوصاً مجموعة 
الــوفــود التي أسهمت  المصغرة وكــل 
بشكل مباشر في التوصل إلى توافق 
ــــقــــرار، وهــــي وفـــود  حــــول مـــشـــروع ال
كـــل مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة 
المتحدة وفرنسا وهولندا وغيرها، 
كــمــا نــثــنــي عــلــى تــعــاونــهــا فــي أثــنــاء 
إعــداد نص المشروع المطروح أمامنا 

اليوم والذي عرضته بعثة جمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة نــيــابــة عــن المجموعة 

العربية».
الــظــروف المعقدة  وأضــــاف: «إن 
التي تمر بها الجمهورية اليمنية في 
الــوقــت الــراهــن تستدعي مــن مجلس 
حــقــوق الإنـــســـان والمــجــتــمــع الــدولــي 
الــحــكــومــة من  الــدعــم لتمكين  تــقــديــم 
الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق 
الإنــــــســــــان، وقــــــد أعـــــربـــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة عـــن اســتــعــدادهــا لــلــتــعــاون 
مــع مكتب المــفــوض الــســامــي لحقوق 
الإنـــســـان ومــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان 

لتعزيز وحماية حقوق الإنسان».
وأكـــد المــخــلافــي: «نــعــلــن قبولنا 
القرار العربي حرصاً على  بمشروع 
الــتــوافــق فـــي هـــذا المــجــلــس وحــرصــاً 
على استمرار التوافق الدولي حول 
الأوضـــــــاع فـــي الـــيـــمـــن؛ ونـــــود تــأكــيــد 
تعاطي الحكومة اليمنية بإيجابية 
مــع مــشــروع الـــقـــرار المــعــنــون (تــقــديــم 
الــقــدرات  التقنية وبــنــاء  المــســاعــدات 

لــلــيــمــن فــــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان 
 (L٣٦-٨-A-HRC الـــوارد فــي الوثيقة
والمراجع شفوياً تحت البند العاشر 
لـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة الـــفـــنـــيـــة وبـــنـــاء 
الــــقــــدرات لــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــيــمــنــيــة 
لــلــتــحــقــيــق فـــي ادعــــــــاءات انــتــهــاكــات 
حــقــوق الإنــســان فــي الــيــمــن؛ وأرحـــب 
بــــالــــدعــــم الـــــــذي يـــقـــدمـــه هــــــذا الــــقــــرار 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة ولـــوحـــدة وأمــن 
واســتــقــرار اليمن وسيادته وسلامة 
أراضيه، والالتزام بقرارات الشرعية؛ 
الــقــرار الأمــمــي ٢٢١٦،  وفــي مقدمتها 
حرصاً على السلام الذي تسعى إليه 

الحكومة اليمنية».
إلــى ذلــك، أصــدرت وزارة حقوق 
الإنسان اليمنية بياناً، قالت فيه إن 
فــي وزارة  لة 

ّ
اليمنية ممث الحكومة 

حـــقـــوق الإنــــســــان «ســــــوف تــتــعــاطــى 
بــإيــجــابــيــة مــــع الــــقــــرار الــــصــــادر عــن 
مجلس حــقــوق الإنـــســـان فــي الـــدورة 
الــــ٣٦ للمجلس، التزاماً منها بمبدأ 
الإنصاف وتحقيق العدالة للضحايا، 
وهــــــو مــــا يــــؤكــــد احـــــتـــــرام الــحــكــومــة 
لحماية حقوق الإنسان، ويأتي هذا 
القرار نتيجة جهود مضنية استمرت 
الــشــهــر بذلتها الدبلوماسية  قــرابــة 
الــيــمــنــيــة ووزارة حـــقـــوق الإنـــســـان 
وبــمــســاعــدة الأشـــقـــاء وعــلــى رأســهــم 
المملكة العربية السعودية والإمارات 
المــتــحــدة ومــصــر والــســودان  العربية 
وكل أعضاء المجموعة العربية، سفراء 
وخبراء، وبتعاون مثمر من الأصدقاء 
كـــــالـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وهولندا وفرنسا، وبمتابعة حثيثة 
مــن فخامة رئــيــس الجمهورية عبد 
ربه منصور هادي، وإشراف مباشر 
من دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد 
عبيد بــن دغـــر، الــتــي أثــمــرت بتوافق 
الآراء والإجـــمـــاع هـــذا الـــقـــرار الــداعــم 
والمساند للآليات الوطنية المتمثلة 
الــوطــنــيــة للتحقيق في  الــلــجــنــة  فـــي 
ادعــــاءات انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان 
ودعمها بفريق من الخبراء، ومدها 
بـــالـــخـــبـــرات الــلــوجــيــســتــيــة والــفــنــيــة 

اللازمة تحت البند العاشر».
البيان: «تدعو وزارة  وأضــاف 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان مـــكـــتـــب المـــفـــوض 
إلـــى تفعيل دعــمــه للجنة  الــســامــي 
الــوطــنــيــة ووزارة حــقــوق الإنــســان، 
وتــؤكــد أهــمــيــة وضـــــرورة مــســانــدة 
برنامج حقوق الإنــســان فــي اليمن 
وتــوفــيــر الــدعــم الــــلازم والــكــافــي له 
بما يمكنه من القيام بدوره للدفاع 
عن حقوق الإنسان في اليمن على 

الوجه الأمثل».

وزير حقوق الإنسان 
اليمني: سنعمل على إنجاز 

خطة لتنفيذ القرار

دعا ميليشيات الانقلاب وداعميها لوقف الانتهاكات والسماح بمرور الإغاثة

الربيعة: لا نميز بين اليمنيين ونعاني من عرقلة حوثية للمساعدات
بروكسل: عبد الله مصطفى

الله الربيعة  أكــد الدكتور عبد 
المشرف العام على مركز الملك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال الإنـــســـانـــيـــة، أن 
المركز لا يميز في دعمه بين اليمنيين، 
إلــى أن الحوثيين يعرقلون  مشيراً 

وصول المساعدات الإنسانية.
وزار الربيعة بروكسل، أمــس، 
فــــــي عـــاصـــمـــة  وقــــــــــال إن وجــــــــــــوده 
بــلــجــيــكــا ومـــقـــر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
يـــأتـــي لــتــوضــيــح الــجــهــود الــكــبــيــرة 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا الـــســـعـــوديـــة لــرفــع 
مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي، والــشــعــب 
السوري، إضافة إلى شعوب المنطقة 
التي تــواجــه تحديات كبيرة، وهي 
مــحــور المــحــادثــات الــتــي أجــراهــا مع 
المــســؤولــين فــي المــؤســســات التابعة 
للاتحاد الأوروبـــي ومــع المسؤولين 

في الحكومة البلجيكية.
وأوضـــــــح المــــشــــرف عـــلـــى مــركــز 
الملك سلمان للإغاثة في تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط»: «كــان لــزامــا أن  لـــ
نـــبـــين هــــــذه الــــجــــهــــود لــــلأوروبــــيــــين 
وأيـــــضـــــاً فـــتـــح آفــــــــاق لـــلـــتـــعـــاون مــع 

الجهات المماثلة في أوروبــا»، لافتاً 
إلى توضيحه للأوروبيين الاهتمام 
الــكــبــيــر الـــــذي تــولــيــه المــمــلــكــة لــرفــع 
المعاناة عن الشعب اليمني، وإعادة 
الــشــرعــيــة، بـــهـــدف أن يـــعـــود الــيــمــن 
سعيداً وآمناً، مبدياً تطلعه إلى قيام 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــعــقــد شــراكــات 
مـــــع مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة 
والأعــمــال الإنــســانــيــة، على غـــرار ما 
فــعــلــت وكـــالـــة الــتــنــمــيــة والـــعـــلاقـــات 
الخارجية الأميركية ووزارة التنمية 
أبـــدى تطلعه إلى  البريطانية، كما 
علاقات وطيدة مع مفوضية الاتحاد 

الأوروبي للمساعدات والتنمية.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــســـاعـــدات 
المـــمـــلـــكـــة لـــلـــيـــمـــن، ذكـــــر الـــربـــيـــعـــة أن 
«المــمــلــكــة تــربــطــهــا أواصــــــر الأخــــوة 
والـــــــــجـــــــــوار والــــــــديــــــــن والـــــعـــــلاقـــــات 
التاريخية والاجتماعية معاً لشعب 
الـــيـــمـــن، وعـــبـــر عـــقـــود مــــن الــــزمــــان، 
وكـــــانـــــت تــــدعــــم وتــــســــاعــــد الــشــعــب 
اليمني، ولذلك لم يكن من المستغرب 
أن تــكــون الــدولــة الأولـــى الــتــي تقدم 
المساعدات للشعب اليمني في تلك 
الظروف الصعبة، ويعمل مركز الملك 

سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
في كل مناطق اليمن شمالاً وجنوباً، 
ولا يميز بين فئات الشعب اليمني، 
إلــى الجنوب فهو  كما وصــل المركز 
يعمل في صعدة وصنعاء وحجة، 
ولــــذلــــك هـــمـــنـــا الأول رفـــــع مـــعـــانـــاة 
الشعب اليمني»، مضيفاً: «المركز نفذ 
حتى الآن ١٥٣ مشروعاً داخل اليمن، 
وركز على البرامج التي تحمي المرأة 
والـــطـــفـــل، كــمــا قــــام المـــركـــز بــتــأهــيــل 
الأطــــفــــال الـــذيـــن جـــنـــدوا مـــن جــانــب 
ميلشيات الحوثيين واستخدموهم 
كـــــأدوات حـــرب وأعـــادهـــم المــركــز من 

جديد إلى براءة الأطفال».
وحول عرقلة وصول المساعدات 
لليمنيين أجــاب: «نعاني من عرقلة 
المــــيــــلــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة لـــــوصـــــول 
المــــســــاعــــدات، والــــكــــل يــعــلــم أن هـــذه 
المــيــلــشــيــات يــتــم دعــمــهــا مـــن جــهــات 
خارجية، ونقول للعالم: يجب على 
الميلشيات الحوثية وكل من يدعمها 
التوقف عن انتهاك القانون الإنساني 
الــــــدولــــــي والـــــتـــــوقـــــف عــــــن الأعـــــمـــــال 
بـــدخـــول  الـــلاإنـــســـانـــيـــة وأن تــســمــح 

المساعدات لكل أنحاء اليمن».

وبالانتقال إلى أزمة الروهينغا، 
قــــال الــربــيــعــة: «وصـــــل فـــريـــق كبير 
تابع للمركز وصــل إلــى بنغلاديش 
لــبــدء بــرامــج جــديــدة لــرفــع المــعــانــاة 
عـــن الأقـــلـــيـــة الــروهــيــنــغــيــة، ونــأمــل 
الــدولــي أن يقف بحزم  مــن المجتمع 
أمــام حكومة بــورمــا وأن تتم إعــادة 
المــهــجــريــن إلـــى ديــارهــم وإعــطــاؤهــم 
الــتــي رسمتها كل  جميع حقوقهم 

القوانين الدولية».
وعن المساعدات المقدمة للاجئين 
الــســوريــين، قــال المــشــرف الــعــام على 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، إن المملكة من حلال المركز 
موجودة وبقوة داخل سوريا وأيضاً 
الــتــي تحتضن اللاجئين  الـــدول  فــي 
قــيــام المركز  إلــى  الــســوريــين، مشيراً 
بـــعـــشـــرات الــــبــــرامــــج لــــرفــــع مـــعـــانـــاة 
الشعب السوري واحتضان ٢٩١ ألف 
لاجئ سوري داخل المملكة يعيشون 
في أمــن وأمــان ويحصلون على كل 

الخدمات الاجتماعية.
يـــشـــار إلــــى أن الــربــيــعــة أجـــرى 
سلسلة محادثات في بروكسل مع 
عـــدد مــن المــســؤولــين فــي مؤسسات 

الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، ومـــــن بــيــنــهــم 
رئـــيـــســـة الـــلـــجـــنـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلأمـــن 
والــدفــاع فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي آنا 

فوتيغا.
وجـــــــــرى خــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء بــحــث 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 
وسبل التعاون وتــبــادل المعلومات 
والــــتــــنــــســــيــــق فــــــي مـــــجـــــال الأعـــــمـــــال 
الإغاثية والإنسانية بين الجانبين. 
وأطــــلــــع رئـــيـــســـة الـــلـــجـــنـــة الــفــرعــيــة 
للأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي 
عـــلـــى مــــا قـــدمـــه المــــركــــز لــلــمــنــكــوبــين 
والمحتاجين في ٣٨ دولة حول العالم 
خصوصاً اليمن، والبرامج الإغاثية 
التي ينفذها بالتعاون مع منظمات 

الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية.
«الــــشــــرق  وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــ
الأوســــــــــط»، قـــــال عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــن 
سليمان الأحمد سفير السعودية في 
بروكسل إن زيارة الربيعة للعاصمة 
بلجيكا والاتــحــاد الأوروبـــي جاءت 
فــي إطــار تفاعل مركز الملك سلمان 
لـــــلإغـــــاثـــــة والأعــــــــمــــــــال الإنــــســــانــــيــــة 
مــــع المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة والاتــــحــــاد 

الأوروبي والحكومة البلجيكية.

الربيعة لدى لقائه رئيس لجنة في البرلمان الأوروبي («الشرق الأوسط»)

: لا حوار مع الانقلاب بعد فشل المساعي الأممية ASHARQ AL - AWSAT اللواء عرب لـ

«القاعدة» في شبوة الأمن اليمني يضبط خلية لـ
جدة: سعيد الأبيض

ـــــــلـــــــواء حــــســــين عــــــرب،  كــــشــــف ال
نائب رئيس الــوزراء، وزيــر الداخلية 
«الشرق الأوسط» عن إطاحة  اليمني، لـ
الأمــن اليمني، خــلال الأيــام الماضية، 
بــخــلــيــة إرهـــابـــيـــة مــرتــبــطــة بتنظيم 
الـــقـــاعـــدة الإرهـــــابـــــي، «بـــعـــد عــمــلــيــات 
تـــحـــر وبـــحـــث أســــفــــرت عــــن ضـــبـــط ٥ 
أشخاص في محافظة شبوة، وبعد 
التحقيق تمكن أفراد الأمن من ضبط 
٣ آخرين في مواقع مختلفة، وكانوا 
على تواصل مع هذه الشبكة». وأكد 
الوزير أن التحقيقات ما زالت جارية 
لمعرفة العديد من تفاصيل وجودهم 

والأعمال المراد تنفيذها، لافتاً إلى أن 
سقوط هذه الخلية أمر هام بالنسبة 

للحكومة اليمنية ودول الجوار.
ويتفاءل اللواء عرب بما وصفه 
«التحسن الأمني» في كافة المناطق  بـ
الـــتـــي تــقــع تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة 
الشرعية، ويقول إن هذا التحسن «لا 
يرقى إلى تطلعاتنا في بسط الأمن، 
وبشكل قــوي على كــافــة المـــدن، وذلــك 
بسبب أن مقرات الأجهزة الأمنية في 
المناطق المحررة دُمرت بشكل كامل من 
قبل الانقلابيين، وشمل هذا التدمير 
كافة المستلزمات التي يعتمد عليها 
أفــــراد الأمــــن، الأمــــر الــــذي دفـــع وزارة 
الداخلية للعمل من الصفر في غياب 

الإمكانات، رغم بعض المحاولات من 
دول الــتــحــالــف لإعــــادة بــعــض مــراكــز 

الشرطة».
ومــــــا ســـقـــط فــــي فــــتــــرة مــاضــيــة 
مــــن عـــصـــابـــات وخــــلايــــا إرهــــابــــيــــة - 
والــحــديــث لــلــواء عــرب - «كـــان ناتجاً 
عن اجتهاد من منسوبي الأمن الذين 
يمتلكون خبرات عالية في ملاحقة 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة مــثــل تنظيمي 
داعش والقاعدة الإرهابيين، وتحديداً 
تنظيم القاعدة الذي تملك (الداخلية 
الـــيـــمـــنـــيـــة) مـــعـــلـــومـــات ومـــرجـــعـــيـــات 

متكاملة عنه».
وحــدد الــلــواء عــرب، احتياجات 
وزارة الداخلية، في توفير الإمكانات، 

وفي مقدمتها «التدريب والتأهيل»، 
ويــقــول إن «الــســعــوديــة أســهــمــت من 
خــلال وزارة الداخلية بــدور فــي هذا 
الـــجـــانـــب، مـــن خــــلال تـــدريـــب كــــوادر 
يــمــنــيــة بــشــكــل دائـــــــم، وفـــــي الــعــديــد 
مـــن الــــــدورات الــتــي تــقــوم بــهــا وزارة 
إلــى ما  الداخلية السعودية، إضافة 
يحتاجه الأفـــراد من تسليح متطور 

لمكافحة الإرهاب».
سياسياً، يستبعد نائب رئيس 
الــــوزراء أن تــدخــل حكومة بـــلاده في 
حـــوار مــبــاشــر مــع الانــقــلابــيــين، بعد 
فشل كــل مــحــاولات المــبــعــوث الأممي 
إســـمـــاعـــيـــل ولــــــد الـــشـــيـــخ أحــــمــــد فــي 
إقـــنـــاع الانــقــلابــيــين وصـــالـــح، بــوقــف 

العمليات العسكرية والــرجــوع إلى 
طاولة الحوار.

وقــــــال الــــلــــواء عــــــرب، إن جــمــيــع 
المـــــحـــــاولات الـــتـــي قـــــام بـــهـــا المــبــعــوث 
الــــدولــــي لــلــيــمــن اصـــطـــدمـــت بــتــعــنــت 
الــــطــــرف الـــثـــانـــي (الانــــــقــــــلاب)، وغــيــر 
قابل لأي طرح في اتجاه السلام الذي 
تسعى إليه الحكومة الشرعية، وهذا 
يبدد أي نجاح للعملية السلمية التي 

تنشدها الحكومة الشرعية.
وربــط نائب رئيس الــــوزراء، أي 
حوار مع الانقلابيين، بتحرير مدينة 
الـــحـــديـــدة، قـــائـــلا: «لا يمكن  ومــيــنــاء 
أن يــكــون هــنــاك حـــوار دون أن تعود 
مدينة الحديدة إلى السلطة الشرعية، 

خصوصاً أن الحديدة هي المدينة التي 
الــحــكــومــة، لأهميتها  تـــراهـــن عــلــيــهــا 
كونها معبراً مهماً ورئيسياً في دعم 
الانقلابيين»، معللاً أنه، وعبر التاريخ 
اليمني، كل الغزاة الذين تمكنوا من 
دخــول اليمن كــان مــن خــلال الساحل 
الــغــربــي لــلــبــلاد ومــــن ذلــــك الــحــديــدة 

مروراً بتعز.
وشــــــــدد الــــــلــــــواء عـــــــرب عــــلــــى أن 
تحركات ومساعي المبعوث الدولي، 
لـــن يـــكـــون لــهــا أي أثــــر أو نـــجـــاح في 
الطريق الصحيح، كون جميع الطرق 
الـــتـــي يــتــحــرك فــيــهــا مـــع الانــقــلابــيــين 
مـــغـــلـــقـــة، وتـــــحـــــديـــــداً بــــعــــد تـــصـــريـــح 
الــــرئــــيــــس المــــخــــلــــوع عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه 

صـــالـــح، الـــــذي تــضــمــن عــــدم اعــتــرافــه 
بشكل صريح واضــح بأي من نتائج 
الــحــوار الوطني، وشكك في المبادرة 
الخليجية، واعتبرها غير موجودة 
من الأصل، إضافة إلى تحديه القرار 

٢٢١٦ الصادر من الأمم المتحدة.
وأضــــــــاف الـــــوزيـــــر بــــالــــقــــول: «لا 
يـــوجـــد حــــــوار نـــتـــحـــدث عـــنـــه فــــي ظــل 
الــتــي يسلكها الانــقــلابــيــون،  الــطــريــق 
والــتــصــريــحــات غــيــر المــســؤولــة الــتــي 
قـــيـــادات الانــقــلابــيــين بشكل  تطلقها 
عــلــنــي، أو مـــا يــــدار مـــن أحـــاديـــث مع 
المبعوث الأممي، وعلى هذا الأساس 
فالحكومة الشرعية، ورغــم حرصها 
عـــلـــى الـــــســـــلام وإعــــــــــادة الأمـــــــــور إلـــى 

نصابها وبسط سيطرتها على جميع 
أجهزة الدولة، لن يكون أمامها خيار 
ســـوى الـــحـــرب، وأن تــخــوض مــعــارك 
صـــارمـــة فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة فـــي ظل 

هذا التعنت».
واستطرد اللواء عرب: «التحرك 
في الأيام القبلة، سينصب في حسم 
المــــوقــــف عـــســـكـــريـــاً، بـــعـــد فـــشـــل كــافــة 
المــــحــــاولات»، مــوضــحــاً أن الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة لــديــهــا الـــقـــدرة الــعــســكــريــة 
لــتــحــريــر مــا تبقى  لإتــمــام أي عملية 
مـــن مـــنـــاطـــق، وهـــــذه الـــقـــوة مــدعــومــة 
من قوات التحالف العربي والمقاومة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي أثــبــتــت قـــدرتـــهـــا في 

المواجهات المباشرة.

الجيش يحرر مواقع جديدة في صرواح ويقتل ٢٧ انقلابياً في جبهتي الساحل ومأرب

الحوثيون يستغلون إضراب المعلمين في المحويت لتجنيد الطلاب
تعز: «الشرق الأوسط»

كشف مركز المحويت الإعلامي عن قيام 
الحوثيين بحملة تجنيد في المحويت، وقال 
فــي بــيــان لــه إن «مــديــر عـــام مــديــريــة مدينة 
المحويت المعين من قبل ميليشيات الحوثي 
بحملة تجنيد في مديرية المدينة، لتزج بهم 

في معركتها الخاسرة».
الــحــوثــي يطالبون  وأكــــد أن «مــشــرفــي 
بتسجيل أي فرد في صفوفها دون اكتراث، 
صــغــاراً أو كــبــاراً أو أطـــفـــالاً، وتــســتــغــل فقر 
المــواطــنــين وإضــــراب المعلمين عــن التدريس 
لــتــســتــقــطــب طـــــلاب، لــتــقــودهــم إلــــى جــبــهــات 
الـــقـــتـــال، وتــعــمــل عــلــى حــرمــانــهــم مـــن الــعــام 

الدراسي التعليمي».
وقـــــال: «قـــبـــل أيـــــام، رصــــد المـــركـــز إقــــرار 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة بــفــرض 
الــتــجــنــيــد عــلــى أبـــنـــاء مــحــافــظــة المــحــويــت، 
لتغطية عجزهم البشري، وكلفت مشايخ في 
مؤتمر جناح المخلوع لمتابعة التجنيد، وأن 
رفض المواطنين واستيائهم من الممارسات 
الــحــوثــيــة لتجنيد أولادهـــــم،  والانــتــهــاكــات 
هو ما قام به المواطنون للرد على مثل هذه 
الأساليب والممارسات المهينة كحد أقصى، 
إذ لــم يــعــد أمــامــهــم مــن خــيــار غــيــر الشجب 
والنكران غير المعلن، خوفاً من بطش تتار 

العصر».
كما أكد استخدام الميليشيات الحوثية 
«أمـــر الإجــبــار لتجنيد أطــفــال بــالــقــوة، دون 

مراعاة لسنهم أو ما يترتب عليه من مآسٍ 
قد تودي بحياتهم، وذلك بعد خسائر بشرية 
تكبدوها في جبهتي حرض وميدي، اللتين 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة يومياً  تـــزج فيهما 

بعشرات المغرر بهم».
الــتــوالــي، تواصل  ولليوم الثاني على 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وصـــالـــح الانــقــلابــيــة 
حملة مداهمات واقتحام منازل واختطاف 
مواطنين، في منطقة طياب بمديرية ذي ناعم 
بمحافظة البيضاء، علاوة على استمرارها 
في تفجير منازل المواطنين، وآخرها منزل 

المواطن علي عبد الله محمد الطياب.
وقـــتـــل مـــا لا يــقــل عـــن ٢٧ انــقــلابــيــاً في 
جبهتي صـــرواح بمحافظة مـــأرب، وجبهة 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي لــلــيــمــن، بـــمـــواجـــهـــات مع 
الــجــيــش الــوطــنــي، وبــالــتــزامــن مــع اســتــمــرار 
الــوطــنــي وميليشيات  المــعــارك بــين الجيش 
الحوثي وصالح الانقلابية في جبهات مأرب 
والــســاحــل الــغــربــي ومــــوزع والــصــلــو بتعز، 
بالإضافة إلى مواصلة تقدم قــوات الجيش 
جنوب وادي بن عبد الله، شمال غربي مدينة 
حــــرض بــمــحــافــظــة حــجــة، والــســيــطــرة على 
أجـــزاء واســعــة مــن الانــقــلابــيــين، وســط تقدم 
القتلى والجرحى  الجيش وسقوط عشرات 
من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، 

بمن فيهم مقتل قيادات ميدانية حوثية.
وبــــحــــســــب بــــيــــان عــــســــكــــري لــلــمــنــطــقــة 
العسكرية الخامسة، نشرته على صفحتها 
في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 

فــقــد أكـــد «مــقــتــل الــعــشــرات مــن الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي المـــــعـــــارك الأخـــــيـــــرة بــجــبــهــة 
حرض، بينهم القيادي البارز المرجع الديني 
فــي جــمــاعــة الــحــوثــي نــجــيــب صــالــح صالح 
«أبو الحارث»، والقيادي  الحيمي، الملقب بـ
المــدومــي، ومصور الإعــلام  طه يحيى أحمد 
الحربي التابع للميليشيات أسامه زيد أحمد 
الحاشي، نجل القيادي المؤتمري رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام بمديرية المفتاح عضو 
اللجنة الدائمة بالمؤتمر، زيد أحمد الحاشي، 

التابعين لصالح».
وفي جبهة مأرب، قتل ما لا يقل عن ١٠ 
من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية 
فـــي جــبــهــة هـــيـــلان، بــالــتــزامــن مـــع اســتــمــرار 
المـــواجـــهـــات فـــي جــبــهــات الــقــتــب والمـــدفـــون 
والقرن وبران والمجاوحة وجبال يام والمنارة 
في مديرية نهم، البوابة الشرقية للعاصمة 

صنعاء.
«الـــــشـــــرق  وأكــــــــــد مـــــصـــــدر عــــســــكــــري لــــــ
الأوســط»: «تحقيق قــوات الجيش الوطني، 
بـــإســـنـــاد مــــن مـــقـــاتـــلات الـــتـــحـــالـــف، تــقــدمــاً 
جــديــداً فــي جبهة هيلان بمديرية صــرواح، 
الـــــــذي يــــحــــاول بـــاســـتـــمـــاتـــة تـــطـــهـــيـــرهـــا مــن 
الانـــقـــلابـــيـــين، وتــمــكــنــت مــــن تـــحـــريـــر الــتــبــة 
المطلة على المقاطيع ومــواقــع أخـــرى، وذلــك 
بــعــدمــا شــنــت هــجــومــهــا الــعــنــيــف والمــبــاغــت 
تـــزال مستمرة منذ  الــتــي لا  على مــواقــعــهــم، 
وقت متأخر منذ مساء الخميس، خصوصاً 
بالقرب من السنترال، مخلفين وراءهم قتلى 

الــحــوثــي وصــالــح  وجــرحــى مــن ميليشيات 
الانقلابية، وخسائر مادية في صفوف هذه 
الأخيرة، واغتنام الجيش لعدد من الأسلحة 

المتنوعة».
وقـــال إن «مــقــاتــلات الــتــحــالــف ســاعــدت 
عـــلـــى تـــقـــدم قــــــوات الـــجـــيـــش، والــــثــــبــــات فــي 
مواقعها التي تحاول الميليشيات الانقلابية 
الــتــقــدم إلــيــهــا واســتــعــادتــهــا، وكــثــفــت خــلال 
الـــــــــ٢٤ ســــاعــــة المــــاضــــيــــة مــــن غــــاراتــــهــــا عــلــى 
مواقع الانقلابيين العسكرية وعتاد وآليات 
عــســكــريــة، إضـــافـــة إلـــى شـــن غـــــارات مماثلة 
اســتــهــدفــت مـــخـــزن أســلــحــة فـــي ســفــح حبل 
الصافح، بطوق صنعاء ومواقع أخــرى في 

عسيلان وتعز».
وفي حين تواصل الميليشيات الانقلابية 
حملة الاختطافات ومداهمة منازل المواطنين 
فــي مــديــريــة ذي نــاعــم بمحافظة البيضاء، 
انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات بـــين الــجــيــش الــوطــنــي 
بمديرية الزاهر وميليشيات الحوثي وصالح 
الانقلابية، بعد محاولة هذه الأخيرة الدخول 
إلى مناطق سكنية لاستحداث مواقع ونقاط 
تــفــتــيــش جـــديـــدة بـــاتـــجـــاه مـــواقـــع المــقــاومــة 
الشعبية والجيش الوطني باتجاه جبهة 
القوعة في المديرية ذاتها، الأمر الذي تصدت 
له قوات الجيش، وأجبرتهم على التراجع إلى 
مواقعهم في بحيد ملح والجماجم»، طبقاً 
لمــا أفـــاد بــه أحــد عناصر المــقــاومــة الشعبية 

«الشرق الأوسط». لـ
وفــــــي جـــبـــهـــة تــــعــــز، لا تــــــــزال عــــــدد مــن 

الـــجـــبـــهـــات تــشــهــد مــــواجــــهــــات، مــصــحــوبــة 
بــالــقــصــف المـــتـــبـــادل وتــصــعــيــد الانــقــلابــيــين 
لقصفهم على مواقع الجيش الوطني، وعدد 
من الأحــيــاء السكنية في المدينة، وعــدد من 
قـــرى مــديــريــة الــصــلــو، جــنــوبــاً. وقـــد أصيب 
إثــــر الــقــصــف شــقــيــقــان بـــإصـــابـــات وصــفــت 
بالخطيرة، جــراء سقوط قذيفة عليهم في 
المــعــبــران. وتشهد جبهات الساحل  منطقة 
مواجهات متقطعة، مع شن الجيش الوطني 
لهجمات عــلــى مــواقــع ميليشيات الحوثي 
وصالح الانقلابية، بينما دفعت هذه الأخيرة 
بــتــعــزيــزات عــســكــريــة جـــديـــدة لمــواقــعــهــا في 
الهاملي والرمة وجسر رسيان ومفرق المخا.
وقــال أيمن جرمش، ركــن التوجيه في 
لــواء «صقور تهامة» القيادي الميداني في 
الــتــهــامــيــة، فــي تصريح  المــقــاومــة الشعبية 
«الشرق الأوسط»، إن «لواء تهامة يواصل  لـ
شــــن هـــجـــمـــاتـــه عـــلـــى مــــواقــــع الانـــقـــلابـــيـــين، 
ويـــكـــبـــدهـــم الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة والمــــاديــــة 
الــكــبــيــرة، حــيــث شــن يـــوم الــثــلاثــاء هجومه 
على مواقع الميليشيات الانقلابية في قرية 
الباقرية، شمال الهاملي، وقتل ١٧ انقلابياً، 
وأســــر ٦ آخـــريـــن، عــــلاوة عــلــى الــعــثــور على 
المــعــدات والأسلحة المختلفة التي  كثير من 
تركتها الميليشيات الحوثية في مواقعها»، 
مشيراً إلى أن «الميليشيات الانقلابية تتلقى 
ضربات موجعة في جبهة الساحل الغربي، 
لــواء تهامة، بقيادة العميد الركن  مــن قبل 

أحمد الكوكباني».

تدمير إمدادات انقلابيي اليمن 
على الحدود الجنوبية السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــد الـــــعـــــقـــــيـــــد الـــــطـــــيـــــار 
الركن تركي المالكي المتحدث 
الــرســمــي بــاســم تــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن أن التحالف 
«يــــــســــــتــــــخــــــدم المـــــنـــــظـــــومـــــات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة عـــلـــى مــــدار 
الـــيـــمـــن أو  ٢٤ ســــاعــــة داخـــــــل 
عـــلـــى الــــحــــدود الـــســـعـــوديـــة»، 
وأضـــــــــــــاف فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
نقلتها قناة «العربية» أمس، 
أن «التحالف يعمل أيضاً على 
مراقبة التحركات والاتصالات 
الــــخــــاصــــة بـــالمـــيـــلـــيـــشـــيـــات»، 
مشيراً إلى أن التحالف يمتلك 
كافة الإمكانات لاكتشاف تلك 

التحركات.
وأظـــــــــهـــــــــرت تــــســــجــــيــــلات 
عرضها التحالف استهداف 
الــقــوات المشتركة لميليشيات 
الـــــــحـــــــوثـــــــي وصـــــــــالـــــــــح عـــلـــى 
الحدود الجنوبية للسعودية، 
وأظهرت أن أهداف العمليات 
المتسللين  شملت  العسكرية 
مـــــــن عـــــنـــــاصـــــر الانــــقــــلابــــيــــين 
والــــقــــنــــاصــــين وعـــــربـــــات نــقــل 
الأســلــحــة والـــصـــواريـــخ، كما 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت قـــــطـــــع خــــطــــوط 

الإمــــداد والــهــاونــات، ودمـــرت 
الــــــكــــــهــــــوف الــــــتــــــي تـــتـــخـــذهـــا 
عناصر الميليشيات في أماكن 

آمنة يلجأون إليها.
وأكـــــــــد الــــعــــقــــيــــد المـــالـــكـــي 
«استمرار العمليات الجارية 
الـــــــتـــــــي تـــــــهـــــــدف لاســـــتـــــعـــــادة 
الشرعية باليمن، سواء كانت 
فـــــي الـــــداخـــــل الـــيـــمـــنـــي لـــدعـــم 
الــوطــنــي، أو  الجيش اليمني 
لحماية حدود المملكة العربية 
الــســعــوديــة... العملية نفذت 
مــــن أجــــــل حـــمـــايـــة الــــوحــــدات 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة عــلــى 
الـــــحـــــدود الـــســـعـــوديـــة، كــذلــك 
المــواطــنــين والمقيمين  لحماية 
بـــالمـــدن الـــســـعـــوديـــة وحــمــايــة 
المـــقـــدرات والمــنــاطــق الحيوية 
من خطر الميليشيات الحوثية 
والعمليات العدائية (الهمجية 
والـــعـــبـــثـــيـــة)» الـــتـــي تــنــفــذهــا، 
مشيراً إلى أنها بذلك تنتهك 
الــقــانــون الـــدولـــي والإنــســانــي 
الــــــــقــــــــرار ٢٢١٦،  خـــــصـــــوصـــــاً 
وأشــار العقيد المالكي إلى أن 
العمليات العسكرية ستتوقف 
إذا مــا استجاب الانقلابيون 
الــدولــيــة المتمثلة  إلــى الإرادة 

بالمرجعيات الثلاث.
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السيستاني يخرج عن صمته ويرفض التقسيم ويدعو للاحتكام إلى الدستور... والعبادي: السيطرة على المنافذ ليست لتجويع الكرد

سريان حظر الطيران في كردستان... وبغداد تلوح بعمل مشترك للسيطرة على المعابر

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــفــــت حـــــركـــــة الــــطــــيــــران 
الدولي من وإلى إقليم كردستان 
الـــعـــراق، مــنــذ مــســاء أمـــس، بعد 
أن فـــرضـــت الــحــكــومــة المــركــزيــة 
فـــي بـــغـــداد حــظــرا جـــويـــا، وجــد 
اســتــجــابــة دولـــيـــة واســـعـــة، ردا 
عــلــى تــصــويــت الإقــلــيــم لصالح 
الاســــتــــقــــلال. وفـــــي حــــين عــمــدت 
سلطات إقليم كردستان، أمس، 
إلـــى الــتــهــدئــة، عــبــر الــدعــوة إلــى 
اجــــتــــمــــاع طــــــــارئ مـــــع ســلــطــات 
بـــغـــداد، لــحــل المــشــكــلــة، إلا أنــهــا 
في الوقت نفسه رفضت تسليم 
٣ منافذ حدودية إلى السلطات 
الاتحادية في بغداد. وتلوح في 
الأفق معركة المعابر الثلاث، بعد 
أن أكــدت وزارة الدفاع العراقية 
أنــهــا تــخــطــط للسيطرة  لاحــقــا، 
عـــلـــى المــــعــــابــــر بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
إيــران وتركيا. والمعابر الثلاثة 
الــرئــيــســيــة هـــي مــعــبــر إبــراهــيــم 
الخليل على الحدود مع تركيا، 
ومعبري باشماغ وحاج عمران 

مع إيران.
وعلقت كل شركات الطيران 
الأجنبية تقريبا رحلاتها إلى 
مــــطــــاري أربــــيــــل والــســلــيــمــانــيــة 
اســتــجــابــة لإخــطــار مــن حكومة 
بغداد التي تسيطر على المجال 
الــجــوي لــلــبــلاد. والــحــظــر الــذي 
بــــدأ ســـريـــانـــه الــثــالــثــة بــتــوقــيــت 
غرينتش، مساء أمس الجمعة، 
لا يسري على الرحلات الداخلية 
مـــن كــردســتــان وإلــيــهــا، لـــذا من 
المتوقع أن يصل المسافرون إلى 
هــنــاك عــبــر الــتــوقــف فــي الغالب 
بــمــطــار بـــغـــداد الـــــذي ســيــواجــه 
ضـــــغـــــوطـــــا بــــســــبــــب الــــــرحــــــلات 
الإضافية. واكتظ مطارا أربيل 
والــــســــلــــيــــمــــانــــيــــة بـــالمـــســـافـــريـــن 

الأجانب أمس، قبل ساعات على 
ســـريـــان قـــــرار تــعــلــيــق الـــرحـــلات 
الــنــقــل  الـــدولـــيـــة. وســعــت وزارة 
والمــــــــواصــــــــلات فــــــي كــــردســــتــــان 
إلـــى تــفــادي الأســــوأ فطلبت من 
السلطة المــركــزيــة فــي بــغــداد في 
رسالة: «عقد اجتماع طارئ بين 
ممثلي سلطات الطيران المدني 
الاتـــحـــاديـــة ومــمــثــلــي المــطــاريــن 
فــي الــوقــت والمــكــان الـــذي ترونه 
مــنــاســبــا لــغــرض إيــجــاد تفاهم 
مــــشــــتــــرك»، ومــــــا زالـــــــت تــنــتــظــر 
الــــــرد، حــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
لــكــن الأجـــــواء لا تــشــيــر إلــى 
المـــــصـــــالـــــحـــــة، ورغــــــــــم مـــســـاعـــي 
إلــى التهدئة  السلطات الكردية 
بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد أنــــــهــــــا لــــــــن تـــعـــلـــن 
الاســـــتـــــقـــــلال تــــلــــقــــائــــيــــا، قــــــررت 
سلطات بغداد فــرض إجــراءات 
انتقامية مستبعدة أي حــوار. 
وصــــرح مــســؤول عــراقــي كبير: 
مــــــفــــــاوضــــــات، رســــمــــيــــة أو  «لا 
ســريــة، مــع المــســؤولــين الأكــــراد. 
ولن تجري أي مفاوضات قبل أن 

يعلنوا إلغاء نتائج الاستفتاء 
ويسلموا السلطة فــي نقاطهم 
الحدودية ومطاراتهم والمناطق 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا إلــــى ســلــطــات 
بـــغـــداد». غــيــر أن مـــديـــرة مــطــار 
أربيل تــالار فائق صالح أفادت 
الجمعة أن «الرحلات الإنسانية 
والـــعـــســـكـــريـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
مستثناة من الحظر». وغادرت 
الــرحــلــة الأخــيــرة مــن أربــيــل إلى 
فيينا الساعة الثالثة بتوقيت 
غرينتش، فيما غـــادرت طائرة 
للخطوط العراقية السليمانية 
مــتــجــهــة إلـــــى دبـــــــي. وأضــــافــــت 
صالح: «الوضع الذي نحن فيه 
مؤسف. من المفترض أن تكون 
هيئة الطيران المدني مستقلة، 
لــــكــــن فــــــي الــــــعــــــراق يـــمـــكـــن لأي 
شخص أن يتخذ قــرارا»، داعية 
الــقــادة فــي بــغــداد إلــى «التوقف 

عن معاقبة شعب بأكمله».
من جهته دخلت المرجعية 
الـــديـــنـــيـــة الــعــلــيــا فــــي الــنــجــف 
عـــلـــى خــــط الأزمـــــــة لأول مــــرة، 
بدعوة جميع الأطراف الالتزام 

بالدستور العراقي والاحتكام 
إلــــى رأي المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
العليا لحل الأزمة المتصاعدة، 
مطالبة أطراف الأزمة بالعودة 
إلـــى المــســار الـــدســـتـــوري. وفــي 
خــطــبــة الــجــمــعــة الـــتـــي ألــقــاهــا 
ممثل المرجعية أحمد الصافي 
فـــــي كـــــربـــــلاء عـــــن أعـــــربـــــت عــن 
أســــفــــهــــا «لمـــــــحـــــــاولات تــقــســيــم 
الـــبـــلاد». وقـــال الــصــافــي أثــنــاء 
الخطبة: «ما إن تجاوز الشعب 
الـــعـــراقـــي الـــصـــابـــر المــحــتــســب 
محنة الإرهاب الداعشي أو كاد 
أن يتجاوزها بفضل تضحيات 
الــــرجــــال الأبــــطــــال فـــي الـــقـــوات 
المسلحة والقوى المساندة لهم 
حتى أصبح وللأسف الشديد 
فــــي مـــواجـــهـــة مـــحـــنـــة جـــديـــدة 
البلد  تتمثل بمحاولة تقسيم 
واقـــتـــطـــاع شـــمـــالـــه». وأضــــاف 
الــصــافــي إن المــرجــعــيــة «تــدعــو 
جــمــيــع الأطــــــراف إلــــى الالـــتـــزام 
بــــالــــدســــتــــور الـــــعـــــراقـــــي نــصــاً 
وروحــــــاً والاحـــتـــكـــام إلـــيـــه بما 
يجري بين الحكومة الاتحادية 

وحكومة الإقليم والرجوع إلى 
المحكمة الاتــحــاديــة والالــتــزام 

بقراراتها وأحكامها».
ودعــــا الــصــافــي المــســؤولــين 
فــــي الإقـــلـــيـــم إلـــــى الــــرجــــوع إلـــى 
«المـــــــــســـــــــار الـــــــدســـــــتـــــــوري لـــحـــل 
القضايا الخلافية»، محذراً من 
أن «الــقــيــام بــخــطــوات التقسيم 
والانـــــفـــــصـــــال ومــــحــــاولــــة جــعــل 
ذلـــــك أمــــــراً واقــــعــــاً ســــيــــؤدي إلـــى 
عــــواقــــب غـــيـــر مــــحــــمــــودة تــمــس 
المــواطــنــين الــكــرد، وربــمــا يــؤدي 
إلى ما هو أخطر من ذلــك»، لأن 
«ذلـــــك ســيــفــســح المـــجـــال لــتــدخــل 
الــكــثــيــر مــن الأطـــــراف الإقليمية 
والــدولــيــة فــي الــشــأن الــعــراقــي». 
وفــــــي وقــــــت طـــالـــبـــت المــرجــعــيــة 
بـــضـــرورة ألا «تــؤثــر الــتــطــورات 
السياسية الأخيرة» سلبا على 
العلاقة المتينة بين أبناء الوطن 
مـــن الـــعـــرب والــتــركــمــان والــكــرد 
ر رئــيــس الــــوزراء 

ّ
وغــيــرهــم، حـــذ

حــــيــــدر الــــعــــبــــادي مــــن المـــســـاس 
بــالمــواطــنــين الـــكـــرد، مــعــتــبــرا أن 
ســيــطــرة الــحــكــومــة عــلــى المنافذ 

الــــــبــــــريــــــة والـــــــجـــــــويـــــــة «لــــيــــســــت 
الــعــاديــين.  المــواطــنــين  لتجويع» 
وقـــال الــعــبــادي فــي بــيــان صــادر 
عن مكتبه إن «الحكومة العراقية 
تحافظ على حقوق ومكتسبات 
جميع أبناء شعبنا، وبضمنهم 
الـــكـــردي، وإن أي  أبــنــاء شعبنا 
إجــــــراء يــتــخــذ تـــراعـــي فــيــه عــدم 

المساس بهم».
إلــــــى أن «ســـيـــطـــرة  مـــشـــيـــراً 
المــركــزيــة على المنافذ  الحكومة 
الــــبــــريــــة والـــــجـــــويـــــة فـــــي إقـــلـــيـــم 
كـــــردســـــتـــــان لـــيـــســـت لــلــتــجــويــع 
ومــــنــــع المـــــــؤن والــــحــــصــــار عــلــى 
المواطنين في الإقليم كما يدعي 
بعض مسؤولي إقليم كردستان 
تــــرويــــجــــه». ورأى  ويــــحــــاولــــون 
الــبــيــان أن الــهــدف مــن وراء ذلك 
إنــــمــــا هـــــو «إجـــــــــــــراءات لـــدخـــول 
وخــروج البضائع والأفـــراد إلى 
الإقليم تحت سيطرة الحكومة 
الاتــحــاديــة والأجـــهـــزة الــرقــابــيــة 
الاتــحــاديــة، كما هــو معمول به 
في كل المنافذ العراقية لضمان 

عدم التهريب ولمنع الفساد».

كـــمـــا أشــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أن 
«فـــــــــرض الـــســـلـــطـــة الاتــــحــــاديــــة 
فـــي مــــطــــارات إقــلــيــم كــردســتــان 
يتمثل بنقل سلطة المطارات في 
كردستان إلى السلطة الاتحادية 
حسب الدستور كما هو الحال 
فـــي كـــل المــــطــــارات الــعــراقــيــة في 
المحافظات الأخـــرى وحسب ما 
معمول به في جميع دول العالم». 
وشدد بيان العبادي على أن ذلك 
«لا يمثل عقوبة للمواطنين في 
الإقليم إنما هو إجراء دستوري 
وقــانــونــي أقـــره مجلس الـــوزراء 
لمصلحة المواطنين في كردستان 

والمناطق الأخرى».
وكــان رئيس الـــوزراء حيدر 
الـــعـــبـــادي تــعــهــد عــشــيــة إجـــــراء 
استفتاء كــردســتــان، بفرض ما 
سماه «قوة الدستور والقانون» 
في كل مناطق إقليم كردستان.

فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، رحـــب 
الـــوزراء حيدر العبادي،  رئيس 
أمس، بموقف المرجعية الدينية 
بــشــأن أزمــــة الاســتــفــتــاء وأبـــدى 

تأييده لتوجيهاتها.

وثــــمــــن المــــكــــتــــب الإعــــلامــــي 
لرئيس الوزراء في بيان، موقف 
المـــرجـــعـــيـــة الــــديــــنــــيــــة، الــــداعــــي 
لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى وحــــــــدة الـــبـــلـــد 
وتــحــديــد الـــدســـتـــور والمــحــكــمــة 
لــحــل أي  الاتــحــاديــة كمرجعية 
خــلافــات مــع إقــلــيــم كــردســتــان، 
إلــــــى أن هــــــذا المـــوقـــف  مـــشـــيـــرا 
«يتوافق مع الموقف الذي اتخذه 
رئيس مجلس الوزراء الرافض 
للانفصال والتقسيم»، مضيفا: 
«نــرحــب بما طرحته المرجعية 
الــديــنــيــة فـــي خــطــبــتــهــا (أمــــس) 
الــجــمــعــة ونـــؤيـــد تــوجــيــهــاتــهــا 
التي تعبر عن الموقف الوطني 
بــــرفــــض اســـتـــفـــتـــاء كـــردســـتـــان 
واعتباره غير دستوري، إضافة 
إلـــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــواطـــنـــين 

الأكراد».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أيّــــــــــد المـــجـــلـــس 
الإســـلامـــي الأعــلــى مــا تضمنته 
خطبة مرجعية النجف من «رؤى 
حول قضية استفتاء كردستان 
ومشروع الانفصال، ومــا رافقه 
مــن أزمــــة ســيــاســيــة، وتــداعــيــات 
عــــــلــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــديـــــن المــــحــــلــــي 
والدولي». وقال بيان صادر عن 
المــجــلــس الإســـلامـــي الأعـــلـــى إنــه 
«يتمسك بقوة بالرؤية الحكيمة 
للمرجعية العليا، ويؤكد على 
أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل وفــــــق نــهــجــهــا، 
ويـــــدعـــــو كـــــل الـــــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة 
لاعـــتـــبـــار تــوجــيــهــات المــرجــعــيــة 
خريطة الطريق لمواجهة خطر 
التقسيم، وحفظ وحــدة العراق 
وأمــنــه وســلامــة وحــقــوق أبنائه 
بكل أطيافهم الدينية والمذهبية 
والــــــقــــــومــــــيــــــة». وأصـــــــــــدر حــــزب 
«الــــدعــــوة الإســـلامـــيـــة» بــزعــامــة 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس نـــــوري المــالــكــي 
بياناً أيّد فيه ما جاء في خطبة 

مرجعية النجف.

مسافرون في مطار أربيل يصطفون للحاق بآخر الطائرات المقلعة قبل سريان حظر الطيران (أ.ب)

تركيا تلوح بقصر «العقوبات» على «منظمي الاستفتاء»

طهران تحظر النفط على كردستان العراق وأنقرة «تبرد» تهديداتها
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

حــظــرت طــهــران عــلــى الــشــركــات 
الإيـــرانـــيـــة الــنــفــطــيــة نــقــل المــنــتــجــات 
الــبــتــرولــيــة المـــكـــررة مـــن وإلــــى إقليم 
كــردســتــان الـــعـــراق، فــي الــوقــت الــذي 
«بــــــــردت» فـــيـــه أنــــقــــرة مــــن تــهــديــدهــا 

للإقليم بعد انتقادات أميركية.
وقالت وكالة «تسنيم» الإيرانية 
شــبــه الــرســمــيــة أمـــس (الــجــمــعــة)، إن 
إيران حظرت على الشركات الإيرانية 
المــكــررة من  المــنــتــجــات النفطية  نــقــل 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق وإلـــيـــه. إذ 
تعهدت طهران بمساندة بغداد عقب 

استفتاء صــوت فيه الإقليم لصالح 
الاستقلال.

ونقلت «رويترز» عن «تسنيم» 
الــــــــطــــــــرق والــــنــــقــــل  أن «مــــــؤســــــســــــة 
(الإيـــرانـــيـــة) تــلــقــت تــوجــيــهــاً بحظر 
المــنــتــجــات النفطية من  مــؤقــت لنقل 
إيــــران إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
والــعــكــس، عقب الــتــطــورات الأخــيــرة 

في الإقليم».
أمـــــــام ذلـــــــك، تـــراجـــعـــت إلــــــى حــد 
مــا حـــدة ردود الــفــعــل الــتــركــيــة تجاه 
اســــتــــفــــتــــاء كــــــردســــــتــــــان، وســـيـــطـــرت 
لهجة أكثر بــروداً بعد أسبوع حافل 
بــالــتــهــديــدات والــتــصــريــحــات الــحــادة 

مــن جــانــب المــســؤولــين عــلــى اخــتــلاف 
مستوياتهم.

وبـــــعـــــد الــــتــــلــــويــــح بـــــــإجـــــــراءات 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة وأمـــنـــيـــة، لا 
تستثني التجويع وقطع تدفق النفط 
للخارج إلى العمليات العسكرية إذا 
لزم الأمر، أعلن رئيس الوزراء التركي 
بــن علي يلدريم أمــس (الــجــمــعــة)، أن 
إجـــــراءات تــركــيــا لــلــرد عــلــى استفتاء 
كردستان العراق لن تستهدف إلا من 

قاموا بإجرائه.
وقال يلدريم في كلمة في مدينة 
جــنــاق قــلــعــة (شـــمـــال غــربــي تــركــيــا)، 
إن أنـــقـــرة لـــن تــجــعــل المــدنــيــين الــذيــن 

الــعــراق يدفعون  يعيشون فــي شمال 
ثــمــن الاســتــفــتــاء، مضيفاً أن قــيــادات 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق لـــم تــتــردد 
فـــي زج مــلايــين الـــنـــاس فـــي المــغــامــرة 
(الاستفتاء) من أجل تحقيق أطماعها 
واستمرار حكمها. وتابع يلدريم أن 
قيادات الإقليم «أصرت على عنادها 
فــي إجــــراء الاســتــفــتــاء (الــبــاطــل) رغــم 
مــعــارضــة الــعــالــم وتــحــذيــرات تركيا 
وإيران والحكومة المركزية العراقية»، 
لافــتــاً إلـــى أن تــلــك الــقــيــادات لــم تفكر 
بملايين المواطنين من الأكراد والعرب 
والتركمان والآشوريين والإيزيديين 

والكلدانيين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية 
الــــتــــركــــي مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغــــلــــو، 
مجدداً، أن الخطوات التي ستتخذها 
تـــركـــيـــا تــــجــــاه الاســــتــــفــــتــــاء ســتــكــون 

بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
وأشـــار فــي مؤتمر صحافي مع 
نــظــيــرتــه الــكــولــومــبــيــة مــاريــا أنجيلا 
هولغوين، في إسطنبول أمــس، إلى 
وجود طلبات للحكومة العراقية من 
تــركــيــا ومـــن دول أخـــــرى، وقـــد بـــدأوا 

تطبيق بعضها.
واســـتـــمـــراراً لــنــهــج الــتــهــدئــة في 
الــــتــــصــــريــــحــــات، قـــــــال نــــائــــب رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 

بـــــلاده  بـــــــــــوزداغ إن  الـــتـــركـــيـــة بـــكـــيـــر 
الــخــيــارات السياسية  ناقشت جميع 
والاقتصادية والعسكرية ضد إقليم 
كـــردســـتـــان، وقـــــررت مــتــى ستنفذها 
وفقاً للأولويات عندما يحين وقتها.

وجـــــدد فـــي كــلــمــة خــــلال مــؤتــمــر 
لــحــزب «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، بــولايــة 
يوزغات (وسط تركيا) أمس، تأكيده 
عــلــى عــــدم شــرعــيــة الاســتــفــتــاء الـــذي 
أجراه إقليم شمال العراق، يوم الاثنين 

الماضي، بالنسبة لتركيا.
ولفت بــوزداغ إلى أن التطورات 
الأخيرة في شمال العراق، تستهدف 
بشكل مباشر الأمــن القومي التركي 

الــــيــــوم وفـــــي المــســتــقــبــل، إلـــــى جــانــب 
اســـتـــهـــدافـــه الأمـــــن الـــقـــومـــي الــعــراقــي 

والإيراني بالمستوى نفسه.
وأشــــــــار نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
التركي إلى أن استفتاء إقليم شمال 
الــعــراق، لــم يــحــظَ بــدعــم أي دولـــة في 
راً من 

ّ
الــعــالــم، ســـوى إســرائــيــل، مــحــذ

تــفــاقــم الـــوضـــع الأمـــنـــي وحـــالـــة عــدم 
الاستقرار في المنطقة كلها.

وأشــــار إلـــى أن أنــقــرة طلبت من 
عــمــر مــيــرانــي مــبــعــوث بـــارزانـــي إلــى 
تركيا عــدم الــعــودة إلــى أنقرة بسبب 
«أن الوقت غير مناسب الآن لعودته».

إلــــى ذلـــــك، تـــواصـــلـــت المــــنــــاورات 

العسكرية التركية لليوم الثاني عشر 
فــي قــضــاء ســيــلــوبــي بــولايــة شــرنــاق 
المــحــاذيــة لــلــحــدود الــعــراقــيــة، جنوب 
شــرقــي الــبــلاد. وبـــدأت المـــنـــاورات في 
الــحــالــي، على  (أيـــلـــول)  ١٨ سبتمبر 
بعد ٣ كيلومترات عــن معبر خابور 

الحدودي مع العراق.
وفــي الــيــوم الــثــانــي عــشــر، تلقى 
الجنود الأتـــراك، تدريبات على خفة 
حــركــة الــدبــابــات، ثــم أجـــروا عمليات 
صــــيــــانــــة لــــلــــدبــــابــــات المـــــشـــــاركـــــة فــي 
المناورات، وذلك ضمن المرحلة الثالثة 
للمناورات التي بدأت في ٢٦ سبتمبر 

بمشاركة قوات عراقية.

القوات العراقية تبدأ المرحلة الثانية من معركة استعادة الحويجة
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــدأت الـــقـــوات الــعــراقــيــة، أمـــس، 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن مــعــركــة تحرير 
قضاء الحويجة، بهجوم واسع لخرق 
خطوط دفــاع تنظيم داعــش، محققا 
تــقــدمــا، فـــي المــنــطــقــة الــتــي تــعــد آخــر 

معاقل التنظيم المتطرف في العراق.
وبــعــدمــا أصــبــح تنظيم داعــش، 
الــعــراق  محاصرا فــي كــل معاقله فــي 
وســـوريـــا المــــجــــاورة، تــتــداعــى دولــتــه 
التي أعلنها عام ٢٠١٤ أمام الهجمات 
الــتــي تشن ضــده بــدعــم مــن الــولايــات 

المتحدة أو روسيا. وأعلن القائد العام 
لــلــقــوات المــشــتــركــة الــعــراقــيــة الــفــريــق 
أمــيــر يـــارالـــلـــه، فـــي بـــيـــان، أن «قــــوات 
الــجــيــش وقــــوات الــشــرطــة الاتــحــاديــة 
والــرد السريع وقــوات جهاز مكافحة 
الإرهــــــــاب وقـــــــوات الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
والحشد العشائري شرعت بعملية 
واسعة لتحرير مناطق مركز قضاء 
الــحــويــجــة ونــاحــيــة الــرشــاد وناحية 

الرياض وناحية العباسي».
وأضاف أن قوات التدخل السريع 
بـــــــدأت عــمــلــيــاتــهــا لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس - 
الــواقــع شمال  الجمعة بعبور النهر 

الحويجة ثــم «إقــامــة جــســور لتأمين 
إلـــى العباسي»  المــتــوجــهــة  الـــوحـــدات 
عــلــى بــعــد نــحــو عـــشـــرة كــيــلــومــتــرات 
غرب المدينة. وأعلن الفريق يارالله في 
وقت لاحق، السيطرة على العباسي 
الــتــي تبعد نحو عــشــرة كيلومترات 
جـــنـــوب غـــربـــي الــحــويــجــة، وتــــم رفــع 
الــعــلــم الـــعـــراقـــي عــلــى مــقــر الــحــكــومــة 
هـــنـــاك. وبــحــســب بـــيـــان، فــــإن تنظيم 
داعــش أضــرم النيران في بئري نفط 
جنوب الحويجة لوقف تقدم القوات 

الحكومية.
وكــــان تــنــظــيــم داعـــــش، اســتــولــى 

عــلــى الــحــويــجــة الــتــي تــقــع عــلــى بعد 
يــونــيــو  فـــــي  بــــــغــــــداد،  كـــلـــم عـــــن   ٢٣٠
(حزيران) ٢٠١٤ تزامنا مع سيطرته 
على الموصل، ثانية مدن العراق التي 
اســتــعــادتــهــا الـــقـــوات الــعــراقــيــة بدعم 
الــدولــي بقيادة  مــن طــيــران التحالف 
الــولايــات المتحدة في يوليو (تموز)  
البالغ عدد  الماضي. وتقع الحويجة 
ألــف نسمة في محافظة  سكانها ٧٠ 
كــركــوك الغنية بالنفط التي تتنازع 
السيطرة عليها منذ سنوات حكومتا 
بغداد وإقليم كردستان العراق الذي 

يحدها شمالا وشرقا.

الـــوزراء العراقي  وأعــلــن رئيس 
حـــــيـــــدر الــــــعــــــبــــــادي، الــــقــــائــــد الــــعــــام 
للقوات المسلحة العراقية «انطلاق 
المرحلة الثانية من عمليات تحرير 
الــــحــــويــــجــــة». وقــــــــال الــــعــــبــــادي فــي 
بـــيـــانـــه: «كـــمـــا وعــــدنــــا أبــــنــــاء بــلــدنــا 
بـــأنـــنـــا مــــاضــــون بــتــحــريــر كــــل شــبــر 
الــعــراق وسحق عصابات  مــن أرض 
(داعش) الإرهابية والقضاء عليهم، 
فــإنــنــا عــلــى مــوعــد مـــع نــصــر جــديــد 
لتحرير أبناء هذه المناطق من هؤلاء 

المجرمين».
وكــانــت الــقــوات الــعــراقــيــة بــدأت 

فــي ٢١ سبتمبر (أيــلــول) عملياتها 
الــــعــــســــكــــريــــة لاســــــتــــــعــــــادة مـــديـــنـــة 
الـــحـــويـــجـــة، بــعــد أقــــل مـــن شــهــر من 
إعلانها بسط كامل سيطرتها على 
الــبــلاد،  محافظة نينوى فــي شــمــال 
حيث مدينة الموصل وقضاء تلعفر 
الـــلـــذيـــن كـــانـــا أبــــــرز مـــعـــاقـــل تــنــظــيــم 
داعش في العراق. وفي حال استعادة 
القوات العراقية الحويجة، سيقتصر 
وجود تنظيم داعش، في البلاد على 
القائم على الحدود العراقية  قضاء 
يــتــعــرض التنظيم  الـــســـوريـــة حــيــث 
المـــتـــطـــرف فــــي الـــجـــهـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 

الـــحـــدود لــهــجــومــين عــنــيــفــين، الأول 
تـــخـــوضـــه قـــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري 
والثاني قــوات سوريا الديمقراطية 

المدعومة من واشنطن.
وتـــــأتـــــي المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الـــهـــجـــوم عــلــى الــحــويــجــة بــعــد أيـــام 
مــن الاســتــفــتــاء عــلــى اســتــقــلال إقليم 
كــردســتــان الـــذي أثـــار غــضــب بــغــداد، 
وتــســبــب بــتــوتــر كــبــيــر بــيــنــهــا وبــين 
الــســلــطــات الــكــرديــة فــي أربـــيـــل. وأكــد 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
الكولونيل الأميركي ريــان ديلون أن 
الاستفتاء حــول استقلال كردستان 

يؤثر على الحرب على «داعش»، لأنه 
يضعف مــن تركيز المقاتلين الأكـــراد 
والــعــرب على المــواجــهــة مــع التنظيم 
المـــــتـــــطـــــرف. وفـــــــي ســــــوريــــــا، يــــواجــــه 
التنظيم صــعــوبــات كــبــرى فــي الــرقــة 
(شـــمـــالا) بــعــدمــا خــســر ٩٠ فــي المــائــة 
من المدينة في مواجهة قوات سوريا 
الديمقراطية المدعومة من واشنطن. 
ويواجه التنظيم أيضا هجوما تشنه 
قــوات سوريا الديمقراطية في شرق 
محافظة دير الزور (شرقا)، وهجوما 
يــشــنــه الـــنـــظـــام الـــــســـــوري بـــدعـــم مــن 

روسيا في مدينة دير الزور.
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تحرك دولي لاحتواء الخلافات بين بغداد وأربيل
باريس - واشنطن: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــت واشــــــنــــــطــــــن وبــــــــاريــــــــس، 
أمـــس، طــرفــي الــنــزاع فــي الــعــراق إلى 
حــــوار لتجنب مــزيــد مــن التصعيد، 
بــعــد اســتــفــتــاء أجــــــراه ســـكـــان إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان، حـــول اســتــقــلال الإقــلــيــم، 

الاثنين الماضي.
وأعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 
ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون، أمـــــــس، أن بــــلاده 

«لا تــعــتــرف» بــالاســتــفــتــاء «الأحــــــادي» 
لاســـتـــقـــلال كـــردســـتـــان الــــعــــراق وتــدعــو 
جميع الأطـــراف إلــى «الــحــوار» وضبط 
النفس. وأضاف أن «التصويت والنتائج 
يفتقران إلى الشرعية، ونواصل دعمنا 
عــــراقــــاً مــــوحــــداً اتــــحــــاديــــاً ديــمــقــراطــيــاً 
ومــزدهــراً». وتابع أن واشنطن «تدعو 
جميع الأطراف، بما فيها جيران العراق، 
إلــــــى رفــــــض أي خــــطــــوة أحـــــاديـــــة وأي 
استخدام للعنف». كما أعرب تيلرسون 

عن «القلق أيضاً حيال العواقب السلبية 
المحتملة لهذه الخطوة الأحادية».

وقـــــــــــــــــال: «نـــــــحـــــــض الـــــســـــلـــــطـــــات 
الــدور  الكردية العراقية على احترام 
الـــــدســـــتـــــوري لـــلـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة، 
كــمــا نــحــض الــحــكــومــة المــركــزيــة على 
الــتــهــديــد أو حــتــى التلميح إلــى  عـــدم 
احــتــمــال اســتــخــدام الـــقـــوة». وطــالــب 
«الــتــركــيــز  جميع الــجــهــات الــفــاعــلــة بـــ
على محاربة» تنظيم داعـــش. كانت 

الــولايــات المتحدة قــد رفــضــت سابقاً 
الاستفتاء الذي جرى الاثنين الماضي، 
مــحــذرة مــن أنـــه قــد يــخــاطــر بــزعــزعــة 

الاستقرار في المنطقة.
من جهته، عرض الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، أمس، المساعدة في 
تهدئة التوتر بين بغداد وحكومة إقليم 
كردستان بعد استفتاء على استقلال 
الإقليم، وحــث على ضــرورة تجنب أي 

تصعيد.

وفي بيان عقب اتصال هاتفي مع 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
قــــال مــــاكــــرون، إنــــه دعــــا الـــعـــبـــادي إلــى 
زيــارة باريس في الخامس من أكتوبر 
الــقــضــيــة، لكنه  (تــشــريــن الأول) لبحث 
حث الجانبين على البقاء متحدين في 
أولويتهما المتمثلة في هزيمة تنظيم 
داعـــش وإرســـاء الاســتــقــرار فــي الــعــراق. 
وقال ماكرون في البيان: «ينبغي تجنب 

أي تصعيد».
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تصريحات سفير أميركا لدى إسرائيل 
تثير غضب الفلسطينيين

القدس: «الشرق الأوسط»

أثـــــارت تــصــريــحــات السفير 
الأمــيــركــي لــدى تــل أبيب حــول أن 
إســـرائـــيـــل لا تــحــتــل ســــوى ٢ في 
المــائــة مــن الضفة الغربية غضب 
الفلسطينيين، وهو ثاني تصريح 
إشـــكـــالـــي يــــدلــــي بــــه خـــــلال شــهــر 

تقريباً.
وقال السفير ديفيد فريدمان 
فــــي مــقــابــلــة مــــع مـــوقـــع إخـــبـــاري 
ت بكاملها، أمس، إن 

ّ
إسرائيلي بُث

«الدولة اليهودية لا تحتل سوى 
٢ في المائة من الضفة الغربية».

ومــــــبــــــاشــــــرة بـــــعـــــد ذلـــــــــك رد 
الأمــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة صــــائــــب عـــريـــقـــات 
 
ً
عــلــى هــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، قــائــلا
إن «المجتمع الدولي يعترف بأن 
إســرائــيــل تــحــتــل مــائــة فـــي المــائــة 
مـــن فــلــســطــين، بــمــا فــيــهــا الــقــدس 

الشرقية ومحيطها».
تــــصــــريــــحــــات  مــــضــــيــــفــــاً أن 
فــريــدمــان الأخـــيـــرة «لــيــســت فقط 
كـــاذبـــة ومــضــلــلــة، بـــل تــتــعــارض 
مــــع الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي وقــــــــرارات 
الأمــم المتحدة والموقف الأميركي 
الــــتــــاريــــخــــي أيـــــــضـــــــاً». وأوضـــــــح 
عـــــريـــــقـــــات «إنــــــهــــــا لــــيــــســــت المــــــرة 
الأولـــــــــــى الـــــتـــــي يـــســـتـــغـــل فـــيـــهـــا» 
فــــريــــدمــــان مــنــصــبــه لـــلـــدفـــاع عــن 
«سياسات الاحتلال الإسرائيلي 
وضــمــه أراضــــي محتلة وجعلها 
شـــرعـــيـــة»، فـــي وقــــت يــتــزايــد فيه 
الــفــلــســطــيــنــيــين إزاء فــريــق  قـــلـــق 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
وبينهم فريدمان، الذين لم يعلنوا 
الــــتــــزامــــهــــم بـــفـــكـــرة إقـــــامـــــة دولـــــة 

فلسطينية مستقلة.
وقـــال فــريــدمــان فــي مقابلته 
حــــول حـــل الـــدولـــتـــين «أعـــتـــقـــد أن 
مفهوم حل الدولتين فقد مغزاه... 
وقد اختلف كثيرون حول مفهوم 
الدولتين، وحسب رأيي لن يكون 
الـــذي يجتمع حوله  المــفــهــوم  هــو 

الجميع».
وتــــــنــــــصــــــلــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة مــــــــن تــــصــــريــــحــــات 

فريدمان، إذ قالت المتحدثة باسم 
الوزارة هيذر ناويرت للصحافيين 
فــــــي واشـــــنـــــطـــــن إن «تـــعـــلـــيـــقـــاتـــه 
ينبغي ألا تفسر كطريقة للحكم 
مسبقاً على نتائج أي مفاوضات 
الــولايــات المتحدة بين  ستجريها 
إســرائــيــل والــفــلــســطــيــنــيــين يجب 
أنــهــا تغيير  عــدم تفسيرها على 
في السياسة الأميركية». وبينما 
يرى المجتمع الدولي الاستيطان 
كــعــقــبــة كــبــيــرة أمـــــام الـــســـلام ولا 
يــعــتــرف بــالمــســتــوطــنــات، يــعــدهــا 

فريدمان جزءاً من إسرائيل.
من جهته، قــال نبيل شعث، 
الــرئــيــس الفلسطيني  مــســتــشــار 
مـــــحـــــمـــــود عــــــــبــــــــاس، لـــصـــحـــيـــفـــة 
«الأيـــــــــــام» إن «فــــريــــدمــــان ســفــيــر 
 إلى الدولة 

ً
متحيز انحيازاً كاملا

المــنــتــدب لــهــا، ومــن الصعب عليّ 
 تــمــامــاً 

ً
أن أفـــهـــم ســـفـــيـــراً جــــاهــــلا

 تماماً 
ً
بــالــدبــلــومــاســيــة، وجــاهــلا

 
ً
بمواقف الولايات المتحدة وجاهلا

بالجغرافيا».
فـــــــي المـــــقـــــابـــــل أكـــــــــد عـــــوديـــــد 
رفـــيـــفـــي، مــمــثــل مــجــلــس «يـــشـــع» 
الاســـتـــيـــطـــانـــي، وهـــــي الــجــمــعــيــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين فــي 
المحتلة،  الفلسطينية  الأراضـــــي 
أنــه يجب «تهنئة» فريدمان لأنه 
«وصــــــف بـــالـــوقـــائـــع الــحــقــيــقــيــة» 

الوضع في الضفة الغربية.
وقــــــــــــال رفـــــيـــــفـــــي فـــــــي بــــيــــان 
المــــســــتــــوطــــنــــات والـــــطـــــرقـــــات  إن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــحــتــل بـــالإجـــمـــال 
أقـــل مــن ٢ فــي المــائــة مــن مساحة 
الـــضـــفـــة، مــوضــحــاً أن «المــجــتــمــع 
الدولي يبتلع منذ عقود الدعاية 
الــتــحــقــق من  الــفــلــســطــيــنــيــة دون 

الحقيقة ميدانياً».
ــــــــــــون  ولـــــــــــــفـــــــــــــت المــــــــــــســــــــــــؤول
الــفــلــســطــيــنــيــون، أمــــــس، إلـــــى أن 
فريدمان واصل منذ مايو (أيار) 
المــــــاضــــــي زيـــــــــــارة المـــســـتـــوطـــنـــات 
الــذيــن لم  مخالفاً سلوك سابقيه 
يفعلوا ذلك إلا استثنائياً. وكان 
فريدمان قد أكد لوكالة الصحافة 
الفرنسية في السابق أنه لم يفعل 

ذلك في أي وقت بصفة رسمية.

تل أبيب تنفي أي تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع «حماس»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نــفــى نـــاطـــق بــلــســان الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة مــا قــالــه عــدد مــن قــادة 
حركة «حــمــاس» حــول حــدوث تقدم 
فـــي المـــحـــادثـــات بــخــصــوص صفقة 
جـــديـــدة لـــتـــبـــادل الأســـــــرى. واعــتــبــر 
الناطق، هذا الكلام، بمثابة «إسفين 
إعــــــلامــــــي» هــــدفــــه تـــحـــســـين صـــــورة 
«حماس» بعدما سببته من معاناة 

لأهالي قطاع غزة.

الــســنــوار، رئيس  وكـــان يحيى 
حـــركـــة «حـــــمـــــاس» فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
قــد صــرح أول مــن أمــس بــأن حركته 
وافـــقـــت عــلــى مــقــتــرح قــدمــتــه مصر 
لإنــــجــــاز صـــفـــقـــة تــــبــــادل أســـــــرى مــع 

إسرائيل.
وبحسب مــصــادر فلسطينية، 
فــــــإن المــــقــــتــــرح المـــــصـــــري قــــــدم لـــوفـــد 
حركة حماس أثناء زيارته الأخيرة 
إلــــى الـــقـــاهـــرة، ونـــقـــل إلــــى الــجــانــب 
الإســـرائـــيـــلـــي عــــن طـــريـــق «المــنــســق 

لــــشــــؤون الأســـــــرى والمـــفـــقـــوديـــن فــي 
مـــكـــتـــب رئـــــيـــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة»، لــكــن 
إســرائــيــل رفــضــت المــقــتــرح، مضيفة 
المــلــعــب  فـــــي  بــــاتــــت الآن  الـــــكـــــرة  أن 
الإسرائيلي بعد موافقة «حماس» 

ومصر.
ولــــــــم يــــتــــحــــدث الـــــســـــنـــــوار عــن 
تــفــاصــيــل الاقـــــتـــــراح، لــكــنــه أكــــد في 
المـــقـــابـــل أن لــيــئــور لــــوتــــان، المــنــســق 
الإسرائيلي السابق لشؤون الأسرى 
والمفقودين، استقال الشهر الماضي 

بسبب «خلافات داخلية في إسرائيل 
حول هذه الصفقة». وقد تم التأكيد 
 فـــي إســـرائـــيـــل عــلــى أن لــوتــان 

ً
فــعــلا

اســتــقــال فــي حينه بــعــد أن أدرك أن 
المفاوضات مع حركة حماس وصلت 
إلى طريق مسدود، وأن حيز المناورة 
فـــي الاتــــصــــالات الـــــذي يــمــنــحــه إيـــاه 

المستوى السياسي، مقلص جداً.
وقــــــــبــــــــل أســــــــبــــــــوعــــــــين نـــــشـــــرت 
معلومات مفادها أن مصر عرضت 
مقترحاً جديداً لصفقة تبادل أسرى 

ومفقودين بــين حماس وإسرائيل. 
وبحسب المقترح، فإن «حماس» تدفع 
باتجاه إنجاز صفقة تبادل من دون 
الشرط المسبق الذي يطالب بإطلاق 
سراح الأسرى المحررين في الصفقة 
الأخــيــرة، الذين أعيد اعتقالهم، في 
إشارة إلى نحو ٥٤ أسيراً اعتقلتهم 
قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي بادعاء 

خرق شروط إطلاق سراحهم.
وبـــحـــســـب المــــقــــتــــرح المــــصــــري، 
فـــإن إســرائــيــل تــســلــم «حـــمـــاس» ٣٩ 

جــثــة، بينها ١٩ جــثــة لعناصر من 
«كتائب القسام»، مقابل معلومات 
عـــن مــصــيــر الأســــــرى والمـــفـــقـــوديـــن. 
وفي المرحلة الثانية تطلق إسرائيل 
سراح الأسرى المحررين الذي أعيد 
اعــتــقــالــهــم، أمـــا فــي المــرحــلــة الثالثة 
فـــتـــبـــدأ المــــفــــاوضــــات مــــع «حـــمـــاس» 
بـــــشـــــأن صـــفـــقـــة الـــــتـــــبـــــادل بـــرعـــايـــة 

مصرية.
وبحسب مصادر في تل أبيب، 
فــإن إســرائــيــل اقترحت فــي السابق 

إعـــــــــــــادة مـــــواطـــــنـــــين فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
عبروا السياج الحدودي من قطاع 
غـــزة، مــقــابــل إخـــلاء سبيل أفــراهــام 
مــنــغــيــســتــو وهــــشــــام الـــســـيـــد. وفـــي 
اقــتــراح آخــر عرضت إعــادة ١٩ جثة 
إلــى قطاع غــزة مقابل تسلم جثتي 
الــجــنــديــين هــــدار غــولــديــن وأورون 
شـــــــــاؤول، لـــكـــن «حـــــمـــــاس» رفــضــت 

الاقتراحين.
من جهة ثانية، توجهت لجنة 
«أســـــرى ٤٨»، الــتــي تــمــثــل الأســــرى 

الفلسطينيين مــن ســكــان إســرائــيــل 
(فلسطينيي ٤٨) إلى حركة حماس 
للمطالبة  الفلسطينية،  والــســلــطــة 
بـــأن يــتــم شــمــل أســـراهـــا فـــي صفقة 
تـــبـــادل الأســــــرى. وقـــالـــت، فـــي بــيــان 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  لــــهــــا، إن 
ترفض بشدة إطــلاق ســراح «أسرى 
٤٨»، ولذلك ينبغي أن يكون الموقف 
المــقــابــل مصمماً على  الفلسطيني 
أخذهم في الحساب في كل صفقة، 

حسب مطلبهم.

تل أبيب زعمت أن وضعها الاستراتيجي والعسكري أفضل من أي وقت مضى

إيران لا تقترب من الحدود مع إسرائيل و«حزب الله» و{حماس} يغيران تكتيكيهما

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أشـــــارت الــتــقــيــيــمــات الــرســمــيــة 
داخــــــــــــــل الــــــجــــــيــــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي 
والمخابرات، إلى أن «وضع إسرائيل 
الــعــســكــري والاســـتـــراتـــيـــجـــي الــيــوم 
أفضل من أي وقت في التاريخ»، وأن 
هذا الوضع جعل ألد أعداء إسرائيل 

يغيرون في تكتيكاتهم.
وجــــاء فــي هـــذا الــتــقــيــيــم، الــذي 
جــرى إطــلاع المــراســلــين العسكريين 
عليه، أن «حالة إسرائيل الأمنية، مع 
بداية السنة العبرية الجديدة، تشير 
إلــى أن وضــع الدولة الاستراتيجي 
يـــتـــحـــســـن عــــلــــى مـــــــــدار الــــســــنــــوات، 
والهدوء يسود الحدود، رغم بعض 
الخروقات الفردية. وإلى جانب ذلك، 
يتضح أن عامل الردع يجني ثماره 
جيدا على جميع الساحات، بل إنه 
يــلــزم اثــنــين مــن ألــد أعـــداء إسرائيل 
على تغيير نظرياتهما العسكرية، 
فقد جرى تشخيص تطورين مهمين 
في هذا السياق، خلال العام الماضي، 

لدى (حزب الله) وحركة حماس».
وعـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن الــتــقــاريــر 
الإعلامية والحكومية الإسرائيلية 
الــرعــب، فــإن «الإيرانيين  التي تثير 
لا يقتربون من الحدود الإسرائيلية 
فــي هــضــبــة الـــجـــولان. وفـــي منطقة 
المـــثـــلـــث الــــــحــــــدودي بــــين إســـرائـــيـــل 
قـــــوات  والأردن وســــــوريــــــا، هــــنــــاك 
منتشرة على مسافة تبلغ نحو ١٠ 
كيلومترات، قوامها يقارب ٣٠٠ من 
مقاتلي (حزب الله)، ممن يشاركون 
فـــــي الـــــحـــــرب إلــــــى جــــانــــب الــجــيــش 
الــســوري ضــد المتمردين. وبخلاف 
ما ينشر، فــإن إيــران لا تــزال بعيدة 

عن هدفها في إنشاء مطار وميناء 
عسكريين في سوريا. صحيح أنها 
تسعى لتحقيق الأمر، لكنها لا تزال 
بعيدة حقاً عن تطبيق رؤيتها على 

أرض الواقع».
وتقول التقديرات الإسرائيلية: 
«يــــفــــتــــرض تـــنـــظـــيـــم (حـــــــــزب الــــلــــه) 
الـــنـــســـبـــي  تـــــفـــــوقـــــه  الــــلــــبــــنــــانــــي أن 
ومصلحته العسكرية كــامــنــان في 
إطالة أمد المعركة المقبلة إلى الحد 
الأقصى. لقد ارتكزت هذه النظرية 
على الافــتــراض القائل بــأن مخزون 
الــــصــــواريــــخ الـــهـــائـــل لـــــدى الـــحـــزب، 
سيتسبب فــي خسائر موجعة في 
الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وســـيـــؤدي إلــــى تــحــطــيــم مــعــنــويــات 
المجتمع الإســرائــيــلــي. وإلـــى جانب 
ذلــــــــــك، فــــــــإن الـــــخـــــبـــــرة الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي حـــــازهـــــا الــتــنــظــيــم 
أثــنــاء مشاركته فــي الــحــرب الــدائــرة 
فـــــي ســــــوريــــــا، ســـتـــتـــيـــح لـــــه تــركــيــع 
الجيش الإسرائيلي، والتسبب في 
ضــحــايــا كثيرين فــي صــفــوفــه على 
أرض لبنان. لقد بنيت هذه الرؤية 
العسكرية، بالاستناد إلــى تجربة 
حــرب لبنان الثانية التي استمرت 
٣٣ يــومــا. بــالإمــكــان أيــضــا أن نقدّر 
أن مصممي النظرية العسكرية في 
(حــزب الله)، قد توصلوا، منذ ذلك 
الحين، إلى استنتاج مفاده أنه من 
لــهــم، أن يسعوا  المــفــضــل، بالنسبة 
إلـــى حـــرب خــاطــفــة. إنــهــم يفهمون 
ويدركون أن القدرات الاستخباراتية 
الإســرائــيــلــيــة، مــدمــوجــة مـــع الــقــوة 
ــــتــــي تــمــلــكــهــا  الـــــنـــــاريـــــة الــــهــــائــــلــــة ال
إسرائيل، ستتسبب للبنان، بشكل 
عـــــــام، ولــلــتــنــظــيــم الـــشـــيـــعـــي، عــلــى 
وجــه الخصوص (وإسرائيل تنظر 
إليهما معا على أنهما جهة واحدة)، 
بـــأضـــرار وخــســائــر غــيــر مــســبــوقــة. 

بناء عليه، فإن هذا التنظيم يفضل 
قـــصـــيـــرة، فيها  الآن خــــوض حــــرب 
(أبواب خروج) تتيح لهم استعراض 
إنجازات عسكرية (على غرار احتلال 
بـــلـــدة فـــي الــجــلــيــل أو إطـــــلاق آلاف 
الصواريخ والمقذوفات)، إلى جانب 

الإنجازات المعنوية».
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب الـــــــــتـــــــــقـــــــــديـــــــــرات 
«حزب  الإسرائيلية، فــلا مصلحة لـ
الله» في نشوب حرب. وإلى جانب 
ذلك، فإن جيش إسرائيل هو الآخر، 
يسعى إلى معركة قصيرة. من هذه 
الــنــاحــيــة، هــنــاك الــتــقــاء أو اقــتــراب 
مـــن الــتــقــاء المــصــالــح المــشــتــركــة بين 
الطرفين. بحسب التقديرات، يمتلك 

التنظيم الشيعي في لبنان، عشرات 
آلاف الصواريخ، تبلغ آمادها حتى 
٤٠ كيلومترا، كما أنه يملك عشرات 
الصواريخ التي تبلغ آمادها حتى 
الـــســـنـــوات  كـــيـــلـــومـــتـــر. خــــــلال   ٥٠٠
الماضية، قام «حزب الله»، بمساعدة 
إيرانية، باستثمار جهود كبيرة من 
أجل تحسين دقة إصابة صواريخه. 
ويــبــدو أن غــالــبــيــة الــهــجــمــات التي 
تنسب إلى سلاح الجو الإسرائيلي 
فــي ســوريــا ولــبــنــان، خـــلال الأعـــوام 
الماضية، استهدفت المس بعمليات 
الــصــواريــخ الدقيقة، مــن ذوات  نقل 
مــــنــــظــــومــــات الــــتــــوجــــيــــه المـــرتـــبـــطـــة 
بــــمــــنــــظــــومــــات الـــــــــــــــــــGPS. وتـــشـــيـــر 

إلـــــــى أن - وبــــخــــلاف  الـــــتـــــقـــــديـــــرات 
التقارير التي تأتي أحيانا بمبادرة 
من المستويين السياسي والعسكري 
- «حزب الله» لا يملك بعد صناعات 
حربية مستقلة لإنتاج الصواريخ. 
ويــحــاول الإيــرانــيــون إقامة صناعة 
كهذه في سوريا ولبنان، لكنهم لم 
ينجحوا حتى اللحظة. ومــع ذلــك، 
يـــدرك الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنـــه في 
حــال انـــدلاع حــرب مــع «حـــزب الله» 
فــلــن تـــكـــون ســهــلــة. فـــهـــذا الــتــنــظــيــم 
يمتلك جيشا نظاميا يبلغ قوامه 
نحو ٢٠ ألف مقاتل، وإلــى جانبهم 
نحو ٢٠ ألف جندي احتياط؛ وامتلك 
خــبــرة عسكرية كبيرة فــي ســوريــا، 

وتشمل بــرامــجــه الحربية محاولة 
اختراق الحدود واحتلال بلدات في 
الجليل. وبــنــاء عليه، فــإن الجيش 
الإسرائيلي يستعد لإخــلاء بلدات. 
ومن الواضح له أن الجبهة الداخلية 
ســتــتــعــرض لـــضـــربـــات مـــوجـــعـــة لــم 
تتعرض لمثلها من قبل. ومــع ذلك، 
فإن التقديرات تشير إلى أن الطرفين 
لا يــمــلــكــان مــصــلــحــة ولا اهــتــمــامــا 
بــــحــــرب جــــــديــــــدة، وهــــمــــا مــعــنــيــان 

بالحفاظ على الهدوء.
التقييم إلى مدى آخر  ويتطرق 
يحصل في قطاع غــزة، فيقول: «لقد 
قامت حماس بتقليص عملية تحويل 
الأموال من ميزانيتها العامة باتجاه 

ذراعـــهـــا الــعــســكــريــة، وقـــد انخفضت 
الأموال المحولة للذراع العسكرية من 
٢٠٠ مليون دولار في عام ٢٠١٤ إلى 
٥٠ مليون دولار في عام ٢٠١٧. ومع 
الــــذراع العسكرية تواصل  ذلـــك، فــإن 
الــحــصــول عــلــى مـــســـاعـــدات إيــرانــيــة 
تبلغ قيمتها نحو ٧٠ مليون دولار 
في العام الواحد. وتشير التقديرات 
إلـــى أن حــمــاس تــقــوم، هــي الأخـــرى، 
الــعــســكــريــة. فهي  بتغيير نظريتها 
تقوم ببناء تحصينات تحت أرضية 
بشكل أكبر، إلى جانب الأنفاق داخل 
غزة، لأهداف دفاعية، كما أن الحركة 
وذراعــــــهــــــا الـــعـــســـكـــريـــة، تـــســـتـــعـــدان 
لاحـــتـــمـــالات اجــتــيــاح جــيــش الـــدفـــاع 
للقطاع، وذلك بهدف تكبيد الجيش 
خــســائــر ألــيــمــة. وبــالــتــمــاثــل مــع هــذا 
التوجه، فــإن التنظيم يستثمر مالا 
وجــــهــــدا أقـــــل فــــي حـــفـــر أنــــفــــاق نــحــو 
الأرض الإسرائيلية. هذا تطور مهم 
ونــابــع مــن عــوامــل عـــدة، مــن ضمنها 
إدراك حماس أن العائق تحت الأرضي 
العميق الذي تقوم إسرائيل بإنشائه 
الــحــدود سيحيّد الميزة  امــتــداد  على 
الــتــي افــتــرض مــقــاتــلــو حــمــاس أنهم 
المــتــمــثــل في  الــكــنــز  يمتلكونها عــبــر 
الأنــفــاق الهجومية. التقديرات التي 
تسود الأوساط الأمنية الإسرائيلية، 
تــشــيــر هــنــا أيـــضـــا، إلــــى أن حــمــاس 
غير معنية الآن بجولة جــديــدة من 
الــقــتــال. إن متابعة تــصــرفــات قيادة 
إلــى أن وزن حماس  التنظيم، تشير 
فــــي غـــــزة وتـــأثـــيـــرهـــا، يـــفـــوقـــان وزن 
رجالات حماس القاطنين في الخارج 
وتــأثــيــرهــم، مــن أمــثــال خــالــد مشعل. 
كــمــا أن مــكــانــة مـــن قـــضـــوا عــقــوبــات 
بالسجن داخل إسرائيل تتعزز داخل 
قيادة غــزة. خلال العام الماضي، قام 
يــحــيــى الـــســـنـــوار بــتــرســيــخ مــكــانــتــه 
وإبداء مظهر من مظاهر البراغماتية، 

على العكس من التقديرات السابقة 
التي سادت إسرائيل، والتي تستند 
إلــــــى مـــاضـــيـــه وإلـــــــى الأعــــــــــوام الـــتـــي 
قـــضـــاهـــا فــــي الـــســـجـــن الإســـرائـــيـــلـــي، 
والــتــي أشـــارت إلــى أنــه سيكون أكثر 
ســعــيــا لــلاشــتــبــاك. مــع ذلــــك، تخشى 
إســـــرائـــــيـــــل، ومـــــــع اقــــــتــــــراب الــــحــــرب 
الأهلية فــي ســوريــا مــن نهايتها، أن 
يحاول المئات من مقاتلي (داعــش)، 
المــوجــوديــن فــي ســوريــا فــي إطـــار ما 
يطلق عليه اسم (سياحة الإرهــاب)، 
الوصول إلى سيناء، والانضمام إلى 
فرع تنظيم داعش في شبه الجزيرة، 
وتوجيه فوهات بنادقهم ليس ضد 
الجيش المــصــري فحسب، بــل وضد 

إسرائيل أيضا».
ويختتم: «حــالــيــا أدخـــل جهاز 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 
(أمان)، وجهاز الموساد، تحسينات 
عــلــى قــدراتــهــمــا فــي الــحــصــول على 
مــعــلــومــات، أتــاحــت إحــبــاط عشرات 
المــوجــهــة نحو  الهجمات الإرهــابــيــة 
أهـــداف يهودية خــارج الــبــلاد. وفي 
غالبية الحالات، جرى نقل المعلومات 
إلى الجهات الاستخباراتية المحلية. 
وهــكــذا، وبــنــظــرة شــامــلــة، بالإمكان 
الــــوضــــع  الـــتـــلـــخـــيـــص والــــــقــــــول إن 
الاستراتيجي الإسرائيلي يتحسن 
مــــع مــــــرور الــــوقــــت. يـــســـود الـــهـــدوء 
جميع الجبهات، وهناك عــدد قليل 
مــن الــخــروقــات. لقد استمر الــهــدوء 
على الجبهة السورية مدة ٤٣ عاما، 
وتمكن من الصمود على مدار ٦ أعوام 
ونصف العام من الحرب الأهلية. أما 
في لبنان، فالهدوء يستمر منذ ١٣٤ 
شــهــرا، وغــزة يسودها الــهــدوء منذ 
٣٨ شهرا. إنها فترة الهدوء الأطول 
منذ حرب الأيام الستة في عام ١٩٦٧. 
وهــذه هــي حــال حــدود الــســلام التي 

تفصل بيننا وبين مصر والأردن».

التقييمات الرسمية داخل الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن وضع إسرائيل العسكري اليوم أفضل من أي وقت مضى (أ.ف.ب)

نتنياهو يجمد مشروع توسيع مدينة قلقيلية تحت ضغط وزرائه المتطرفين

إسرائيل تحيي «يوم الغفران» باعتقالات واسعة... وإغلاق قطاع غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــــــــــرضــــــــــــــت الـــــــــســـــــــلـــــــــطـــــــــات 
الإسرائيلية عشية يوم الغفران، 
الذي يمضيه اليهود في الصوم 
والـــــصـــــلـــــوات وطــــلــــب الــــغــــفــــران، 
 عــــلــــى الـــضـــفـــة 

ً
حـــــصـــــاراً شـــــامـــــلا

الـــغـــربـــيـــة وأغـــلـــقـــت المـــعـــابـــر إلـــى 
قطاع غزة، كما هاجمت المسيرات 
الفلسطينية السلمية في الخليل 

ونعلين.
وأعــلــنــت ســلــطــات الاحــتــلال 
فــرض إغــلاق شامل على الضفة 
المعابر  الغربية، إضــافــة لإغــلاق 
أمــــام قــطــاع غـــزة مــنــذ الــســاعــات 
الأولـــــى مـــن فــجــر أمــــس، عــلــى أن 
يـــســـتـــمـــر حــــتــــى فــــجــــر يـــــــوم غــــد، 
ونـــشـــرت قـــــوات كــبــيــرة جــــداً فــي 
الشرقية لتأمين صلوات  القدس 
الــبــراق. كما  أمــام حائط  اليهود 
للبيوت،  نفذت عمليات مداهمة 
واعـــتـــقـــالات فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
الضفة الغربية والقدس الشرقية 
٣٠ فلسطينياً. كما  شملت نحو 
قــوات الاحتلال فجر أمس  شنت 
حملة مداهمة وتفتيش واسعة 
في بلدة يعبد، تم خلالها اعتقال 
١٣ مواطناً، بينهم أطفال. أما في 
اعتقلت  فــقــد  لــحــم،  بــيــت  منطقة 
قـــــــوات الاحـــــتـــــلال فـــجـــر أمــــــس ٣ 
مواطنين في مخيم عايدة وبلدة 
بـــيـــت فــــجــــار، بــــالإضــــافــــة إلـــــى ٤ 
شــــبــــان مـــــن بــــلــــدة بــــــــدو، شـــمـــال 
غـــربـــي مــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
خلال مواجهات شهدتها البلدة. 
واعــتــقــلــت مــواطــنــين اثــنــين خــلال 
عــمــلــيــات تــفــتــيــش ومــداهــمــة في 
بــلــدة ســلــواد شــرق محافظة رام 

الله والبيرة.
وفــي مــديــنــة الــخــلــيــل، نفذت 
قــوات الاحتلال عمليات تفتيش 
ومــــــداهــــــمــــــة، تـــخـــلـــلـــهـــا اعــــتــــقــــال 
مــســنــة  مـــــواطـــــنـــــين وإصـــــــابـــــــة   ٣
بجروح، كما تصدت لـ٣ مسيرات 
فلسطينية سلمية؛ الأولى كانت 
فـــــي كـــفـــر قــــــــدوم، وهــــــي مــســيــرة 
أسبوعية مناهضة للاستيطان، 
تطالب بفتح شارع القرية المغلق 

مــنــذ أكــثــر مـــن ١٤ عــامــاً لــصــالــح 
قدوميم  مستوطنة  مستوطني 
المقامة عنوة على أراضي القرية. 
وطـــــــاردت المـــتـــظـــاهـــريـــن بــآلــيــات 
عسكرية بعد كشف كمين نصبه 
الزيتون دون  الجنود في حقول 

وقوع إصابات أو اعتقالات.
كما هاجمت قوات الاحتلال 
قــريــة نعلين الأسبوعية  مسيرة 
الــســلــمــيــة المـــنـــاوئـــة لــلاســتــيــطــان 
والجدار العنصري، حيث أطلقت 
قــنــابــل الـــصـــوت والـــغـــاز المــســيــل 
لـــلـــدمـــوع بـــاتـــجـــاه المــتــظــاهــريــن، 
ولاحــقــتــهــم فـــي كــــروم الــزيــتــون، 
اعــــتــــقــــالات،  عـــــن  يـــبـــلـــغ  أن  دون 
وبالإضافة إلى ذلك قمعت قوات 
الاحــــــتــــــلال وقــــفــــة ســـلـــمـــيـــة أمـــــام 

الــــحــــرم الإبـــراهـــيـــمـــي اســتــنــكــاراً 
لــقــرار حــكــومــة الاحــتــلال تشكيل 
إدارة وحكم ذاتــي للمستوطنين 
فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن مــديــنــة 
الخليل. وشارك في الوقفة، التي 
دعت إليها حركة فتح في المنطقة 
الــجــنــوبــيــة لمــديــنــة الــخــلــيــل، عــدد 
كــبــيــر مــن المــصــلــين عــقــب انــتــهــاء 
الــصــلاة فــي الــحــرم الإبــراهــيــمــي، 
وأهالي البلدة القديمة، ونشطاء 
ضد الاستيطان. واعتدت قوات 
الاحـــــتـــــلال عـــلـــى المــــشــــاركــــين فــي 
الــــوقــــفــــة وأخــــرجــــتــــهــــم بـــالـــقـــوة، 
وعــززت مــن وجــودهــا فــي ساحة 
ــــــحــــــرم الإبــــــراهــــــيــــــمــــــي، وعـــلـــى  ال
الحواجز والبوابات الإلكترونية 

المحيطة به.

وفـــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك، أعـــلـــن 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
تــراجــعــه عن  بنيامين نتنياهو، 
مشروع توسيع مدينة قلقيلية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــمـــســـاحـــات مــن 
الأرض تتيح بناء ١٤ ألف وحدة 
سكنية. وقال في رسالة موجهة 
المــــشــــروع  إلــــــى وزرائـــــــــه إن هــــــذا 

مجمد حتى إشعار آخر.
وقــــــال وزراء إســـرائـــيـــلـــيـــون 
إن نتنياهو قرر  الــرســالــة  تلقوا 
لــــبــــنــــاء آلاف  المــــخــــطــــط  تـــجـــمـــيـــد 
المنازل وترخيص آلاف أخرى في 
مدينة قلقيلية، بعدما أيقن أنها 
لن تحظى بتأييد أغلبية الوزراء 
فــــي المـــجـــلـــس الـــــــــــوزاري الأمـــنـــي 
المــصــغــر (الـــكـــابـــيـــنـــت)، مــؤكــديــن 

أن نتنياهو رضـــخ لإرادة  بــذلــك 
وزيـــري كتلة «الــبــيــت الــيــهــودي» 
نـــــفـــــتـــــالـــــي بــــيــــنــــيــــت وأيــــيــــلــــيــــت 
شــاكــيــد، وعـــدد مــن وزراء حزبه 
المــعــروفــين بتطرفهم،  (الــلــيــكــود) 
الــذيــن اعــتــبــروا المــشــروع «هــديــة 
الفلسطيني» و«خــطــأ  لــلإرهــاب 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً يـــتـــم فـــيـــه تــعــزيــز 
الفلسطيني على بلدات  الوجود 
عــــربــــيــــة مــــهــــمــــة، مــــثــــل طـــولـــكـــرم 
المطلة  التلال  وقلقيلية تقع على 

على إسرائيل».
والمــــعــــروف أن هــــذه الــخــطــة 
مـــــع الإدارة  بـــتـــفـــاهـــم  وضـــــعـــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة وبــــمــــوافــــقــــة قــــيــــادة 
الجيش الإسرائيلي، الذي رفض 
أمنياً، حيث  أن يعتبرها خــطــراً 

عبر مصدر أمني إسرائيلي رفيع 
المـــســـتـــوى عــــن تـــأيـــيـــده الــشــديــد 
لها، وقال للوزراء إنها تعبر عن 
مصلحة إسرائيلية بحتة لأنها 
تأخذ بالاعتبار مستقبل التكاثر 
أن إسرائيل  الفلسطيني وتــبــين 
تـــفـــكـــر بـــغـــيـــرهـــا، وتـــشـــجـــع عــلــى 
الفلسطيني  الاقــتــصــاد  تــطــويــر 
وتـــــهـــــتـــــم بـــــرفـــــاهـــــيـــــة الإنــــــســــــان 
أن «الخطة  الفلسطيني»، مبرزاً 
لم تهمل، بل على العكس من ذلك، 
فهي مدرجة على جدول الأعمال، 
إلى  الـــوزراء  ولكن بسبب حاجة 
الهجمات  دراستها وفــي أعقاب 
الأخيرة، يتأخر إقرارها وتوضع 

على الرف».
وكـــــــــــــــــــــان «الــــــــكــــــــابــــــــيــــــــنــــــــت» 
أكتوبر  الإسرائيلي قد وافق في 
مـــن ســنــة ٢٠١٦  (تــشــريــن الأول) 
على خطة توسيع مدينة قلقيلية 
بمبادرة من وزير الدفاع أفيغدور 
لــيــبــرمــان، وتــنــص عــلــى توسيع 
مــســطــح مـــديـــنـــة قــلــقــيــلــيــة شــرقــاً 
وشــــمــــالاً فـــي المـــنـــاطـــق المــصــنــفــة 
«ســـــــي»، والـــخـــاضـــعـــة بــالــكــامــل 
لـــلاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، بــهــدف 
السكانية في  الــزيــادة  استيعاب 
المــديــنــة مـــن ٥١ ألــــف نــســمــة إلــى 
عــــام ٢٠٣٥. وقـــد  ألـــفـــاً حـــتـــى   ٨٠
تــضــمــنــت بـــنـــاء ١٤ ألـــــف وحــــدة 
سكنية على عدة مراحل، وبناء 
حديقة حــيــوان جــديــدة وملاعب 
رياضية ومنطقة تجارية. وحال 
اليمين  النشر عنها، هــب وزراء 
لمعارضتها. وقد حاول ليبرمان 
تفسير موقفه وكذلك فعلت قيادة 
تــراجــع.  لــكــن نتنياهو  الــجــيــش، 
ولـــكـــي لا يــغــضــب الأمـــيـــركـــيـــون، 
اقترح نتنياهو هذا الأسبوع أن 
تــوافــق حكومته على مبادرتين 
للفلسطينيين، تتعلقان بتوسيع 
وتــعــبــيــد الـــطـــريـــق المــــؤديــــة إلـــى 
مدينة روابي الجديدة واستكمال 
مــنــطــقــة صــنــاعــيــة فـــي طــولــكــرم. 
وعقب هذه المبادرة، سأل الوزراء 
نــتــنــيــاهــو عـــن خــطــة الـــبـــنـــاء فــي 
المسألة  قلقيلية، فرد عليهم بأن 

تم تجميدها حتى إشعار آخر.

فلسطيني يتحدى قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي عرفتها مدينة كفر قدوم بالضفة الغربية أمس (رويترز)
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مسؤول أمني: التنظيم المتشدد كون جيشاً في الصحراء بعد خسارة معقله الاستراتيجي

واشنطن تقصف «داعش» في سرت... وبرلمان طرابلس ينتقد تمديد العقوبات على رئيسه
القاهرة: خالد محمود 

وجمال جوهر

اعتبر العميد محمد الغصري، 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم الــــقــــوات 
الموالية لحكومة «الوفاق الوطني» 
الليبية في مدينة سرت الساحلية، 
أن تنظيم داعش أصبح يمثل «خطراً 
عالمياً لا يخص دولة بعينها»، فيما 
القيادة العسكرية الأميركية  أعلنت 
لأفريقيا (أفــريــكــوم) أن ســلاح الجو 
الأميركي قصف مواقع للتنظيم في 
مدينة سرت، عبر ضربتين دقيقتين 
أسفرتا عن «مقتل عدد غير معلوم 
مـــن مــقــاتــلــيــه»، وتـــزامـــن ذلــــك أيــضــاً 
مــع انــتــقــاد بــرلمــان طــرابــلــس تمديد 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــعــقــوبــات على 

رئيسه.
وقــــالــــت «أفـــــريـــــكـــــوم»، فــــي بــيــان 
أصـــــــدرتـــــــه مــــــن مــــقــــرهــــا فــــــي مـــديـــنـــة 
الـــقـــوات  شـــتـــوتـــجـــارت الألمــــانــــيــــة، إن 
الأميركية شنت، بتنسيق مع حكومة 
الــوفــاق الوطني التي يترأسها فائز 
الــــســــراج، ضـــربـــات جــويــة دقــيــقــة في 
ليبيا ضد مقاتلي «داعــش» الثلاثاء 
الماضي، مما أسفر عن مقتل عدد من 
مقاتلي التنظيم، موضحة أن الهجوم 
تــم عــلــى بــعــد نــحــو ١٠٠ مــيــل جنوب 
شرقي سرت، وأن تنظيمي «داعش» 
و«القاعدة» «استغلا المساحات غير 
الخاضعة للرقابة فــي ليبيا لإقامة 
مـــــلاذ لــلــتــآمــر والإرهـــــــــــاب، وتــجــنــيــد 
وتسهيل حركة المقاتلين الإرهابيين 
الأجـــانـــب، ورفـــع الأمــــوال وتحويلها 

لدعم عملياتها».
واعتبر البيان أن رئيس حكومة 
الوفاق، والقوات التابعة له، «شركاء 
قـــيـــمـــين ضــــد الإرهــــــــــــاب»، مــــؤكــــداً أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة «تــقــف إلـــى جانب 
الليبيين، وتــدعــم جهودهم لمكافحة 
الــــتــــهــــديــــدات الإرهـــــابـــــيـــــة، وهـــزيـــمـــة 
(داعش) في ليبيا... ونحن ملتزمون 
بــــمــــواصــــلــــة الــــضــــغــــط عــــلــــى شــبــكــة 
الإرهــــــــاب، ومــنــعــهــم مـــن إقـــامـــة مــلاذ 

آمن».
ومــــــــن جــــهــــتــــه، أبـــــلـــــغ الــــنــــاطــــق 
الــــرســــمــــي بــــاســــم الــــــقــــــوات المـــوالـــيـــة 
لــحــكــومــة الـــســـراج، الــتــي تــشــن حرباً 
لمكافحة «داعـــش» تحت اســم عملية 
«الــــبــــيــــنــــان المـــــــرصـــــــوص»، «الــــشــــرق 
الأوســـــــــط» بـــــأن الـــقـــصـــف الأمـــيـــركـــي 
«داعش»  لـ الأخير على مواقع تابعة 
تــم عبر الــبــحــر، بــواســطــة طــائــرة من 
دون طيار، مشيراً إلى أن قواته بدأت 
عملية تمشيط واسعة لموقع القصف، 

للوقوف على طبيعة الخسائر المادية 
الــتــي منيت بــهــا عناصر  والــبــشــريــة 

التنظيم.
قـــواتـــه  الــــغــــصــــري أن  وأوضـــــــــح 
مـــشـــطـــت عـــلـــى مـــــدى الأيــــــــام الـــثـــلاثـــة 
الماضية المناطق الصحراوية والنائية 
جــنــوب ســـرت، وتــحــديــداً فــي الطريق 
إلى النوفلية، التي تقع على بعد ٩٠ 
المــديــنــة، مشيراً إلى  كيلومتراً شــرق 
أن قــوات «البنيان المــرصــوص» تقوم 
بعملية مـــطـــاردة مــفــتــوحــة لعناصر 
الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف، خـــصـــوصـــاً فــي 
المناطق غير الآهــلــة بالسكان، حيث 
الــتــنــظــيــم، وتـــواصـــل مباغتة  يــوجــد 
عــنــاصــر «داعـــــش» المـــوجـــودة جنوب 

سرت، ودفعها للخروج من أماكنها، 
حــتــى يــتــم رصــدهــا مــن قــبــل الــطــيــران 

الأميركي.
وأضـــــــاف: «بـــالـــفـــعـــل، انــســحــبــت 
عناصر التنظيم خارج مدينة سرت. 
وعند تمركزها، تم رصدها من قبل 
(أفــــريــــكــــوم)، وتــــم قــصــفــهــا بــغــارتــين 
جويتين، بالتنسيق معنا... التنظيم 
لــــــم يــــعــــد مـــــــوجـــــــوداً فــــــي ســـــــــرت، بــل 
خارجها، وتحديداً في الجنوب، على 

بعد ٩٠ كيلومتراً منها».
«الـــــشـــــرق  ونـــــفـــــى الـــــغـــــصـــــري لــــــ
الأوســــــط» وجــــود قــــوات أمــيــركــيــة أو 
بــريــطــانــيــة خـــاصـــة عــلــى الأرض في 
مــديــنــة ســــرت لــدعــم قــــوات «الــبــنــيــان 

قـــواتـــه  المـــــــرصـــــــوص»، مـــوضـــحـــاً أن 
تـــحـــارب «داعــــــش» لمــواجــهــة مــخــاطــر 
انتشاره، لافتاً إلى أن عناصر تنظيم 
داعــــش تــوجــد فـــي مــــدن لــيــبــيــة عـــدة، 
أبــرزهــا العاصمة طرابلس، ومدينة 
زلــيــتن والــخــمــس، لــكــن ســـرت تعتبر 
المـــعـــقـــل الــــحــــيــــوي والاســـتـــراتـــيـــجـــي 
للتنظيم، بفضل موقعها الجغرافي.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال ممثل 
بــارز لــلادعــاء فــي ليبيا إن متشددي 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش كـــــونـــــوا جـــيـــشـــاً فــي 
الــصــحــراء، يتألف مــن ٣ كتائب على 
الأقــــل، بــعــد أن فــقــدوا الــســيــطــرة على 

معقلهم في سرت، العام الماضي.
ويعتقد أن المئات من المتشددين 

فـــروا مــن ســـرت، قــبــل أو خـــلال حملة 
عسكرية دامت ٧ أشهر لطرد التنظيم 
المتشدد من المدينة الساحلية، التي 
سيطر عليها في ٢٠١٥. وقد اكتسب 
المـــتـــشـــددون الــــفــــارون الـــذيـــن لــجــأوا 
لمــعــســكــرات فـــي الـــصـــحـــراء جـــــرأة في 
الأسابيع الماضية، وأقاموا بين الحين 
والآخــــــر نـــقـــاط تــفــتــيــش عــلــى الــطــرق 
إلــى الجنوب وإلــى الشرق من سرت، 
وأعــلــنــوا مسؤوليتهم عــن هجومين 

دمويين على قوات محلية.
وقــــال الــصــديــق الـــصـــور، رئيس 
التحقيقات في مكتب المدعي العام، 
خــلال مؤتمر صحافي في طرابلس، 
إن المحققين علموا بأن تنظيم داعش 

الــصــحــراء، بقيادة  أســـس جيشاً فــي 
المــهــدي سالم دنقو،  المتشدد الليبي 
«أبو بركات»، يضم ٣ كتائب  الملقب بـ
تحت قيادة دنقو، ولكل منها قائد. 
وأكــــد الــصــديــق أن «هــــذا الــجــيــش تم 
تأسيسه بــعــد تــحــريــر مــديــنــة ســرت، 
وهـــم مـــوجـــودون الآن فـــي الــصــحــراء 

الليبية».
كـــان الــجــيــش الأمــيــركــي قــد شن 
٦ ضــربــات دقيقة بليبيا، استهدفت 
تنظيم داعش، وأسفرت عن مقتل ١٧ 
من مقاتلي التنظيم، على الرغم من 
الــســراج، التي تحظى  إعــلان حكومة 
بـــدعـــم المــجــتــمــع الـــــدولـــــي، اســـتـــعـــادة 
الــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة فــي ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) عـــام ٢٠١٦، بــإســنــاد 
جوي أميركي. وهذه هي المرة الثانية 
التي تعلن فيها واشنطن شن غارات 
جــويــة فــي ليبيا مــنــذ تــولــي دونــالــد 

ترمب الرئاسة، مطلع العام الحالي.
ومــن جهة ثــانــيــة، تــعــرض أمس 
«وفـــــد لــلــمــصــالــحــة» لــلاغــتــيــال على 
طريق يقع بين بلدتي الشقيقة ومزدة 
(جنوب غربي طرابلس)، بعد إطلاق 
الــــرصــــاص عـــلـــى ســــيــــارة كـــانـــت تــقــل 

أفراده.
وقــــــــال المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي لــبــنــي 
ولــــيــــد، فــــي بــــيــــان، أمـــــــس، إن اثــنــين 
مــــن وفـــــد المـــصـــالـــحـــة، كـــــان يــرافــقــهــم 
شــخــصــان آخـــــــران، «طــالــتــهــم أيــــادي 
الغدر» أثناء عودتهم من مدينة بني 
ولــيــد، مــن لقاء مصالحة بــين بلدتي 
المشاشية والــزنــتــان، «وهــذه ضريبة 
كل من يداوي جراح الوطن من داخله، 
بــعــيــداً عـــن فـــنـــادق الـــــدول الــخــارجــيــة 

وحمايتها... لكننا لا نجزع».
إلـــى ذلـــك، اعــتــبــر عــمــر حــمــيــدان، 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم المـــؤتـــمـــر 
الـــوطـــنـــي الــــعــــام «المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه» 
الليبية طــرابــلــس، في  فــي العاصمة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن  تـــصـــريـــح لـــــ
تمديد الاتــحــاد الأوروبـــي للعقوبات 
التي فرضها على ٣ مسؤولين ليبيين 
لمدة ٦ أشهر إضافية، من بينهم نوري 
أبو سهمين رئيس البرلمان السابق، 
«يــقــطــع بــعــدم فــهــم أوروبـــــا للمشهد 

الليبي».
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن 
أبــو سهمين،  الــعــقــوبــات على  تمديد 
إلــى خليفة الغويل رئيس  بالإضافة 
حـــكـــومـــة الإنـــــقـــــاذ الـــوطـــنـــي المـــوالـــيـــة 
لــــه، وعــقــيــلــة صـــالـــح رئـــيـــس مجلس 
الــنــواب الليبي، بسبب «استمرارهم 
فــي تقويض الــســلام والمــصــالــحــة في 

البلاد».

أحد أفراد الجيش الليبي خلال المواجهات الأخيرة التي قادها ضد تنظيم «داعش» في سرت (رويترز)

إشراك أنصار القذافي في السلطة 
يعيق تقدم جلسات الحوار الليبي

تونس: المنجي السعيداني  
القاهرة: جمال جوهر

تـــواصـــلـــت الاجــــتــــمــــاعــــات بــين 
الليبيين فــي تــونــس حتى  الــفــرقــاء 
ساعات متأخرة من فجر أمس، لكن 
إلـــى حــلــول توافقية  الــتــوصــل  دون 
حــــول عــــدد مـــن الـــنـــقـــاط الــخــلافــيــة، 
أهــمــهــا رئـــاســـة المــجــلــس الــرئــاســي 
ــلاقــــتــــه بـــالـــحـــكـــومـــة وضــــــــرورة  وعــ
فصل المجلس الرئاسي عن حكومة 
الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي، وكــيــفــيــة إشــــراك 
أنصار النظام السابق في السلطة، 
وضرورة إخضاع مؤسسة الجيش 
لـــلـــســـلـــطـــة الــــســــيــــاســــيــــة. ونـــاقـــشـــت 
إلــى ليبيا ممهدات  البعثة الأممية 
إنــجــاح الهيكل السياسي الجديد، 
والــــتــــعــــديــــلات المـــتـــفـــق عــلــيــهــا بــين 

مختلف الأطراف السياسية.
وفــي هــذا السياق أكــد المبروك 
الــخــطــابــي، عــضــو ومــمــثــل مجلس 
النواب في الجلسات، أن النقاشات 
«مــــا زالـــــت فـــي بــدايــتــهــا، وهــــي في 
مرحلة الصياغة الأولــيــة لمجموعة 
مــن الــنــقــاط الــخــلافــيــة، مــثــل تنظيم 
السلطة التنفيذية وكيفية إدارتها 
بشكل يضمن حسن تسيير الدولة 
الليبية، إضافة إلى تقاسم السلطة 
بين مجلس رئاسي يكون بنائبين، 
ورئاسة حكومة يتم الاتفاق حولها 
حفاظاً على التوازن السياسي بين 

مختلف الأطراف السياسية».
وتــــحــــولــــت جـــلـــســـات الــــحــــوار 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي حـــــول تــعــديــل 
اتـــفـــاق الـــصـــخـــيـــرات إلــــى مـــا يشبه 
مــــفــــاوضــــات مـــبـــكـــرة حـــــول تــقــاســم 
الـــســـلـــطـــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، فـــقـــد حـــــاول 
الفرقاء الليبيون خلال الأيام الأربعة 
الــحــوار فـــرض شروطهم  لجلسات 
حــول التعديل المــزمــع إجـــراؤه على 
اتــــفــــاق الــــصــــخــــيــــرات، والـــتـــفـــاوض 
حول الشخصيات السياسية التي 
ســــتــــرأس مــجــلــس الــــرئــــاســــة وأهــــم 
ـــــة، وعــــلاقــــة هـــذا  ـــــدول مـــؤســـســـات ال
المجلس مع بقية مؤسسات الدولة، 
ومن بينها حكومة الوفاق وقيادة 
الـــجـــيـــش، بـــالإضـــافـــة إلــــى ضــــرورة 

التفاوض مع أنصار القذافي.
ومـــــثـــــلـــــت تــــركــــيــــبــــة المـــجـــلـــس 
الـــرئـــاســـي والــشــخــصــيــات الــلــيــبــيــة 
المقترحة لتولي الرئاسة، أو نيابة 
الرئيس، أهم النقاط التي تم التداول 
حولها خلال جلسات أمــس، ووفق 
آخـــــر الـــتـــســـريـــبـــات فـــقـــد طـــــرح اســـم 
عبد الرحمن شلقم، مــنــدوب ليبيا 
الأسبق بالأمم المتحدة، نائباً لفائز 
الــــســــراج رئـــيـــس حـــكـــومـــة الــــوفــــاق، 

وذلـــك بعد طــرح اســم عبد الرحمن 
السويحلي رئيس المجلس الأعلى 
لــلــدولــة، رئيساً للمجلس، وعقيلة 
صـــــالـــــح رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
(الــبــرلمــان)، وفــائــز الــســراج (رئــيــس 

حكومة الوفاق)، نائبين له.
وفــــــــي ظــــــل تــــمــــســــك الأطــــــــــراف 
المفاوضة بشروطها خلال جلسات 
الـــحـــوار، خــصــوصــاًَ مــا قــدمــه خالد 
أبــو عميد، المتحدث باسم  رمضان 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــقــبــائــل والمـــــدن 
الليبية، بخصوص رفع كل القيود 
الأمــــنــــيــــة ومـــــــذكـــــــرات «الــــجــــنــــايــــات 
الدولية» على المطلوبين دولياً من 
رمـــوز الــنــظــام الــســابــق، والاعــتــراف 
بـــــأن جــمــيــع الــلــيــبــيــين شــــركــــاء فــي 
إقـــصـــاء أو تــهــمــيــش،  الـــوطـــن دون 
اضــــطــــر غــــســــان ســــلامــــة المـــبـــعـــوث 
الأمـــمـــي إلــــى لــيــبــيــا، إلــــى الاعــتــمــاد 
عـــلـــى ســـيـــاســـة جـــمـــع كــــل الأطــــــراف 
الــحــوار، بمن  الليبية حــول طــاولــة 
فيهم أولئك المحسوبين على النظام 
السابق من أنصار القذافي، وعلى 

رأسهم القبائل الليبية.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، نــفــى 
متحدث باسم بعثة الأمــم المتحدة 
ق لــجــنــة  لـــلـــدعـــم فـــــي لـــيـــبـــيـــا، تـــــطـــــرُّ
الصياغة الموحدة لمجلسي النواب 
والــدولــة، المنعقدة فــي تــونــس، إلى 
«طرح أسماء لشغل أي منصب في 
الــدولــة الليبية، بمن فيهم أعضاء 
إلــى أن  الــرئــاســي»، مشيراً  المجلس 
الــلــجــنــة نــاقــشــت خــــلال لـــقـــاء أمــس 
«أفكار ومقترحات المجلسين حول 
تــــكــــويــــن وهـــيـــكـــلـــيـــة وصــــلاحــــيــــات 
الــوزراء  المجلس الرئاسي ومجلس 
وآلـــــيـــــة اخــــتــــيــــار أعـــــضـــــاء المــجــلــس 

الرئاسي».
وانـــــتـــــهـــــى المـــــتـــــحـــــدث إلــــــــى أن 
أعضاء لجنة الصياغة «عبروا عن 
إصــرارهــم وحــرصــهــم الــشــديــد على 
تذليل جميع العقبات، والــوصــول 
إلى توافق من أجل المضي قدماً نحو 
دولة المؤسسات التي يصبو إليها 

جميع الليبيين».
ويـــأتـــي نــفــي الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
للدعم فــي ليبيا على خلفية رواج 
تسريبات على لسان مصادر بشأن 
الاتـــفـــاق عــلــى إســنــاد مــنــاصــب إلــى 
قيادات في الدولة، من بينها الموافقة 
قــيــادة الجيش ووزارة  على إســنــاد 
الدفاع إلى المشير ركن خليفة حفتر، 
بالإضافة إلى الدفع بعبد الرحمن 
السويحلي، رئيس مجلس الدولة 
الحالي، لرئاسة المجلس الرئاسي، 
مـــع عــقــيــلــة صـــالـــح، رئــيــس مجلس 

النواب الحالي.

ر للانتخابات
ّ

«حكومة مصغرة» تحض ASHARQ AL - AWSAT إلى عدم تهميش حملة السلاح... وطالب بـ رئيس الوزراء السابق دعا في حوار مع 
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نيويورك: جوردن دقامسة

تــتــجــه الأنـــظـــار هـــذه الأيـــــام إلــى 
ليبيا، حيث تــعــززت الآمـــال بإحياء 
ت الأمم 

ّ
محادثات السلام، بعدما تبن

المــتــحــدة خطة تسوية شاملة يؤمل 
منها أن تضع حلا لمشكلات هذا البلد 

العربي الغارق في الفوضى.
الــخــطــة الــتــي بـــدأت المــفــاوضــات 
حولها فــي تــونــس بــرعــايــة المبعوث 
الأمـــمـــي إلــــى لــيــبــيــا، غــســان ســلامــة، 
يــعــقــد عــلــيــهــا كــثــيــرون آمـــــالا كــبــيــرة 
بـــالـــنـــجـــاح. ومــــن بـــين هـــــؤلاء رئــيــس 
الوزراء السابق محمود جبريل الذي 
رأى في مقابلة مع «الشرق الأوسط» 
أن فرصة الحل الحالية أفضل من أي 

وقت مضى.
يــــرفــــض جـــبـــريـــل المـــقـــولـــة بــأنــه 
لـــــولا المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لمــــا نــجــحــت 
الانتفاضة الليبية في فبراير (شباط) 
عــــام ٢٠١١، مـــشـــددا عــلــى أن «إرادة 
الشعوب هي المنتصرة دائماً». كانت 
فــبــرايــر» هي  انــطــلاقــة انتفاضة «١٧ 
المرحلة الأولــى من الثورة ضد نظام 
الــعــقــيــد مــعــمــر الـــقـــذافـــي واســتــمــرت 
حتى ١٩ مـــارس (آذار) حتى دخلت 
طورها الثاني الذي استمر حتى ٢٠ 
أغسطس (آب) ٢٠١١، وهــي المرحلة 
بــدأت بتدخل المجتمع الدولي  التي 
بحملة عــســكــريــة بــنــاء عــلــى قــــرارات 
الأمم المتحدة. يقول جبريل عن هذه 
المــرحــلــة، إن «الــنــظــام نــجــح إعــلامــيــا 
الـــتـــدخـــل  فـــــي تـــســـويـــق أن  خـــلالـــهـــا 
العسكري هــو تــدخــل فقط مــن حلف 
الـــنـــاتـــو (حــــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي)، 
الــنــاتــو هــي ٢٨ دولــة  علما بـــأن دول 
الــدول التي شاركت في  فقط، بينما 
الحملة ٤٧ دولــــة»، مضيفاً: «كــانــت 
مواجهة بين النظام والليبيين الذين 
ساعدهم المجتمع الدولي، علما بأن 
الأخير لم يتدخل في الأزمة من أجل 
سواد عيون الشعب بل لمصالح تلك 
الدول (المشاركة في الحملة) ومآربها 

الخاصة».
أما المحطة الثالثة من الانتفاضة 
التي استمرت من ٢٠ أغسطس (آب) 

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  إلــــــى ٢٣ 
فتمثلت فــي مرحلة ســقــوط النظام 
ودخـــــول الـــثـــوار طــرابــلــس واعــتــقــال 
الـــقـــذافـــي وقـــتـــلـــه. ويــعــتــبــر مــحــمــود 
جبريل أن «الانتفاضة انتهت عند 
هــذا الــحــد»، ومــا تلا ذلــك اليوم كان 
«مـــرحـــلـــة صــــــراع عـــلـــى المــــــــوارد بــين 
أطـــــــراف عـــــدة مـــدعـــومـــة مــــن أطـــــراف 
دولية تحت ذرائع مختلفة، سياسية 
ودينية وقبلية وجهوية». ويشدد 
عــلــى «أن الــصــراع كـــان عــلــى المـــوارد 
بــســبــب انــتــفــاء وجـــــود الــــدولــــة، لأن 
ل سقوطا 

ّ
سقوط النظام في ليبيا مث

لــلــدولــة بــأكــمــلــهــا»، وأدى ذلـــك «مــع 
انتشار السلاح والتركيبة القبلية، 
إلى خلق وصفة جاهزة لحرب أهلية 
أســـاســـهـــا الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــــــوارد، 
تها أطراف خارجية». وهذا كله، 

ّ
غذ

فــي رأيــــه، أدى فــي الــوقــت ذاتــــه إلــى 
خلق «مناخ خصب لانتشار الإرهاب 
والــتــطــرف، لتصبح ليبيا حاضنة 
لــــقــــوى الـــــتـــــطـــــرف، بـــســـبـــب امــــتــــداد 
حدودها وغياب سلطة الدولة فيها 
وانتشار السلاح ووفرة المال». وفيما 

يأتي نص المقابلة مع جبريل:
> إلى أين تتجه الأمور في ليبيا الآن؟

- نــــحــــن أمــــــــام خــــريــــطــــة طـــريـــق 
جـــديـــدة. أعــتــقــد أن فــرصــة الــحــل من 
خـــلالـــهـــا أكـــبـــر مــــن أي وقـــــت مــضــى. 

وللأسباب التالية:
المــــتــــصــــارعــــة  الأطــــــــــــــراف  أولاً: 
المــخــتــلــفــة وصـــلـــت إلـــــى مـــرحـــلـــة مــن 
الإنهاك وكلها تبحث عن مخرج، ومن 
الممكن أن نصل إلى ما يمكن تسميته 

«سلام المنهكين».
ثـــانـــيـــاً: حــمــلــة الــــســــلاح، وربــمــا 
للمرة الأولــــى، يبحثون عــن مخرج. 
ولكن من منظور «لا ضرر ولا ضرار»، 
لــلــعــقــاب مع  أي ألا يــتــم تــعــريــضــهــم 
المحافظة على مكاسبهم الاقتصادية، 

وكذلك عدم استبعادهم من المشهد.
ثــالــثــاً: هــنــاك دعــم قــوي مــن قبل 
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش، وأيــــضــــا مــــن المــجــتــمــع 

الدولي للخريطة الجديدة.
رابعاً وأخيراً: الخريطة تحاول 
أن تعكس توازن القوى على الأرض، 
وتــــنــــتــــهــــج مـــــبـــــدأ الـــــشـــــمـــــول ولـــيـــس 

الإقصاء، كما حدث في السابق.

لكن الخريطة ستلقى مقاومة من 
المستفيدين المسيطرين على المشهد 
الحالي مــن خــلال احتكارهم سلطة 
اتــخــاذ الـــقـــرار. وأعــتــقــد أنـــه ستكون 
هناك معارضة من قبل هذه الأطراف 
لفكرة المؤتمر الوطني الشامل الذي 
تنادي به خريطة الطريق والــذي له 
صــلاحــيــة تــســمــيــة رئــيــس الــحــكــومــة 
والمناصب الأخرى. كانت تسمية من 
يتولى المناصب تتم تحديدا من خلال 
صفقات جهوية وقبلية ومحاصصة. 
وبالتالي فإن تمسّك المبعوث الأممي 
الـــجـــديـــد بـــالـــخـــريـــطـــة الـــتـــي أقــرتــهــا 
الأمـــم المــتــحــدة ولاقـــت ترحيبا داخــل 
الليبية، يُعتبر أمــرا مهما  الأوســـاط 

للغاية.
> وما رؤيتكم أنتم للحل في ليبيا؟

- الحل يكمن في توافق وطني 
حول مشروع وطني، لا يُقصي أحداً، 
ــل 

ّ
ولـــيـــس حــــول أشـــخـــاص، وأن يــمــث

المـــتـــحـــاورون حــــول المـــشـــروع الــقــوى 
الفاعلة على الأرض. وأن يتم الحوار 
بــين الــلــيــبــيــين أنــفــســهــم، تــحــت إدارة 
مشتركة للحوار مُشكّلة من مجلس 
الــدولــة ومجلس الــنــواب تحت مظلة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، المــمــثــلــة بــمــبــعــوثــهــا 
الخاص، غسان سلامة. وهذا الحوار 
لــيــس بــين مــجــلــس الـــنـــواب ومجلس 
الــــدولــــة. وظــيــفــتــهــمــا تــنــحــصــر فقط 
في الإشــراف على الحوار بين القوى 

المشاركة في المؤتمر الوطني.
بــالإضــافــة إلــى أن يــكــون المــكــوّن 
الاقــــــتــــــصــــــادي حــــــاضــــــرا بـــــقـــــوة فــي 
مشروع التوافق، وهذا يعني النص 
صراحة على حصص وحقوق ملكية 
اقتصادية من عائدات النفط بنسب 
مختلفة للمناطق الليبية وللحكومة 
المــركــزيــة ولــلأفــراد ولــلــعــائــلات، على 
أن يــتــحــوّل ذلـــك فيما بــعــد إلـــى نص 
دســـتـــوري. فــالــصــراع الــحــقــيــقــي هو 

صراع على الموارد.
ويــجــب عــلــى الأطــــــراف الــدولــيــة 
أن تلعب دور المراقب والضامن لهذا 
الحوار الليبي، ولكن دون التدخل في 

مضمونه ومساره.
وأن يـــتـــم فـــصـــل الـــحـــكـــومـــة عــن 
يـــكـــون  الــــــرئــــــاســــــي، وأن  المــــجــــلــــس 
لــلــحــكــومــة بـــرنـــامـــج إنــــقــــاذ وطـــنـــي، 
ويــمــكــن أن تــتــم تسميتها «حكومة 

أزمـــــة» أو «حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة» 
بــصــلاحــيــات كــامــلــة، وأن يُــنــأى بها 
عن المحاصصة والمساومات القبلية 
تــــكــــون حـــكـــومـــة  والــــجــــهــــويــــة. وأن 
مــصــغــرة، عــلــى أن تــنــقــل مــســؤولــيــة 
تــقــديــم الــخــدمــات إلـــى الــبــلــديــات في 
نــظــام حوكمة لا مــركــزي، وبالتالي 
الــدولــة يتم من  يمكن القول إن بناء 

الأطراف وليس من المركز.
> ومـــــــا مــــهــــمــــات هـــــــذه الـــحـــكـــومـــة 

المصغرة؟
- تكون أهداف الحكومة المصغرة 

محصورة بثلاثة أهداف هي:
أولا وضع خطة عاجلة لتقديم 
خدمات السيولة النقدية والكهرباء 
والأمـــن والتعليم والــصــحــة كملفات 

عاجلة.
ثـــانـــيـــا الــــبــــدء فــــي إعــــــــادة بــنــاء 
المؤسسة العسكرية والأمنية وتفعيل 

القضاء.
وثــالــثــا الــتــحــضــيــر لانــتــخــابــات 
بـــرلمـــانـــيـــة ورئــــاســــيــــة خــــــلال مــــــدة لا 

تتجاوز ١٨ شهراً.
> ومــــا الـــفـــرق فـــي هــــذه الــحــالــة بين 

الحكومة ومجلس الرئاسة؟
الـــحـــكـــومـــة  مــــهــــمــــة  - ســــتــــكــــون 
المصغرة الخروج من النفق. وتكون 

الــرئــاســة رمــزيــة فقط  مهمة مجلس 
ومـــــحـــــصـــــورة فـــــي الــــتــــصــــديــــق عــلــى 
الاتــــفــــاقــــات والمـــــعـــــاهـــــدات، وتــمــثــيــل 
الــــدولــــة فــــي المــــؤتــــمــــرات الــخــارجــيــة 
وقـــرارات السلم والــحــرب. ويمكن أن 
تتم المحاصصة فــي تسمية أعضاء 
إلــى وحــدة  الــرئــاســة، لترمز  مجلس 
التراب الليبي، بينما رئاسة الحكومة 
تــخــضــع إلا لمــعــيــار  ومـــنـــاصـــبـــهـــا لا 

الكفاءة والأهلية.
ليبية فــي تونس  > هناك محادثات 
حاليا تهدف إلى تعديل الاتفاق السياسي 
اتجاه  الليبي (اتفاق الصخيرات). في أي 
التعديل ومــا جـــدواه وما  يــكــون  أن  يمكن 
ملاحظاتكم حول الخطة الأممية، المسماة 

خطة غسان سلامة؟
- التعديل على اتفاق الصخيرات 
إلـــــــــى مـــعـــالـــجـــة  يــــــهــــــدف  يـــــجـــــب أن 

الاختلالات التالية:
١ -  إدمــــاج الــقــوى الــفــاعــلــة في 
الــحــوار التي كانت غائبة فــي اتفاق 

الصخيرات.
٢ - فــصــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
عــن المــجــلــس الــرئــاســي ذي الـــرؤوس 
المــــتــــعــــددة، ويـــجـــب إعــــطــــاء الــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة صــلاحــيــات إدارة الأزمـــة 
مـــــن خــــــلال بــــرنــــامــــج عـــمـــل تـــتـــوافـــق 

عليه الأطــــراف المــشــاركــة فــي المؤتمر 
الوطني المقترح وقبيل تسمية رئيس 

الحكومة.
٣ - مـــراعـــاة الأهــمــيــة الــقــصــوى 
لـــــلـــــتـــــوافـــــق عـــــلـــــى حــــــقــــــوق المـــلـــكـــيـــة 
الاقتصادية في مشروع التوافق أو 

التعديل.
وفـــي حــــال، لا قــــدّر الــلــه، فشلت 
لجنة الصياغة المشتركة في الوصول 
إلــى تعديلات فــي الصيغة المقترحة 
يُلجأ إما إلى العودة إلى لجنة الحوار 
القديمة وإما إلى تشكيل لجنة فنية 
مــتــخــصــصــة مـــن الـــخـــبـــراء لــصــيــاغــة 

التعديلات.
> ما جدوى التعديل؟

- تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــديـــل فــي 
التعامل مع جوانب القصور في اتفاق 
الــصــخــيــرات والـــتـــي أدت إلـــى رفــض 
كــثــيــريــن مـــن الــلــيــبــيــين لــهــذا الاتــفــاق 

ومخرجاته.
> تـــم اقـــتـــراح اســــم ســيــف الإســــلام 
القذافي للمشاركة في مستقبل البلاد، ما 

رأيكم بمثل هذا الطرح المثير للجدل؟
الــــــحــــــديــــــث عـــن  ــــــــل 

ّ
أفــــــــض  - لا 

أشخاص، وإنما عن مشروع وطني 
يشمل الجميع. وأعتقد أن أي ليبي 
أو مــــواطــــن يــقــبــل بـــالـــدولـــة المــدنــيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــتــــي تـــــســـــاوي بــين 
الــحــقــوق والــواجــبــات  مواطنيها فــي 
ويقبل التداول السلمي للسلطة ولا 
يــلــجــأ إلــــى الــعــنــف لــتــحــقــيــق أهــــداف 
ا من  ســيــاســيــة، يــجــب أن يــكــون جـــزء
المشهد السياسي الذي نسعى جميعا 

إلى تشكيله.
> هل تعدد المبادرات الخاصة بليبيا 
يعكس تنافسا على المكاسب والمصالح 

أم ماذا؟
لـــلـــمـــبـــادرات فيجب  بــالــنــســبــة   -
أن تكون داعمة لمسار الأمــم المتحدة 
ولا تــعــكــس تـــضـــارب المــصــلــحــة. أمــا 
عــن الــتــدخــل الـــدولـــي فــلــم يــكــن يوما 
من أجل سواد عيون الشعب الليبي، 
وإنما لمصالح ومآرب دولية. تنافس 
المــــصــــالــــح لا يــــصــــب فـــــي المــصــلــحــة 
الليبية أبداً، وقد أدى ذلك إلى تأخير 
الــوصــول إلــى حل لــلأزمــة. ليبيا بلد 
واسع المساحة وقليل السكان وكثير 
الثروات، وهي مطمع لكثيرين. وفي 
تـــزداد  غــيــاب تــوحــد كلمة الليبيين، 

الأطــمــاع وتــــزداد مــحــاولات التدخل 
ضــــراوة وشـــراســـة، ولــكــن كــمــا يقول 
المــثــل: «لا أحـــد يستطيع أن يمتطي 
ظهرك إلا إذا انحنيت». وأقصد بذلك 
أننا نحن الليبيين سمحنا وسهلنا 

لهذه الأطراف الدولية أن تتدخل.
تــواجــه خطر  ليبيا  أن  > هــل تعتقد 

التقسيم؟
- تقسيم ليبيا يمكن أن يكون 
مــن صالح أطـــراف دولــيــة كثيرة، بل 
إن هـــنـــاك بــعــضــا مـــن تــلــك الأطـــــراف 
سعت منذ الأيــام الأولــى للانتفاضة 
إلـــى الـــدعـــوة إلـــى تقسيم لــيــبــيــا. أمــا 
إمكانية حدوث التقسيم فلا أعتقد أنه 
مهما وصلت الخلافات والاختلافات 
بين الليبيين فلن تصل بهم إلى حد 

تقسيم الوطن الواحد.
يــمــكــن  هــــنــــاك أي خـــــطـــــوات  هـــــل   <

اتخاذها للحد من مثل هذا الخطر؟
- هــنــاك أمـــــران ســيــحــولان دون 
إقـــــرار  (الـــتـــقـــســـيـــم): الأول:  حــــدوثــــه 
حقوق الملكية الاقتصادية لليبيين. 
مـــــركـــــزي  والــــــثــــــانــــــيــــــإقــــــرار حـــــكـــــم لا 

بصلاحيات واسعة.
الـــدور الــذي يمكن أن تقوم به  > مــا 
الجماعات المسلحة  بــشــأن  المــتــحــدة  الأمـــم 
في ليبيا بما في ذلك إمكان جمع السلاح؟

- إشــــــراك الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
الــحــوار كما تنص عليه خريطة  فــي 
الطريق الجديدة هو تطور إيجابي 
لــلــغــايــة، والـــتـــحـــاور مـــع الــجــمــاعــات 
المسلحة يجب أن يــراعــي مخاوفهم 
إلـــى دولــة  الــعــقــاب أو تسليمهم  مــن 
أخــــرى أو مــحــكــمــة دولـــيـــة خــارجــيــة. 
تُـــضـــار  وكـــــذلـــــك مـــخـــاوفـــهـــم مـــــن أن 
مراكزهم المالية والاقتصادية. وهم 
(أي الجماعات المسلحة) لا يريدون أن 
لون 

ّ
يكونوا «نسياً منسياً»، فهم يمث

الــحــالــيــة عــلــى الأرض. فلا  الــســلــطــة 
بــد لأي حــوار معهم أن يقدم البديل 
الذي يعالج هذه المخاوف، ويحافظ 
على المصالح و«ماء الوجه»، وأن يتم 
التعامل معهم كمساهمين في بناء 

الدولة بدل معرقلي بنائها.
المــشــيــر خليفة  > كــيــف يمكن دمـــج 
الجديدة وكيف  الحكومة  حفتر في عمل 
ليبيا بما  يمكن إقناع خصومه في غرب 

في ذلك مصراتة بالتعامل معه؟
- المـــخـــاوف والــشــكــوك وانـــعـــدام 

الــثــقــة بـــين الــلــيــبــيــين يــمــكــن الــتــغــلّــب 
عليها من خلال مشروع وطني جامع 
لا يُضار فيه أحد ولا يُقصى منه أحد. 
فالكل شريك في عملية الوصول إلى 

توافق بما يحقق السلام.
> هل يمكن للبرلمان أن ينعقد مجدداً 

في طرابلس؟
مـــــســـــودة  مـــــقـــــتـــــرح  بــــحــــســــب   -
الـــدســـتـــور الـــتـــي قـــدمـــت إلــــى مجلس 
الــنــواب، ولــم يتم الاستفتاء عليها، 
فإن مكان المجلس هو بنغازي وليس 
طــرابــلــس. ولـــكـــن، مـــن حـــق المــجــلــس، 
حسب الإعــلان الــدســتــوري، أن يعقد 
جلساته في أي مدينة ليبية ما دامت 
توفر عامل الأمن. وبالتالي، إذا توفر 
الأمن في طرابلس فلا يوجد ما يمنع 

من انعقاده بها.
> هل لديكم علاقات كتحالف وطني 
مع تيارات سياسية أو بعض الميليشيات. 

وما مدى تأثيركم عليها للقبول بالحل؟
الــتــيــارات السياسية المختلفة   -
في ليبيا وصلت إلى قناعة أنه لا بد 
مــن البحث عــن المشترك والعمل من 
خــلالــه بـــدل تــوســيــع دائــــرة المختلف 
عـــلـــيـــه. وبــــالــــتــــالــــي، أكــــــــرر أن فـــكـــرة 
المــشــروع الــوطــنــي الــجــامــع يمكن أن 
إلـــى أن يصدر  تحقق هـــذا المــشــتــرك، 
الدستور ليكون هو الإطار المرجعي 

للحراك السياسي.
> الجماعات المتطرفة تتحرك بحرية 
فـــي مــنــاطــق لــيــبــيــة كـــثـــيـــرة، كــيــف يمكن 
مواجهة خطرها وما دور المجتمع الدولي 

في هذا الأمر؟
- إن ظــهــور «داعـــش» فــي أماكن 
مــــثــــل صـــــبـــــراتـــــة وســــبــــهــــا والــــكــــفــــرة 
وغــيــرهــا يمكن مــواجــهــتــه مــن خــلال 
الليبيين أنفسهم كما دللت على ذلك 
بنغازي وســرت. الخلل الأكبر يكمن 
فــي تــشــرذم الليبيين وانقساماتهم، 
ما مكّن الأطــراف الخارجية والقوى 
المـــتـــطـــرفـــة مــــن الـــتـــغـــلـــغـــل فــــي ربــــوع 
الـــوطـــن. ويــمــكــن لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
المــســاعــدة فــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب من 
خــلال الــرصــد الدقيق وإيــقــاف تدفق 
المـــتـــطـــرفـــين إلـــــى لــيــبــيــا، مــــن الـــعـــراق 
وســـوريـــا وبــعــض الــــدول الأفــريــقــيــة، 
ودعــــــــم الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة الــلــيــبــيــة 
استخباراتيا ولوجستيا وعسكريا 

في مواجهة الإرهاب.

محمود جبريل

«حماس» تنفي اعتقال خلية تابعة لها في ليبيا
غزة: «الشرق الأوسط»

نفت حركة حماس الإسلامية، أمــس، إلقاء 
القبض على خلية تابعة لها في ليبيا، حسبما 

صرح مسؤول قضائي ليبي.
وقــال الناطق باسم حماس، فــوزي برهوم، 
في بيان، إن «حديث الصادق الصور رئيس قسم 
الــعــام الليبي في  التحقيقات فــي مكتب النائب 

طرابلس، عن إلقائهم القبض على خلية تابعة 
لحماس، عار عن الصحة تماما».

الــزج  وأضـــاف بــرهــوم موضحا: «نستغرب 
باسم الحركة في المعترك الليبي الداخلي، وليست 
هذه هي المرة الأولى التي يزج بها اسم (حماس) 
فـــي المـــعـــتـــرك الــلــيــبــي وغــــيــــره، بـــهـــدف الــنــيــل من 
الحركة، وضــرب مصداقيتها، وتشكيك شعوب 
المنطقة المتعاطفة مع المقاومة، وعمق فلسطين 

الاستراتيجي فيها». وأكد برهوم سياسة حماس 
«عدم التدخل مطلقا في شؤون أي دولة عربية أو  بـ
غيرها، ومقاومتنا بوصلتها فلسطين، وصراعنا 
فقط مع العدو الصهيوني، وفي داخل فلسطين»، 
«ليبيا وشعبها  مشددا على أن «حماس» تتمنى لـ
ولـــلأمـــة جـــمـــعـــاء... الـــســـلامـــة والــــوحــــدة والأمــــن 
والأمــان والازدهـــار، فقوة ووحــدة وازدهــار الأمة 

قوة ودعم لقضية فلسطين».

 t
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«عاصفة الجزيرة» تتقدم في دير الزور

عشرات القتلى من النظام و«حزب الله» خلال هجوم «داعش» في {البادية}
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــتــــل الــــعــــشــــرات مـــــن عــنــاصــر 
ُ
ق

الــــنــــظــــام الـــــســـــوري والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المــوالــيــة لـــه، خــصــوصــاً مـــن «حـــزب 
الله» اللبناني، في هجمات واسعة 
ها تنظيم داعش على مواقعهم 

ّ
شن

فــــي وســـــط ســــوريــــا، ولـــقـــد اعـــتـــرف 
الــنــظــام بخسارته مــواقــع عسكرية 
ب 

ّ
الــهــجــمــات، لكنه تجن جـــراء تــلــك 

الــتــي مُني  ذكــر الخسائر البشرية 
بها.

مـــــن جـــانـــبـــهـــا أعــــلــــنــــت وكــــالــــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، أن «٥٨  الــــصــــحــــافــــة 
الــســوري  قـــوات النظام  عنصراً مــن 
قتلوا، في سلسلة هجمات مباغتة 
شنها تنظيم داعـــش على حواجز 
فــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة حـــــمـــــص بــــوســــط 
ســـــوريـــــا». وقــــالــــت إن «الــهــجــمــات 
الأولى استهدفت حواجز ومناطق 
الــنــظــام، في  قــــوات  تسيطر عليها 
الــشــولا القريبة مــن مدينة  منطقة 
ديــر الــزور بشرق ســوريــا»، مشيرة 
ى 

ّ
المــتــطــرف تبن إلـــى أن «الــتــنــظــيــم 

هذه الهجمات، وأكد أن مفارز عدّة 
شــنــت هــجــومــاً عــلــى مــواقــع جنوب 
مــــديــــنــــة الـــســـخـــنـــة فـــــي الــــصــــحــــراء 
السورية، ما أسفر عن مقتل عشرات 

العسكريين».
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، ذكــــــــرت وكـــالـــة 
الــســوريــة (ســـانـــا) الناطقة  الأنـــبـــاء 
الــــنــــظــــام، أن «مـــجـــمـــوعـــات  بــــاســــم 
إرهابية كبيرة مــن تنظيم داعــش، 
هــاجــمــت خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة 

نقاط الجيش العاملة على حماية 
الـــطـــريـــق الـــــدولـــــي بــــين ديـــــر الـــــزور 
وتدمر في منطقة الشولا وكباجب 
بعمق البادية السورية». وقالت إن 
«وحــدات الجيش والــقــوات الرديفة 
الطيران  مــن  والحليفة، وبتغطية 
الــحــربــي والمــــروحــــي، تــعــامــلــت مع 
الـــــهـــــجـــــوم الإرهــــــــابــــــــي بـــالأســـلـــحـــة 
المناسبة»، لكن الوكالة لم تشر إلى 
القتلى والإصابات التي سقطت في 
صفوف قوات النظام والميليشيات 
الــتــابــعــة والــحــلــيــفــة. وكـــانـــت قـــوات 
الــــنــــظــــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــابـــعـــة 
والحليفة قــد تمكنت فــي الأسبوع 
الأول مـــن شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الـــحـــالـــي مــــن اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 
على هــذا الــطــريــق المـــؤدي إلــى دير 
الزور، وأعلنت كسر الحصار الذي 
يفرضه «داعـــش» على المدينة منذ 

ثلاث سنوات.
وحــــول المـــوضـــوع نــفــســه، أفــاد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
بـــأن «نــحــو ١٢٠ عــنــصــراً قــتــلــوا في 
مـــعـــارك طــاحــنــة بـــين قــــوات الــنــظــام 
والمــســلــحــين المــوالــين لــهــا مــن جهة، 
وتنظيم داعش من جهة أخرى، في 
بــاديــة ديـــر الــــزور الــغــربــيــة وبــاديــة 
ق «المرصد» 

ّ
حمص الشرقية». ووث

ســقــوط مـــا لا يــقــلّ عـــن ٧٣ عنصراً 
من قــوات النظام والحلفاء، بينهم 
٣٤ مــــن جـــنـــســـيـــات غـــيـــر ســــوريــــة، 
مــنــهــم ١٠ عــلــى الأقـــــل مـــن عــنــاصــر 
(حــــزب الــلــه) الــلــبــنــانــي، بــالإضــافــة 
إلـــى ٤٥ عــنــصــراً مـــن (داعــــــش)، في 

حين أصيب العشرات من الطرفين 
بـــجـــراح مــتــفــاوتــة». ونــقــلــت وكــالــة 
«رويـــتـــرز» عــن قــيــادي فــي تحالف 
موالٍ للنظام، أن «الجيش السوري 
وحــلــفــاءه يــقــاتــلــون الــيــوم الجمعة 
(أمس)، لاستعادة أراضٍ خسروها 
فــي هــجــوم شنه تنظيم داعـــش في 
شرق سوريا، استهدف مواقع على 
طريق يؤدي إلى دير الزور»، مؤكداً 

أن الهجوم الذي بدأ أول من أمس، 
هــــو أول هـــجـــوم كــبــيــر يــســتــهــدف 
جــيــش الــنــظــام الـــقـــوى الــحــلــيــفــة له 
مــنــذ تــقــدمــهــم فـــي مــنــطــقــة يسيطر 
المــتــشــدد، ليصلوا  عليها التنظيم 
إلـــــى مـــديـــنـــة ديـــــر الــــــــزور. وأضـــــاف 
الــقــيــادي، الــــذي رفـــض ذكـــر اســمــه: 
«لقد استولوا على عدد من المواقع، 
لكننا استوعبنا الهجوم والعمل 

جارٍ لاستعادة المواقع».
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، أعــلــن مــوقــع 
«لـــــيـــــبـــــانـــــون نـــــــيـــــــوز» الإخـــــــبـــــــاري 
اللبناني أن ١٤ عنصرا من «حزب 
الـــلـــه» ســقــطــوا خــــلال مـــعـــارك على 
محاور البادية الشرقية في منطقة 
حميمة في سوريا، وأفاد الموقع أنه 
عــرف منهم حتى الآن: علي محمد 
البزال (من بلدة البزالية البقاعية)، 

وحــســان زيــن مــن كــفــردان، وحسين 
أســعــد مـــن حـــي الأبـــيـــض، ومــحــمــد 
ـــــديـــــن (مـــــــن بـــــلـــــدة الـــعـــين  نـــــاصـــــر ال
الــبــقــاعــيــة)، ومــصــطــفــى صــالــح من 
حــــــــارة حــــريــــك (ضــــاحــــيــــة بــــيــــروت 
الجنوبية)، ومحمد تامر (حبوش 
- جنوب لبنان)، وعلي عمار (بئر 
حسن - ضاحية بيروت الجنوبية)، 
- البقاع)،  وعــمــاد موسى (الهرمل 

وعـــلـــي الـــعـــاشـــق (الـــنـــبـــي عــثــمــان - 
الـــبـــقـــاع)، وعــلــي يــاســين (الــنــبــطــيــة 
- الــــجــــنــــوب)، وعـــلـــي زعـــيـــتـــر (عـــين 
الــغــويــبــة)، ومحمد نعيم (سلعا)، 
ومــحــمــد عــلــويــة (بــــرج الــبــراجــنــة - 

ضاحية بيروت الجنوبية)».
عــلــى صــعــيــد ثــــانٍ، شــهــد ريــف 
محافظة دير الزور الشمالي حركة 
نزوح واسعة لمئات المدنيين، الذين 
تركوا قراهم ومنازلهم في المنطقة 
الواقعة على الطريق إلى محافظة 
الــحــســكــة، وتــوجــهــوا نــحــو مناطق 
بعيدة عن الاشتباك. وجاءت عملية 
النزوح هذه مع تصاعد العمليات 
العسكرية في المنطقة التي تنفذها 
قـــــوات «عــاصــفــة الـــجـــزيـــرة» والــتــي 
تهدف إلى توسيع نطاق سيطرتها 
وإنهاء وجود «داعش» في مناطق 
شـــرق الــفــرات وريـــف محافظة ديــر 
ــــــزور الــشــمــالــي وريـــــف مــحــافــظــة  ال

الحسكة الجنوبي.
واستمرت، أمس، الاشتباكات 
الــــعــــنــــيــــفــــة بـــــــين «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» (قسد) -ذات الغالبية 
الكردية- المدعومة بالقوات الخاصة 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن جــــهــــة، وعـــنـــاصـــر 
«داعش» من جهة أخرى، في القسم 
المتبقي تحت سيطرة التنظيم من 
بــلــدة الـــصـــور فـــي ريــــف ديــــر الــــزور 
الـــشـــمـــالـــي، وذلــــــك بـــعـــدمـــا تــمــكــنــت 
«قــســد» مــن انـــتـــزاع الــســيــطــرة على 
أجــزاء واسعة من بلدة الصور من 
الــذي يــحــاول عبر تنفيذ  التنظيم، 

هجمات معاكسة.

أيضاً تعرضت مدينة الميادين، 
ثالث كبرى مدن محافظة دير الزور، 
إلـــى  لـــقـــصـــف جــــــوي عـــنـــيـــف، أدى 
سقوط قتلى وجرحى. وأعلن تجمع 
«فـــرات بــوســت» أن «أربــعــة مدنيين 
قتلوا جــراء غــارات شنتها طائرات 
روســــيــــة عـــلـــى المــــيــــاديــــن، ولا يــــزال 
قرابة ٢١ شخصاً أغلبهم من النساء 
والأطـــفـــال، عــالــقــين تــحــت الأنــقــاض 
مــــنــــذ عــــصــــر الــــخــــمــــيــــس». وأشـــــــار 
الــتــجــمــع إلــــى أن الــقــصــف الــجــوي 
الــروســي «استهدف نقاطاً بالقرب 
الـــزراعـــي والصيدلية  مــن المــصــرف 
الــشــارع العام باتجاه  الشاملة في 
الــنــادي، بينما تــم إنــقــاذ عــدد آخر 

كانوا عالقين تحت الأنقاض».
فـــي وقــــت لاحــــق، قــالــت وحـــدة 
«حــزب  الإعـــــلام الــحــربــي الــتــابــعــة لـــ
الله» إن الجيش السوري النظامي 
وحلفاءه تمكنوا من تأمين الطريق 
مــــن تــــدمــــر إلـــــى ديـــــر الـــــــــزور، وهـــو 
خـــط إمــــــداد رئــيــســي مـــن الأراضـــــي 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الـــنـــظـــام إلـــى 
المدينة الواقعة بشرق البلاد، بعد 
صد هجوم عنيف لتنظيم داعش. 
وتابعت أنهم «يؤمنون أوتوستراد 
ديــــر الــــــزور - تـــدمـــر بــالــكــامــل بعد 
إفــشــالــهــم الـــهـــجـــوم الــعــنــيــف الـــذي 
شــنــه تنظيم داعــــش عــلــى نقاطهم 
بين بلدتي الشولا وكباجب بريف 
الــزور الجنوبي الغربي وبات  ديــر 
الأوتــــوســــتــــراد ســالــكــاً أمـــــام حــركــة 
المـــــرور بــالاتــجــاهــين مـــن وإلــــى ديــر 

الزور».

سوريون يفرون من المعارك في دير الزور باتجاه مخيم في ضواحي الرقة (أ.ف.ب)

المعارضة تحذر من «تقويض مباحثات جنيف»... وموجة لجوء داخلية وخارجية وقتل مدنيين

روسيا تمهد بغارات لعملية عسكرية كبرى في إدلب
بيروت: نذير رضا

وسّعت الطائرات الحربية الروسية 
قــصــفــهــا لــريــف مــحــافــظــة إدلـــــب، بشمال 
غربي سوريا، إلى نقاط محاذية للحدود 
التركية، ما استدعى العبور في الأجواء 
الـــتـــركـــيـــة خــــــلال مــــنــــاوراتــــهــــا لــلــقــصــف. 
ومــن جهة ثانية، ارتفعت حــدة القصف 
لتستهدف أكــثــر مــن ٤٢ بــلــدة وقــريــة في 
أريــــاف مــحــافــظــات إدلــــب وحــلــب وحــمــاة 
والـــلاذقـــيـــة، مـــا دفـــع مــنــظــمــة «أطـــبـــاء بلا 
حــدود» الإنسانية إلــى مناشدة «أطــراف 
الـــنـــزاع» الـــســـوري و«داعــمــيــهــم» لــتــفــادي 
ضــــرب المــســتــشــفــيــات بــعــد إصـــابـــة عــدد 
من المرافق الطبية خــلال الأيــام الأخيرة، 

وخصوصاً في محافظة إدلب.
بدأ التصعيد الحربي الروسي الذي 
لامــس مناطق حــدوديــة مــع تركيا، لأول 
مــرة منذ ١١ يــومــاً مــن القصف، وتــوسّــع 
إلــى ريفي حلب وحماة، تمهيداً لعملية 
عسكرية وشــيــكــة فــي إدلــــب، وجـــاء غــداة 
لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين 
والتركي رجب طيب إردوغــان في أنقرة، 
وهـــو مــا رأت فــيــه مــصــادر ســيــاســيــة في 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة «تـــعـــمـــداً لإحــــــراج 
إردوغـــان بعد طلب رسمي تركي بوقف 
إطــــــلاق الــــنــــار مــــن روســــيــــا فــــي الــشــمــال 

السوري».
ولـــــــم يــــتــــوقــــف الـــــطـــــيـــــران الـــــروســـــي 
الــــحــــربــــي والمــــــروحــــــي عـــــن الـــقـــصـــف فــي 
مـــدن وبــلــدات إدلـــب وحــلــب، حــتــى وصــل 
عــدد الــقــرى والــبــلــدات المستهدفة إلــى ٤٢ 
أفــاد «المــرصــد السوري  قرية، بحسب ما 
لحقوق الإنسان»، الذي قال مديره رامي 
عبد الرحمن إن «الــطــائــرات الروسية لم 
تغب عن الأجواء السورية»، لافتاً إلى أن 
الــفــصــائــل رفــضــت طلباً تــركــيــاً بــالالــتــزام 
بـــوقـــف لإطـــــلاق الـــنـــار «قـــبـــل أن تــتــوقــف 
روسيا عن قصف المناطق السورية وأن 
تـــبـــادر وتــعــلــن بــشــكــل رســـمـــي عـــن وقــف 

إطلاق النار».
وفي هذه الأثناء، قال أحمد رمضان، 
رئــيــس الـــدائـــرة الإعــلامــيــة فـــي الائــتــلاف 
الــوطــنــي الـــســـوري المـــعـــارض: «الـــواضـــح 
هـــو غـــيـــاب أي قــابــلــيــة روســـيـــة لــلالــتــزام 
بما جرى الاتفاق عليه في آستانة لجهة 
تحييد إدلب وضمها إلى مناطق خفض 
التصعيد»، مستنداً إلى توسعة القصف 
إلــى ريــفــي حــمــاة وحــلــب. ولــفــت رمضان 
«الــشــرق الأوســــط» إلى  لـــ فــي تصريحات 
أن «الأهــداف تؤشر إلى النيات الروسية 
كـــونـــهـــا تـــســـتـــهـــدف المــــدنــــيــــين ومـــنـــاطـــق 
الــذي شــارك أغلب  سيطرة الجيش الحر 
فصائله في اجتماعات آستانة، وتعمده 
عدم استهداف النصرة»، متسائلاً: «هل 
هناك قــرار روســي بإنهاء الاتفاقات، في 
ظل استخدام ذخائر محرمة دولياً مثل 

القنابل العنقودية والفراغية في بعض 
الأهداف؟».

وأردف رمــــضــــان: «خـــلافـــاً للمتفق 
عليه بإيقاف إطــلاق النار، سجلت حتى 
ظهر أمس (الجمعة) ٦٥ غارة استهدفت 
٣١ بــلــدة فــي محافظة إدلـــب وحــدهــا، ما 
يعتبر مــؤشــراً سياسياً على أن روسيا 
تــتــجــه لــلــتــصــعــيــد»، لافــتــاً إلــــى أن خــيــار 
الحل العسكري «لم يستبعد من الذهنية 
الروسية». واستطرد: «خيار التصعيد 
تمهيد لعمل عسكري وارد جـــداً»، لكنه 
حذر من أنه «قد يؤدي إلى توتير الأجواء 
نــتــيــجــة أعــــــداد الــضــحــايــا مـــن المــدنــيــين، 
وخــلــق مــوجــة جــديــدة مــن الــلاجــئــين من 
إدلب إلى الداخل السوري أو إلى الخارج 
(تـــركـــيـــا)، وســيــكــون أقــــرب إلــــى مــحــاولــة 
تــحــطــيــم الــخــيــار الــســيــاســي وســيــقــوّض 
جــهــود (المــبــعــوث الـــدولـــي ســتــيــفــان) دي 
مــيــســتــورا لــلــعــودة إلــــى جــنــيــف إذا قــرر 
بوتين اللجوء إلى القوة». وأشار إلى أن 
بوتين «يدرك أن الجيش الحر موجود في 
إدلــب، والمحافظة غير خاضعة للنصرة 
كون ٩٠ في المائة من الحاضنة الشعبية 
رافـــــضـــــة لـــلـــنـــصـــرة وتـــتـــظـــاهـــر ضـــدهـــا، 
وبالتالي سيكون العمل العسكري عقاباً 

لهؤلاء المدنيين».

غارات قرب الحدود التركية

ميدانياً، لفت تطور مهم، تمثل في 
أن الغارات لامست المناطق الحدودية مع 
تركيا، مــع إعـــلان ناشطين أن الطائرات 
الــروســيــة خــرقــت المــجــال الــجــوي التركي 
أثناء مناوراتها، وذلــك في أعقاب زيارة 
أنــقــرة. وفيما أكد  إلــى  الــروســي  الرئيس 
«الشرق  مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ
الأوســــــــط»، أن اســـتـــهـــداف مــديــنــة حـــارم 
بـــأقـــصـــى شـــمـــال غـــربـــي مــحــافــظــة إدلــــب 
«يستوجب العبور فوق مناطق في لواء 
الإسكندرون»، أبلغ مصدر في المعارضة 
أ)  السورية وكــالــة الأنــبــاء الألمانية (د ب 
بأنه «شنت الطائرات الحربية الروسية 
اليوم (أمس) أكثر من ٧٠ غارة استهدفت 
عــشــرات الــقــرى والــبــلــدات فــي ريفي حلب 
وإدلب مخلفة أكثر من ٢٠ قتيلاً وعشرات 
الــجــرحــى». وأكـــد المــصــدر أن «الــطــائــرات 
الروسية ولأول مرة استخدمت الأجــواء 
الــتــركــيــة فـــي مــحــافــظــة الــريــحــانــيــة على 
الحدود مع محافظة إدلب، حيث قصفت 
بلدة حارم ومنطقة رأس الحصن وبلدة 
قورقنيا في ريف إدلب الشمالي المتاخمة 
لتركيا، إضافة إلى استهداف مدينة جسر 

الشغور».
وتحدثت شبكة «شام» المعارضة عن 
توسيع الطيران الحربي الروسي نطاق 
ضرباته الجوية على ريف إدلب، لتشمل 
الــحــدود السورية  مناطق حــدوديــة على 

التركية شمال وغرب المحافظة، تعرضت 
الــيــومــي بشكل عنيف مــن قبل  للقصف 
الــطــيــران الــحــربــي الــروســي ولمــــرات عــدة. 
وأشــارت إلى رصد ناشطين بريف إدلب 
تــجــاوز الــطــائــرات الــروســيــة الــحــدود مع 
تركيا وتحليقها فــوق الأراضــي التركية 
ثم إغارتها على الأهــداف التي قصفتها 
في رأس الحصن وقورقنيا ومدينة حارم، 
حيث تعرضت أهداف لا تبعد عن الشريط 
الحدودي إلا بضع عشرات الأمتار لقصف 
صــاروخــي، ولا يمكن للطيران الحربي 
الروسي استهدافها دون دخول الأجواء 
التركية. وخلّف القصف في مدينة حارم 
مقتل ٧ مدنيين، ودماراً كبيراً في المنطقة، 
كــمــا تــعــرضــت عـــدة مـــقـــرات لــلــنــصــرة في 
المدينة، بينها السجن المركزي، لاستهداف 
مباشر من قبل الطيران ذاته بعد اجتيازه 

الحدود التركية.
واســـتـــهـــدفـــت الـــــغـــــارات أيـــضـــاً قـــرى 
وبـــلـــدات تـــل مـــرديـــخ وكــفــر جــالــس وكــفــر 
روحــــــــين والــــتــــمــــانــــعــــة وخــــــــان شـــيـــخـــون 
وبزابور والبارة وسرجة وأطراف مدينة 
معرة النعمان، وأطــراف كفرنبل والبارة 
بــجــبــل الــــزاويــــة، ومــحــيــط بــلــدة الهبيط 
وأطراف بلدتي حيش وبابولين وترمانين 
ومــــنــــاطــــق فـــــي مــــديــــنــــة جــــســــر الـــشـــغـــور 
والــبــشــيــريــة والــغــســانــيــة وكــفــرديــن وســد 
الشغر بريف محافظة إدلب، ومناطق في 
بلدة اللطامنة وقريتي ربدا وعرفة بريف 

محافظة حماة الشمالي الشرقي.
ومن جانبه، أعلن المجلس المحلي في 
مدينة جسر الشغور أن «المدينة منكوبة 
الــغــارات على أحيائها  بعد سلسلة مــن 
وأســـواقـــهـــا»، داعــيــاً فــي بــيــان المنظمات 
الإنسانية والطبية لتدارك الوضع السيئ 
الذي لحق بالمدينة، وذلك جراء القصف 
الشديد عليها، إضافة إلــى تــدارك وضع 

اللاجئين والعالقين في المدينة.
وفـــي ريــفــي مــحــافــظــة حــلــب الــغــربــي 
والجنوبي، شنت الطائرات غارات جوية 
مكثفة على بلدة أورم الكبرى غرب حلب، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــــدن عـــنـــدان وحــريــتــان 
وكــفــرحــمــرة وخـــان العسل وطــريــق «كفر 
ناصح - كفر كرمين». وتحدث ناشطون 
عن استهداف مستشفى «ثــورة الكرامة» 
فــي ريـــف المــهــنــدســين بــريــف حــلــب، خلف 
أضراراً كبيرة في معداته، وأخرجته عن 

الخدمة.

ضرب المستشفيات

على صعيد آخــر، ناشدت منظمة 
«أطباء بلا حدود» الإنسانية، الجمعة، 
«أطراف النزاع» السوري و«داعميهم»، 
تفادي ضرب المستشفيات بعد إصابة 
عـــــدد مــــن المـــــرافـــــق الـــطـــبـــيـــة فــــي الأيـــــام 
الأخيرة، وخصوصاً في محافظة إدلب. 

وأفـــادت المنظمة، التي تتخذ مقراً في 
جــنــيــف فـــي بـــيـــان، بـــأن «المــســتــشــفــيــات 
تغلق أبوابها في شمال غربي سوريا 
(خصوصاً في محافظة إدلــب وشمال 
محافظة حماة) ســواء جــرّاء تعرّضها 
للقصف أو خــوفــاً مــنــه، وســط تكثيف 
حادّ لعمليات القصف في المنطقة منذ 
يـــوم الــثــلاثــاء الــواقــع فــيــه ١٩ سبتمبر 
(أيلول)». وأضافت أن مستشفى حماة 
المركزي/ شام تعرض صباح الثلاثاء 
لـــغـــارة جــويــة لـــم تــســفــر عـــن قــتــلــى بين 
المــرضــى أو الطاقم الطبي، لكنها أدت 
إلى توقفه عن الخدمة. كما تحدثت عن 
٣ مستشفيات أخرى في محافظة إدلب 
أصيبت فــي ١٩ سبتمبر، فيما أخلي 
مستشفيان آخـــران فــي جسر الشغور 
ليل ٢٧ سبتمبر خشية استهدافهما في 

قصف جديد.
وصرح مدير العمليات في المنظمة 
بريس دو لا فين في البيان: «من الجلي 
أن المــســتــشــفــيــات لــيــســت بـــمـــنـــأى فــي 
الـــوقـــت الــحــالــي عـــن عــمــلــيــات الــقــصــف 
الــتــي تستهدف محافظة إدلــــب، وهــذا 
أمـــر مـــشـــين»، مــشــيــراً إلـــى أن «الــخــوف 
يدفع بالمستشفيات إلى إغلاق أبوابها 
ر على 

ّ
أو تقليص خدماتها، ما سيؤث

الــجــمــيــع مــن مــرضــى وجــرحــى ونــســاء 
حوامل وكل من يحتاج رعاية طبية».

ولــلــعــلــم، تــســيــطــر «هــيــئــة تــحــريــر 
الـــشـــام» - الــتــي تــعــد «جــبــهــة الــنــصــرة» 
سابقاً أبرز مكوناتها -، منذ ٢٣ يوليو 
(تموز) على الجزء الأكبر من محافظة 
إدلب مع تقلص نفوذ الفصائل الأخرى. 
وتتعرض المحافظة منذ أسبوعين إلى 
قصف مكثف مصدره القوات السورية 
إلـــى مقتل  الـــروســـيـــة، أدى  وحــلــيــفــتــهــا 
العشرات. غير أن المحافظة واردة ضمن 
«مــنــاطــق خــفــض الــتــوتــر» الأربــــع التي 
تم الاتفاق عليها في سوريا في إطار 
مفاوضات آستانة منتصف سبتمبر 
بــين روســيــا وإيـــــران، حليفتي النظام 
الــــســــوري، وتـــركـــيـــا الـــداعـــمـــة لــفــصــائــل 

معارضة.
ولقد وثق «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» مزيداً من المقاتلين ممن قضوا 
الـــجـــوي عــلــى محافظتي  الــقــصــف  فـــي 
إدلب وحماة منذ ١٩ سبتمبر الماضي، 
الــفــصــائــل  قــــائــــلاً إن ١٦٨ مـــقـــاتـــلاً مــــن 
المــقــاتــلــة والإســلامــيــة و«هــيــئــة تحرير 
الشام» والحزب الإسلامي التركستاني، 
قضوا في القصف الجوي الروسي ومن 
الــطــائــرات التابعة للنظام على مقار، 
إلــى أن ٦٨ مقاتلاً على الأقــل من  لافتاً 
«فيلق الشام» المصنف على أنه فصيل 
معتدل، قضوا في استهداف مقرهم في 
منطقة تل مرديخ القريبة من سراقب 

بريف إدلب الشرقي.

قوات من {سوريا الديمقراطية} باتجاه عين عيسى (أ.ف.ب)

موسكو تؤكد تمسكها بالتعاون مع واشنطن في سوريا
موسكو: طه عبد الواحد

بـــحـــث الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا، لا ســيــمــا في 
مــحــافــظــة ديــــر الــــــزور مـــع أعـــضـــاء مجلس 
الأمــــن الــقــومــي الــــروســــي، فــــور عـــودتـــه من 
أنـــقـــرة حــيــث أجــــرى مــحــادثــات مـــع نظيره 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان، ركـــزت على 
الوضع في سوريا والتعاون بين البلدين 
في هذا الشأن. وفي موسكو كان التعاون 
بــين روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة موضوعاً 
رئيساً في تصريحات كبار المسؤولين من 
الخارجية الروسية، الذين واصلوا حملة 
الانتقادات للسياسة الأميركية في سوريا، 
لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أهمية التعاون 
والــتــنــســيــق بـــين الــجــانــبــين لــلــقــضــاء على 
الإرهــــاب والــتــوصــل إلـــى تــســويــة سياسية 
لــلأزمــة الــســوريــة، وأشـــــاروا إلـــى أن العالم 
بأسره ينتظر هذا التعاون. وفي خلفية هذه 
التطورات السياسية برزت مجدداً المساعي 
الـــروســـيـــة لاســتــغــلال الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
في سوريا لأغــراض تجارية حربية، وقال 
دميتري روغوزين، نائب رئيس الحكومة 
الــروســيــة والمـــســـؤول عــن مــلــف الصناعات 
الــحــربــيــة، إن الــعــمــلــيــة الــســوريــة تــؤكــد أن 
«روســــيــــا تــصــنــع الـــســـلاح لــلــحــرب ولــيــس 

للعروض العسكرية».
بوتين كان قد ترأس صباح أمس، فور 
عودته من تركيا، اجتماعاً لمجلس الأمن 
القومي الروسي. وقال دميتري بيسكوف، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم «الــكــرمــلــين»، إن 
«الــرئــيــس عــقــد الــيــوم اجــتــمــاعــاً عملياتياً 
لـــلأعـــضـــاء الــــدائــــمــــين فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 
القومي»، وأشار إلى أن «المجتمعين بحثوا 

الــســوريــة، خصوصاً  بالتفصيل المشكلة 
الــوضــع حــول مدينة ديــر الــــزور، مــع أخذ 
المــحــادثــات الــتــي أجــراهــا بــوتــين أمــس مع 
رجب طيب إردوغان في الحسبان». وكانت 
الأزمــــة الــســوريــة، والــتــعــاون بــين موسكو 
واشنطن فيها، ملفاً رئيسياً توقف عنده 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
خـــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه، أمـــــــس، مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــخــبــراء الــســيــاســيــين الأمــيــركــيــين، الــذيــن 
وصلوا موسكو للمشاركة في منتدى حول 

العلاقات بين البلدين.
 وفــي مستهل اللقاء وصــف لافــروف 
الـــوضـــع الـــراهـــن لــلــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن، 
لكنه أبعد الرئيس ترمب عن دائرة الاتهام، 
وحمّل المسؤولية عن هذا الوضع لخصوم 
الــحــالــيــة «الــذيــن يتهمون روســيــا  الإدارة 
بــكــل الـــذنـــوب ويــحــمّــلــونــهــا مــســؤولــيــة كل 
الــولايــات المتحدة»، وانتقل  ما يجري في 
بعد ذلــك إلــى نشاط البلدين حــول الأزمــة 
الــتــعــاون الثنائي،  الــســوريــة، كمثال على 
وعبّر عن قناعته بأن ذلك التعاون «مثال 
عــلــى كــيــفــيــة تــحــيــيــد المــشــكــلات والــتــركــيــز 
على المصالح المشتركة»، وذلك على الرغم 
من وجود مشكلات «لأننا لا نفهم الأمور 
الــعــالــم بأسره  بشكل مــتــطــابــق». وأكـــد أن 
بانتظار الــتــعــاون بــين روســيــا والــولايــات 
الــــدولــــي  المــــتــــحــــدة وقــــــــال إن «المــــجــــتــــمــــع 
سيتنفس الصعداء، في حال انطلاق مثل 

هذا التعاون».
مــــــــــن جــــــــانــــــــب آخــــــــــــــــر، أكـــــــــــــد أولـــــــيـــــــغ 
ســيــرومــولــوتــوف، نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــروســـي، المـــســـؤول عــن مــلــف الــتــعــاون في 
الــحــرب ضــد الإرهـــــاب، أن مــوســكــو مهتمة 
بالتنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة 

فــــي ســـــوريـــــا، وعـــــــدَّ رفــــــض هــــــذا الـــتـــعـــاون 
«داعـــش». وقــال  لــــ والامــتــنــاع عنه مساعدة 
في حديث، أمس، لوكالة «ريا نوفوستي» 
في هذا الصدد «نقول للزملاء الأميركيين: 
اقــتــرحــنــا عليكم التنسيق والــتــعــاون  لــقــد 
فـــــي الـــــحـــــرب ضـــــد الإرهــــــــــاب فـــــي ســــوريــــا، 
لــكــنــكــم رفــــضــــتــــم». وتـــــابـــــع: لأن «داعــــــش» 
الــــرابــــح الـــوحـــيـــد فـــي هــــذه الـــحـــالـــة. ولــفــت 
الــــتــــعــــاون مــع  ســــيــــرومــــولــــوتــــوف إلــــــى أن 
الولايات المتحدة في هذا الشأن رهن صدق 
النيات الأميركية «في التصدي للإرهاب». 
وأردف «نحن مستعدّون لمواصلة العمل مع 
الــتــســويــة السياسية  الأمــيــركــيــين لمصلحة 
للنزاع السوري»، إلا أن الحوار بين روسيا 
والــولايــات المتحدة حول مواجهة الإرهــاب 
فـــــي ســـــوريـــــا، يـــبـــقـــى رهــــنــــاً بــــمــــدى صـــدق 
«داعــش»  لـــ النيات الأميركية فــي التصدي 

و«القاعدة».
وانــــتــــقــــد المــــــســــــؤول فــــــي الـــخـــارجـــيـــة 
الروسية الممارسات الأميركية على الأراضي 
السورية، فقال إنه «وضــع مثير للسخرية 
عندما تــقــوم قــوة خــارجــيــة مــوجــودة على 
الأراضــــــي الــســوريــة بـــصـــورة غــيــر شرعية 
بوضع حــدود جغرافية لتحركات القوات 
الحكومية». غير أنه مع ذلك قال إن «الجانب 
الــــروســــي أبـــلـــغ الأمــيــركــيــين عــبــر الــقــنــوات 
الــجــغــرافــيــة للعملية  العسكرية بــالــحــدود 
ضد (داعش) في محافظة دير الزور»، واتهم 
الولايات المتحدة بعرقلة تلك العملية، حين 
قــــال: «أبـــعـــدنـــا بــحــزم وســنــبــعــد مــحــاولات 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــرقــلــة الــقــضــاء العاجل 
والــنــهــائــي عــلــى بـــؤر الإرهــــاب فــي ســوريــا، 
وإبطاء هجوم القوات الحكومية» في دير 

الزور.
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يتخوف من أن تخلق مسافة بينه وبين حلفائه السياسيين

العقوبات الأميركية تقلق «حزب الله» وتضعه في مواجهة جمهوره
بيروت: يوسف دياب

«حزب الله» اللبناني أن  لم يسبق لـ
أظهر قلقاً حيال الضغوط الخارجية 
التي يتعرّض لها، كما هو حاله الآن 
مـــع مـــشـــروع قـــانـــون الــعــقــوبــات الـــذي 
أقـــرتـــه لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة في 
الكونغرس الأمــيــركــي، والـــذي وضعه 
الحزب في سياق استهداف لبنان كلّه. 
لــكــن مــتــابــعــين لمــســار هــــذه الــعــقــوبــات 
عـــــــزوا هـــــواجـــــس الـــــحـــــزب إلــــــى خـــوفـــه 
الكبير مــن «إحــــداث شـــرخٍ بينه وبــين 
بــيــئــتــه الــشــعــبــيــة، وتــعــريــة المــتــمــولــين 
الـــشـــيـــعـــة المـــرتـــبـــطـــين بـــــه عـــضـــويـــاً أو 
مالياً، خصوصاً الموجودين في بلاد 
الاغتراب، وإمكانية وضع مسافة بينه 
وبين حلفائه السياسيين داخل لبنان».
الــعــقــوبــات الأميركية  والــلافــت أن 
هذه المرّة لا تقتصر على الجانب المالي 
فحسب، إنما ذهبت لاتهامه بتحويل 
المــدنــيــين الــلــبــنــانــيــين دروعـــــاً بــشــريــة، 
خــــلال حــــرب (يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز) ٢٠٠٦، 
الله»  وهــو ما نبّهت إليه كتلة «حــزب 
الــنــيــابــيــة الــتــي اعــتــبــرت أن «مــشــاريــع 
قوانين العقوبات الجديدة التي يضغط 
اللوبي اليهودي عبر منظمة (إيباك) 
لإقرارها في الكونغرس الأميركي، هي 
مشاريع عدوانية تصعيدية تستهدف 
لبنان مجتمعاً ودولـــة ومــؤســســات». 
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان: «مــهــمــا تــصــاعــدت 

الضغوط، فإنها لن تثني اللبنانيين عن 
موقفهم السيادي الرافض للخضوع أو 

الانصياع للهيمنة».
الـــنـــائـــب والــــوزيــــر الأســبــق  ورأى 
محمد عبد الحميد بيضون أن «أكثر ما 
يقلق حزب الله من العقوبات الجديدة، 
أنــهــا تضع مسافة فاصلة بينه وبين 
البيئة الشعبية الحاضنة له، خصوصاً 
فــــــي الأوســــــــــــــاط الــــشــــيــــعــــيــــة وأهــــمــــهــــا 
المــوجــودة في بــلاد الاغــتــراب المتفاعلة 
مــعــه ســيــاســيــاً». وشــــدد بــيــضــون في 
«الــشــرق الأوســــط»، على أن  لـــ تصريح 
هذه العقوبات «ستكون لها ارتــدادات 
سياسية، لأنها قد تطال كلّ من يتحالف 
معه (الحزب) سياسياً، وفي مقدمهم 
التيار العوني (التيار الوطني الحر) 
ونبيه بري (رئيس البرلمان اللبناني)، 
وهذا ما يشكل إحراجاً كبيراً له»، لافتاً 
إلى أن «توقيف رجل الأعمال الشيعي 
حـــســـن تـــــاج الــــديــــن الـــــــذي يــــعــــدّ ثــــروة 
قــويــة لــلــحــزب، فــي أفــريــقــيــا وتسليمه 
للأميركيين، سيكون نموذجاً صارخاً 
لكل من يتعامل مع الحزب بعد صدور 

قانون العقوبات».
وتضمنت مــســودة الــقــانــون الــذي 
صوتت عليه لجنة الشؤون الخارجية 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، فــــرض عــقــوبــات 
جــديــدة وقاسية على شبكات تمويل 
«حــــــزب الــــلــــه» لـــلـــحـــدّ مــــن قــــدرتــــه عــلــى 
استعمال الأموال في نشاطه، وشملت 

«تجميد الأصـــول وحــجــبَ التعاملات 
المالية، ومنعَ إصــدار تأشيرات السفر 
إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، فــــضــــلاً عــن 
إمكانية فــرض عقوبات على أي دول 
أجنبية، في حال قدّمت دعماً عسكرياً 
«حزب الله» أو أحد  أو مالياً ذا أهمية لـ

الكيانات المرتبطة به.
و«طــــالمــــا أن الـــعـــقـــوبـــات المــوجــعــة 
ستخلق هــذه المـــرّة واقــعــاً جــديــداً، فإن 
الحزب يسعى إلى أخذ كلّ اللبنانيين 
بجريرة أفعاله»، وفق تعبير الناشط 
الــــســــيــــاســــي وصــــــاحــــــب مـــــركـــــز «أمــــــم 
لـــلأبـــحـــاث والـــتـــوثـــيـــق» لـــقـــمـــان ســلــيــم 
الذي استشهد بكلام لأمين عام الحزب 
حسن نصر الله قال فيه إن «العقوبات 
على حزب الله سترتدّ على اللبنانيين 
قــاطــبــة». وأوضــــح سليم فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن «نـــصـــر الــلــه  لــــ
كان يقول للبنانيين سابقاً أنا خطفت 
الــبــلــد ولا يعنيني كــل صــراخــكــم، أمــا 
الآن فيقول لهم إن ما يصيب الخاطف 
سيصيب المخطوفين، وكلنا في مركب 
واحد وسنغرق جميعاً». وجزم لقمان 
سليم بــأن الحزب «لــم يعد قــادراً على 
إقناع المتمولين الشيعة بأنه قادر على 
حمايتهم وحماية مصالحهم بعد أن 

غرر بهم لسنوات».
ووفق معلومات قريبة من دوائر 
«حزب الله»، فإن العقوبات الأميركية 
يــرتــبــط بــتــشــديــد  ذات شـــقـــين؛ الأول 

العقوبات المالية، والثاني بمعاقبته 
«لاســـتـــخـــدام المــدنــيــين دروعـــــاً بشرية 
في حرب يوليو (تموز) ٢٠٠٦». وأكد 
لــقــمــان ســلــيــم وهــــو ســيــاســي شيعي 
مــــعــــارض لـــلـــحـــزب، أنـــــه «كــــمــــا اتــخــذ 
اللبنانيين دروعــــاً بشرية  الــلــه  حـــزب 
فـــــي الــــــحــــــروب، يـــتـــخـــذ مـــنـــهـــم الـــيـــوم 
دروعـــاً مالية، ويأخذهم بجريرة كل 
أعــمــالــه الــشــريــرة الــتــي يــقــوم بــهــا في 
لبنان والمنطقة». وقــال: «بعد سقوط 
المصرف اللبناني الكندي (الذي أقفل 
قــبــل ســنــوات بــعــد عــقــوبــات أميركية 
اســــتــــهــــدفــــتــــه)، وبــــعــــد ســــقــــوط رجــــل 
الأعمال الشيعي حسن تاج الدين في 
قبضة الأميركيين، تسقط آخر ذرائع 
أنــه قــادر  الله التي يدعي فيها  حــزب 

على حماية متموليه».
من جهته، رأى رئيس كتلة نواب 
«حــــزب الـــلـــه» مــحــمــد رعــــد أن «قــانــون 
العقوبات المالية الذي يتحرّك الآن في 
الكونغرس الأميركي ضد الحزب، هو 
(حزب  لترهيب لبنان وليس موجّهاً لـ
الله)». وقال: «هم يريدون تركيع لبنان 
وإخضاعه والاســتــفــراد بــه، فضلاً عن 
اللبناني  المــجــتــمــع  إحــــداث بلبلة بــين 
والــــدولــــة فـــي لــبــنــان، ولـــكـــن ولّـــــى هــذا 
الزمن، فهؤلاء مهما تآمروا وخططوا 
فــلــن يثنينا شـــيء عــن التمسك بنهج 
مــقــاومــتــنــا ومـــواجـــهـــة الأعـــــــداء الــذيــن 

يريدون إخضاع إرادتنا وإذلالنا».

انتقادات للأحكام القضائية بحق الأسير وموقوفي عبرا
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبرت النائبة بهية الحريري، 
الــــتــــي صــــــــدرت بــحــق  أن الأحـــــكـــــام 
موقوفي عبرا «كانت أغلبها أحكاما 
قاسية»، في وقت رفض فيه مفتي 
طـــرابـــلـــس والـــشـــمـــال الــشــيــخ مــالــك 
الــــشــــعّــــار «مـــــا صـــــدر عــــن المــحــكــمــة 
العسكرية في شأن حكم الإعدام على 
الشيخ أحمد الأسير وفضل شاكر 
فــي حــــوادث عــبــرا فــي عـــام ٢٠١٣»، 
إلـــــى «إلــــغــــاء دور المــحــكــمــة  داعــــيــــا 
المــتــهــمــون  يُـــحـــال  الــعــســكــريــة، وأن 
والمتورطّون في الجرائم إلى القضاء 
العدلي، وأن يُحاسبوا على فعلتهم 

سب إليهم».
ُ
وما ن

المــحــكــمــة الــعــســكــريــة فــي لبنان 
كـــانـــت قــــد أصـــــــدرت أول مــــن أمـــس 
(الخميس) حكما بإعدام رجل الدين 
المتطرف أحمد الأسير، في القضية 

«أحـــــداث عــــبــــرا» الــتــي  المـــعـــروفـــة بــــــ
واجــهــت خلالها مجموعة مسلحة 
اللبناني  الــجــيــش  بــقــيــادة الأســـيـــر 
في منطقة عبرا (بضواحي مدينة 
صــيــدا) فــي جــنــوب لــبــنــان، مــا أدى 
إلى مقتل ١٨ عسكريا. كما أصدرت 
المـــحـــكـــمـــة أحـــكـــامـــا عـــلـــى أكــــثــــر مــن 
٣٠ إســلامــيــا تــراوحــت بــين الإعـــدام 
والــســجــن ستة أشــهــر، ومــن بينهم 
المــطــرب الــســابــق فضل شــاكــر الــذي 
حــكــم عــلــيــه بــالــســجــن ١٥ عــامــا مع 

الأشغال الشاقة.
وغداة صدور القرار، عقد «اللقاء 
الــصــيــداوي» اجتماعه  الــتــشــاوري 
الـــنـــائـــبـــة بــهــيــة  فــــي دارة  الـــــــــدوري 
الحريري في مجدليون في صيدا، 
الــلــقــاء على طلب العدالة  و«أجــمــع 
والأخذ بالاعتبار كل الظروف التي 
رافـــقـــت هــــذه أحـــــداث الــتــي حصلت 
مع الحرص الشديد على مؤسسة 

الــجــيــش الــلــبــنــانــي، وشــــهــــداؤه هم 
أبــــنــــاء الـــــوطـــــن». وخــــــلال تــلاوتــهــا 
مقررات اللقاء، قالت الحريري: «لكن 
من المؤكد أن هذه الأحكام القاسية 
أحــدثــت نــوعــا مــن ردة الــفــعــل على 
كــكــل، والآن بعد  المــديــنــة  مــســتــوى 
صدور الأحكام هناك مسار يحتاج 
إلــــى مــتــابــعــة هـــو مـــوضـــوع تمييز 
الأحــكــام والمــطــالــبــة بــقــانــون العفو، 
لأنــه لا يصدر قــانــون عفو مــن دون 

أن تكون هناك أحكام صادرة».
فـــي هــــذا الــــوقــــت، رفــــض مفتي 
طـــرابـــلـــس والـــشـــمـــال الــشــيــخ مــالــك 
الــــشــــعّــــار «مـــــا صـــــدر عــــن المــحــكــمــة 
الــــعــــســــكــــريــــة»، قــــائــــلا إنــــهــــا «غـــيـــر 
قــانــونــيــة ولا يــرأســهــا قـــــاضٍ على 
دراية بقوانين الدولة». ونقلت وكالة 
أنــبــاء «المــركــزيــة» عــن الــشــعــار قوله 
الــعــســكــريــة منسوبة  «إن المــحــكــمــة 
إلى (حزب الله) وليس إلى طائفة، 

وهـــذا لا يــجــوز، خصوصا إذا كان 
انتماء الحزب إلى الخارج»، داعيا 
إلى «إلغاء دور المحكمة العسكرية، 
وأن يُــحــال المــتــهــمــون والمــتــورطّــون 
فــي الــجــرائــم إلـــى الــقــضــاء الــعــدلــي، 
وأن يُــحــاســبــوا عــلــى فــعــلــتــهــم ومــا 
ــســب إلــيــهــم». ولــفــت الــشــعّــار إلــى 

ُ
ن

لــيــســت  الـــعـــســـكـــريـــة  المـــحـــكـــمـــة  «أن 
مــؤهّــلــة لإصـــــدار أحـــكـــام بــمــن يــخــلّ 
بأمن الوطن، لأنها منسوبة لحزب 
مـــعـــينّ»، مــوضــحــا «أنــــه يــرفــض كل 
الأعمال والمواقف التي تمسّ الأمن 
والاســــتــــقــــرار، خــصــوصــا الاعـــتـــداء 
على الجيش والقوى الأمنية، لكن 
الــنــاس من  هــذا لا يعني أن يُحاكم 
خــلال الانتماء الحزبي، وأن يُترك 
الفاعلون في حوادث عبرا والسابع 
مــــن مـــايـــو (أيـــــــــار) والمـــتـــهـــمـــون فــي 
الــتــقــوى والــســلام  تفجير مسجدي 

في طرابلس».

باسيل: لم نعد نحتمل جرائم النازحين السوريين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين 
أنّ «التعايش  اللبناني جبران باسيل 
الإســلامــي المسيحي هو ميزة لبنان»، 
ودعــــا إلـــى «الــحــفــاظ عــلــى المــكــتــســبــات 
الــســيــادة والحرية  الوطنية، وتحقيق 
والاســـتـــقـــلال». وأضـــــاف أن «مــعــالــجــة 
قـــضـــيـــة الـــــنـــــازحـــــين الـــــســـــوريـــــين قـــــرار 
سيادي... ولا نستطيع تحمل هذا الكم 
من الجرائم المرتكبة من بعض النازحين 

والدولة تتفرج».
باسيل الذي كان يتكلم خلال جولة 
لــه فــي منطقة عــكــار، فــي أقصى شمال 
إلــى شيء  لبنان، قــال: «يجب الانتباه 
استثنائي في تاريخ لبنان، اللبنانيون 
هم من انتخبوا رئيس الجمهورية وهم 
الذين ألّفوا الحكومة، وهم من وضعوا 

قــانــون الانــتــخــاب دون أي مــســاعــدة». 
وأوضـــــــح: «الآن أصـــبـــح عــنــدنــا جـــرأة 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  كـــبـــيـــرة، ونـــحـــن 
نعرف الأصــول الدبلوماسية، ونعرف 
أن نــضــع حــــداً لــلــتــدخــلات، ويـــجـــب أن 
نتعود أن نحكم نفسنا بنفسنا. لقد 
جربوا أن يتدخلوا البارحة في تحرير 
أرضنا، فكان جوابنا أن عندنا جيشاً 
هو صاحب القرار وهو من حرّر الأرض 

التي تحميها وحدتنا الداخلية».
ودعـــا بــاســيــل إلـــى «تــجــنــب لبنان 
الـــصـــراعـــات المــحــيــطــة بـــه رغــــم وصـــول 
الــحــدود». وتابع: «انظروا  الحرب إلى 
إلــــــى زنـــــــار الــــنــــار مــــن حـــولـــنـــا، تــركــيــا 
وســوريــا والــعــراق والأردن وإســرائــيــل 
ومصر والخليج وأوروبا، وهناك ورقة 
أوروبية عن كيفية التعامل مع النزوح، 
وهي موضع خلاف كبير في أوروبا»، 

إلــى أن «أوروبـــا كلها تهتز من  مشيراً 
مليون نازح، وأميركا تبني جدرانا مع 
المكسيك، ونحن هنا رغم كل الصعوبات 
ورغم خلافتنا الطائفية، وبينما العالم 

العربي كله يغلي صراعات مذهبية».
وكــــرر بــاســيــل مــواقــفــه مـــن قضية 
الـــنـــزوح الـــســـوري، فــقــال إن «مــعــالــجــة 
قضية النازحين قــرار ســيــادي لبناني 
الــدولــة أن تطبق قوانينها  يتطلب من 
قبل كل شيء، ونطلب تطبيق القوانين 
عــلــى الــلــبــنــانــيــين مــثــلــمــا تُــطــبــق على 
النازحين، وألا يعمل (الــســوري) مكان 
الـــلـــبـــنـــانـــي». وتــــابــــع أن «الــلــبــنــانــيــين 
يهاجرون بسبب عدم وجــود وظائف، 
فـــهـــل نـــخـــســـر الـــلـــبـــنـــانـــيـــين؟ هـــــذا كـــلام 
لبناني ومحب للآخرين... لا نستطيع 
تحمل هذا الكم من الجرائم المرتكبة من 

بعض النازحين والدولة تتفرج».

ع على العريضة الوطنية لكشف مصير المفقودين
ّ
جعجع وق

بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــــــــع رئـــــيـــــس حــــــــزب «الــــــقــــــوات 
ّ
وق

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع، عــلــى 
العريضة الوطنية للمطالبة بالكشف 
عــــن مـــصـــيـــر المـــفـــقـــوديـــن والمــخــفــيــين 
لــجــان أهــالــي  الــتــي أطلقتها  قــســريــاً، 
المــخــطــوفــين والمـــفـــقـــوديـــن فـــي لــبــنــان 
وأهــــــالــــــي المـــعـــتـــقـــلـــين فـــــي الـــســـجـــون 
الــســوريــة ودعـــم المعتقلين والمنفيين 
الــلــبــنــانــيــين (ســـولـــيـــد)، الــتــي تطالب 
الدولة بوضع حدّ نهائي لهذه المأساة 
الإنسانية المستمرة رغــم مضي ربع 

قرن على انتهاء الحرب الأهلية.
أنــه «بعد  وتنصُّ العريضة على 

مــــــرور أكـــثـــر مــــن أربــــعــــين عـــامـــاً عــلــى 
بــــدء الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة، وربـــــع قــرن 
عــلــى انــتــهــائــهــا، وفــــي ظـــل اســتــمــرار 
تلكؤ المسؤولين اللامتناهي، وطبقاً 
للمبادئ العامة المكرّسة دولياً، ولقرار 
مجلس شورى الدولة في لبنان الذي 
كرّس حق ذوي المفقودين والمخفيين 
قسراً بمعرفة مصائر أحبائهم، نحن 
عين أدنــاه - نعلن أن الوقت قد 

ّ
- الموق

حان لوضع حدٍّ لآلام أهالي المفقودين 
والمخفيين قسراً في لبنان، أسوةً بما 
فــعــلــتــه كـــل دول الــعــالــم الــتــي عــاشــت 
حروباً وشهدت جرائم خطف وإخفاء 

مماثلة».
وطـــــالـــــبـــــت الــــعــــريــــضــــة الـــــدولـــــة 

الــلــبــنــانــيــة بــســلــطــتــيــهــا الــتــنــفــيــذيــة 
الــحــل العلمي  «إقـــرار  بــــ والتشريعية 
يـــــن  والمــــقــــبــــول المــــرتــــكــــز عـــلـــى إجـــــراء
اثــنــين؛ الأول: جمع وحــفــظ العينات 
الــبــيــولــوجــيــة مـــن أهـــالـــي المــفــقــوديــن 
والمـــخـــفـــيـــين قــــســــراً، تــمــهــيــداً لإجـــــراء 
الــجــيــنــي (DNA)، كخطوة  الــفــحــص 
تــنــفــيــذيــة لــلــتــمــكّــن مـــن الــتــعــرّف على 
هـــويـــات المــفــقــوديــن أو عــلــى الـــرفـــات 
متى وُجــــدت، والــثــانــي: إقـــرار قانون 
بإنشاء هيئة وطنية مستقلة تتمتع 
بــــالــــصــــلاحــــيــــات الـــــــلازمـــــــة كـــخـــطـــوة 
تــــمــــهــــيــــديــــة لــــلــــبــــحــــث عـــــــن مـــصـــائـــر 
المفقودين والمخفيين قسرياً وكشفها 

لأهاليهم».

هروب أبرز المتشددين المطلوبين من مخيم عين الحلوة
بيروت: «الشرق الأوسط»

خرج واحد من أبرز المتشددين 
المـــطـــلـــوبـــين لــلــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
مـــن مــخــيــم عـــين الــحــلــوة بــضــواحــي 
مدينة صيدا في جنوب لبنان، عن 
طريق الهروب، ببطاقة مزورة، رغم 
الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة 
على مداخل المخيم. والمطلوب فادي 
إبراهيم، يعرف باسمه الحركي «أبو 
خطاب»، وهو المطلوب الأول للدولة 
الــحــلــوة،  اللبنانية فــي مخيم عــين 

ومن المرجح أنه غادر إلى سوريا.
وكالة الأنباء «المركزية» ذكرت 
أن الفار هو رأس الخلية الداعشية 
الـــــتـــــي ألـــــقـــــت مـــــخـــــابـــــرات الـــجـــيـــش 

القبض عليها فــي مدينة طرابلس 
وكــانــت تخطط لعمليات إرهــابــيــة 
فـــي المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، ويــنــتــمــي 
إلـــــى مــجــمــوعــة المـــطـــلـــوب بــقــضــايــا 
إرهــــابــــيــــة شـــــــادي المـــــولـــــوي ودخــــل 
إلــى المخيم منذ سنتين. وإثــر  معه 
انضمامه إلى تنظيم داعش انفصل 
عن المولوي الذي ينتمي إلى «جبهة 
النصرة»، لكن عــادا واجتمعا بعد 
تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى الــجــمــاعــات 

الإرهابية في المخيم.
وأعــــــلــــــن «أبـــــــــو خــــــطــــــاب» خــبــر 
فراره في تسجيل مصور، وأكد في 
التسجيل «خــروجــه من المخيم إلى 
خارج لبنان رأفة بالمشايخ وأهالي 

المخيم والأطفال والنساء».

وأكـــدت مــصــادر أمنية لبنانية 
«المركزية» أن «وفــدا من فتح ضم  لـ
أمـــــــين ســـــر حــــركــــة فــــتــــح وفـــصـــائـــل 
منظمة التحرير فتحي أبو العردات 
الــوطــنــي الفلسطيني  وقــائــد الأمـــن 
الــــلــــواء صــبــحــي أبــــو عــــرب وعــضــو 
قــيــادة الساحة الفلسطينية اللواء 
منذر حمزة، التقى مدير مخابرات 
الجيش في الجنوب العميد فوزي 
حــــمــــادي بـــحـــضـــور مــــســــؤول الأمــــن 
الـــقـــومـــي فــــي مــــخــــابــــرات الـــجـــنـــوب 
الــوفــد  العقيد سهيل حـــرب. وأبــلــغ 
العميد حمادة خروج (أبو خطاب) 
من المخيم بهوية مزورة، بعد أن بدل 
في مظهره الخارجي وقص شعره 

وخفف لحيته».

قيادات عسكرية 
أميركية وروسية في بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني ميشال  نوّه الرئيس 
عـــون بــالــدعــم الــعــســكــري الأمــيــركــي 
لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى صــعــيــد 
تـــدريـــبـــه وتـــوفـــيـــر الـــذخـــيـــرة لـــه في 
معركة «فجر الجرود» ضد الإرهاب، 
وذلـــك خـــلال اســتــقــبــالــه نــائــب قائد 
القيادة المركزية الأميركية الجنرال 
شــــارل بــــراون الــــذي أعــلــن أن بــلاده 
الــدعــم للجيش»،  «ستتابع تقديم 
فــيــمــا بــحــث وفــــد عــســكــري روســـي 
«ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون الأمــنــي مع 
لــبــنــان» مـــع وزيـــــر الــداخــلــيــة نــهــاد 
المشنوق، وسط توقعات بأن يشهد 
التعاون الأمــنــي بــين البلدين دفعاً 
جديداً خلال الزيارة المرتقبة للوزير 

المشنوق إلى موسكو قريباً.
وتــــــــــزامــــــــــن وجـــــــــــــــود وفــــــديــــــن 
عـــســـكـــريـــين أمـــيـــركـــي وروســــــــي فــي 
لبنان أمس. رأس الوفد الأول نائب 
قائد القيادة المركزية الجنرال براون 
الــذي استقبله عون قبل الظهر في 
حـــضـــور الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بيروت إليزابيت ريتشارد. أما الوفد 
الـــذي استقبله  الــروســي  العسكري 
المــــشــــنــــوق، فــــكــــان بــــرئــــاســــة نـــائـــب 
مدير الهيئة الفيدرالية الحكومية 
للتعاون العسكري والتقني الكسي 
فــروكــلــين، وضــم ممثلين عــن وزارة 
الــــدفــــاع وهــيــئــة الــتــســلــيــح وجــهــاز 
الإدارة الرئاسية الروسية، يرافقهم 
السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين 
والملحق العسكري العقيد راتمير 
غاباسوف، حيث جرى البحث في 
الــتــعــاون الأمــنــي بين  «سبل تعزيز 
البلدين، متابعة للمناقشات التي 
بدأها الوزير المشنوق في موسكو 
على هامش الزيارة الأخيرة للرئيس 

سعد الحريري إلى روسيا».
بــــراون، أكد  وخـــلال استقباله 
عــون أن «لبنان مــاضٍ في مكافحة 
الإرهاب بعد الإنجاز الذي حققه في 
تحرير جروده عند الحدود الشرقية 
مـــن تــنــظــيــم داعــــــش»، لافــتــاً إلـــى أن 
«الجهد ينصب حالياً على متابعة 
الخلايا النائمة واعتقال أفرادها». 
وأبــــلــــغ عـــــون بــــــــراون أن «الــجــيــش 
اللبناني أظهر كفاءة عالية خلال 
مــعــركــة فــجــر الــــجــــرود وتــضــافــرت 
عوامل التدريب والشجاعة والدعم 
الناري، ما جعل المعركة تنتهي بأقل 

خسائر ممكنة». ونوّه عون بالدعم 
الأمــيــركــي لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي «فــي 
التدريب كما في توفير الذخيرة له»، 
معتبراً أن «الاستقرار الأمني الذي 
تــحــقــقــه المــؤســســات الأمــنــيــة يكمل 
الاســتــقــرار الــذي تــوفــره المؤسسات 

الدستورية».
وأثار عون مع الجنرال براون 
«الوضع على الحدود الجنوبية»، 
مشيراً إلى «الانتهاكات الإسرائيلية 
اللبنانية براً  المتواصلة لــلأراضــي 
وبحراً»، لافتاً إلى أن «لبنان يتمسك 
بــالــتــطــبــيــق الــكــامــل لـــقـــرار مجلس 
الأمن رقم ١٧٠١، ويقدّر الدور الذي 
تــقــوم بـــه الـــقـــوات الـــدولـــيـــة لإرســــاء 
الـــحـــدود»، متمنياً أن  الــســلام على 
الــولايــات المتحدة «دعمها  تواصل 
الــتــي تعمل مع  لــقــوات اليونيفيل 
الجيش اللبناني الذي يعزز وحداته 

المنتشرة في المنطقة».
وأبــلــغ الــرئــيــس عــون الجنرال 
بـــراون أن «الإدارة الأميركية أبــدت 
تــفــهــمــاً لمـــوقـــف لـــبـــنـــان مــــن مــســألــة 
اللقاءات  الــســوريــين وأن  الــنــازحــين 
الــــتــــي عــــقــــدت فــــي نــــيــــويــــورك عــلــى 
هامش اجتماعات الجمعية العامة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أوضــــحــــت المـــوقـــف 
اللبناني الداعي إلى عودة النازحين 
إلــى الأراضـــي  الــســوريــين تدريجياً 

السورية بعد توقف القتال فيها».
وكـــــــان الــــجــــنــــرال بـــــــــراون هــنــأ 
الــرئــيــس عـــون عــلــى الإنـــجـــاز الـــذي 
«المتابعة  بـ الجيش، منوهاً  حققه 
المـــبـــاشـــرة مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
لــــســــيــــر الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات الــــعــــســــكــــريــــة 
فــــي الـــــجـــــرود الــــتــــي كــــــان يــحــتــلــهــا 
تنظيم داعـــش»، كما قــدم التعازي 
بــالــعــســكــريــين الــــذيــــن ســـقـــطـــوا فــي 
المعركة وأولئك الذين كانوا خطفوا 
ووجــدت جثامينهم. وشــدد بــراون 
على أن بلاده «ستتابع تقديم الدعم 
لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي المـــجـــالات 
العسكرية كافة كي تتمكن القوات 
المسلحة اللبنانية من تعزيز دورها 
الــدولــة اللبنانية  فــي بسط ســيــادة 

وحماية أراضيها».
وأعرب عن تأييد بلاده للدور 
الذي تقوم به قوات «اليونيفيل في 
حفظ السلام في الجنوب»، معتبراً 
أن «القرار اللبناني بزيادة وحدات 
الــجــيــش هــنــاك يــســاعــد فـــي تعزيز 

الاستقرار في المنطقة».

الحريري عارض اجتماع وزير الخارجية في نيويورك... والمرعبي رأى أن «الخطوات الفردية تهدد الكيان»

مجلس الوزراء يتخطى اختبارَي قانون الضرائب وتداعيات لقاء «باسيل ـ المعلم»
بيروت: نذير رضا

تــخــطــت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
أمــس «اخــتــبــارَي» قــانــون الضرائب 
وتـــداعـــيـــات لـــقـــاء وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــســوري  جــبــران باسيل مــع نظيره 
ولـــيـــد المــعــلــم فـــي نـــيـــويـــورك، وذلـــك 
بــإقــرارهــا قــانــونــاً جــديــداً للضرائب 
الــقــطــاع العام  لتمويل زيـــادة أجـــور 
تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب 
في الاختبار الأول. وتجاهل مجلس 
الوزراء النقاش في موضوع اجتماع 
المعلم - باسيل تكريساً لخطة تجاوز 
المواد الخلافية حفاظاً على الائتلاف 

الحكومي.
مـــــــع هــــــــــــذا، لـــــــم يــــــنــــــفِ رئــــيــــس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري وجــــود 
خــلاف سياسي حــول الــتــواصــل مع 
النظام السوري، إذ أكد وجوده، لكنه 
شدد على أنه «غير مستعد للتعامل 
مع النظام السوري، لا من قريب ولا 
مــن بــعــيــد. هـــذا الأمـــر واضـــح وهــذه 
الــوزاري  الحكومة واضحة وبياننا 
واضح أيضاً، فلا يأخذني أحد إلى 
مكان آخر في هذا الموضوع»، مشيراً 
إلى أنه غير موافق على أن يجتمع 

باسيل مع المعلم.
لــقــاء باسيل – المعلم  ورغـــم أن 
ــل تــحــديــات أمــــام الــحــكــومــة قبل 

ّ
مــث

انعقادها الخميس والجمعة، على 
ضوء مناوشات كلامية بين باسيل 
ووزير الداخلية نهاد المشنوق، فإن 
الملف لم يُطرح على طاولة مجلس 
الــوزراء خلال اجتماعيها الخميس 
والـــجـــمـــعـــة، وذلــــــك بـــعـــد لـــقـــاء جــمــع 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
الــحــريــري،  ورئــيــس الحكومة سعد 
قبيل انعقاد جلسة مجلس الــوزراء 
أول مـــن أمـــــس. وأكـــــد وزيـــــر الـــدولـــة 
لـــشـــؤون الـــنـــازحـــين مــعــين المــرعــبــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن المـــلـــف لــم  لـــــ
يُــطــرح على طــاولــة مجلس الـــوزراء 
اللقاء  في الجلستين، وأن تداعيات 
لم تناقش، لكنه حذر من أن الوضع 
القائم المرتبط بفتح خطوط تواصل 
مع دمشق بمعزل عن الحكومة «لا 
يمكن أن يــســتــمــر». وتــابــع المرعبي 
(كتلة تيار «المستقبل»): «لا يمكن 
أن يفتح كــل وزيــر على حسابه من 
غير الرجعة للأصول الدستورية... 

الـــيـــوم يــســتــطــيــع الـــــــوزراء الآخـــــرون 
المــــعــــارض للتنسيق  الـــجـــانـــب  (مــــن 
مــــع دمــــشــــق) أن يـــتـــصـــرفـــوا بــشــكــل 
مماثل، لكن ذلك أين يمكن أن يودي 
بــــالــــبــــلــــد؟». وأضــــــــــاف: «نـــــظـــــراً إلـــى 
البلد،  الــذي يمر به  الوضع الدقيق 

نعمل على تطويق أي مشكلة».
وإذ أكد المرعبي أن عدم مناقشة 
المـــلـــف نـــاتـــج عــــن تـــكـــريـــس الاتـــفـــاق 
القائم بتجنب الخوض في القضايا 
الخلافية بهدف الإبقاء على تسيير 
أمـــــور الـــنـــاس عــبــر الــحــكــومــة، فــإنــه 
حــــذر مـــن أن «الإمــــعــــان فـــي تــجــاوز 
الحكومة والــتــصــرف بشكل فــردي، 
ووضع الآخرين أمام أمر واقع، يهدد 
البلد». واستطرد «إذا بقي الأمر كما 
هـــو، فــإنــنــي أخــشــى عــلــى الائــتــلاف 
اللبناني  الــكــيــان  الــحــكــومــي وعــلــى 
بـــأكـــمـــلـــه»، مــضــيــفــاً: «هـــــذا الإمـــعـــان 
بـــات يستدعي  الــحــكــومــة  بــتــجــاهــل 
مــن وزرائـــنـــا الــــرد بــنــفــس الــطــريــقــة، 
ونحن لسنا عاجزين عن الرد بنفس 
الطريقة، لكننا نتجنب هذا الخيار 

حفاظاً على وحدة الحكومة وأمور 
الـــنـــاس». ومـــن ثــم نــبّــه المــرعــبــي إلــى 
أن الأمــور «إذا بقيت تسير بالمنوال 
نفسه، فإن ذلك سيؤدي إلى انفجار 
خـــــلاف بــــين المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة، 
نــحــن بــالــغــنــى عــــنــــه.... الــفــتــوحــات 
يجب أن تمر بالحكومة، وإذا بدأت 
بشكل تعيس، فإنها ستنتهي بشكل 
درامـــاتـــيـــكـــي مــــا يـــؤثـــر عـــلـــى الــبــلــد 

والكيان اللبناني».
قــــــوى ١٤  فــــريــــق  يــــذكــــر أن  مـــــا 
آذار يــعــارض التحاور أو التنسيق 
مــــع الــــنــــظــــام الــــــســــــوري، ويـــتـــخـــوف 
تـــيـــار «المــســتــقــبــل» -أحـــــد مــكــونــاتــه 
السياسية- مــن أن يــكــون التواصل 
بــشــكــل فــــــردي مــــع شـــخـــصـــيـــات مــن 
النظام السوري محاولة لاستدراج 
لـــبـــنـــان «لـــضـــمـــه إلـــــى مـــحـــور إيـــــران 
والنظام الــســوري»، فــي حــين يدافع 
«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» (الـــتـــيـــار 
العوني) -حليف حزب الله- عن تلك 
اللقاءات، ويرى أنها تصب لمصلحة 
لــبــنــان، كــــون الـــتـــواصـــل يــهــدف إلــى 

إعــــــــادة الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين إلـــى 
بلادهم.

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، الـــتـــوافـــق 
عــلــى تــخــطــي هـــذا الــبــنــد الــخــلافــي 
انــســحــب عــلــى تـــوافـــق أفــضــى إلــى 
حل الأزمة الناتجة عن ردّ المجلس 
الــدســتــوري قــانــون الــضــرائــب إلــى 
مجلس الــنــواب، مــا دفــع بموظفي 
القطاع العام إلى الشارع للمطالبة 
بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب 
الجديدة والحصول على حقوقهم 
وفق القانون الجديد، وذلك بعد ٤ 
جلسات خصصتها الحكومة لهذا 
المـــوضـــوع. وأنــهــت الــحــكــومــة هــذه 
المــعــضــلــة أمـــس، نتيجة «الــتــوافــق 
الـــســـيـــاســـي بــــين كــــل الــــفــــرقــــاء فــي 
ــــــــوزراء»، حــســب مـــا أكــد  مــجــلــس ال
الـــحـــريـــري، إذ أعــلــن بــعــد اجــتــمــاع 
لمـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء الــــتــــوصــــل إلــــى 
«مــــــشــــــروع قـــــانـــــون مـــعـــجـــل مـــكـــرر 
يــتــضــمــن الـــتـــعـــديـــلات الــضــريــبــيــة 
اللازمة»، مشيراً إلى «أننا سنرسله 
إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي لإقـــــراره في 

أسرع وقت». كما أعلن الاتفاق في 
مجلس الوزراء «على صيغة لقطع 
الحساب تمكننا من إقرار الموازنة 
ســـريـــعـــاً بــــــــإذن الــــــلــــــه». وأضــــــــاف: 
«واجـــهـــتـــنـــا مــشــكــلــة كـــانـــت ضــمــن 
لعبة المؤسسات الدستورية وهي 
بالتالي ليس مشكلة بالسياسة أو 
مشكلة بالتوافق السياسي». كذلك 
أشار الحريري إلى «أننا صححنا 
كــل مــا طــلــبــه المــجــلــس الــدســتــوري 
بــشــأن الــضــرائــب كــي لا يتمكن أي 

أحد من الطعن بها».
كــان المجلس الــدســتــوري، وهو 
فرع من السلطة القضائية، قد أبطل 
الأســـبـــوع المــاضــي قــانــونــاً ضريبياً 
يهدف إلــى زيــادة الإيـــرادات اللازمة 
لــتــمــويــل ســلــســلــة الـــرتـــب والـــرواتـــب 
لموظفي القطاع العام والتي تدخل 
حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي نــهــايــة سبتمبر 

(أيلول) الحالي.
الحريري كان قد استهل الجلسة 
إلــى «الجميع على  بتوجيه الشكر 
الــذي يُبذل للوصول  الجهد الكبير 

إلى التوافق على الحلول المطروحة»، 
وقال إن من «شأن التوافق إنقاذ البلد 
من أزمة وتمكيننا من اتخاذ قرارات 
للحفاظ على الوضع المالي مع تأمين 
دفــــع الــســلــســلــة وتـــوفـــيـــر الإيـــــــرادات 
المــطــلــوبــة». وأضـــاف: «إن مــا حصل 
يتطلب منا جميعاً أن نعمل بهذه 
الروح والأسلوب، إن كان بالسياسة 
أو بالاقتصاد أو بتأمين المتطلبات 
الأســــاســــيــــة لـــلـــمـــواطـــن كــالــكــهــربــاء 
وغيرها من الأمور»، مشدداً على أن 
«التجاذب والخصام هما أعداء البلد 
ولا يصبان في مصلحة إدارة الدولة 

وتسيير أمور المواطنين».
وأنــهــى الـــقـــرار الــحــكــومــي أزمــة 
دفعت الكثير من العاملين في القطاع 
العام إلى الإضــراب. ودعا الحريري 
كل النقابات إلى تعليق الإضرابات، 
وأن تفتح مجدداً الإدارات والمدارس 
أبــوابــهــا، مــؤكــداً إنــنــا «كــنــا جديين 
لإيــــجــــاد الـــــحـــــل»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
أقـــرت وفــي  «السلسلة ســتُــدفــع كــمــا 

الوقت الذي يجب أن ندفعها فيه».

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أثناء ترؤسه مجلس الوزراء أمس (رويترز)
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أخبار

السعودية تؤكد التزامها الدائم للحد من جرائم الاتجار بالأشخاص
نيويورك: «الشرق الأوسط»

التزامها  أكدت السعودية 
الـــدائـــم واســتــعــدادهــا لتقديم 
كــــل مــــا مــــن شـــأنـــه وضـــــع حــد 
لجرائم الاتــجــار بالأشخاص 
بالتعاون مع المجتمع الدولي 
في هذا الشأن، بداية من سن 
الأنــظــمــة والــقــوانــين الداخلية 
التي تتماشى مع رؤيــة الأمم 
المــتــحــدة لــلــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، مع  و«رؤيــــــة 
الأخذ بعين الاعتبار خطة عمل 
الأمم المتحدة العالمية لمكافحة 

الاتجار بالأشخاص.
جـــــــــــــاء ذلـــــــــــــك فــــــــــي كــــلــــمــــة 
السعودية في المناقشة العامة 
فــي الاجــتــمــاع رفــيــع المستوى 
المـــعـــنـــي بــتــقــيــيــم خـــطـــة عــمــل 

الأمم المتحدة العالمية لمكافحة 
الاتجار بالأشخاص وألقاها 
المندوب الدائم للمملكة السفير 
عــبــد الــلــه المــعــلــمــي لـــدى الأمــم 
المتحدة أول من أمس الخميس 

في مقر الأمم المتحدة.
وأضـــــــــــــاف: «بـــــــدايـــــــة يــــود 
بــــلادي أن يــشــكــر جميع  وفــــد 
الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى إعـــــــداد خــطــة 
الــعــمــل الــعــالمــيــة الـــرامـــيـــة إلــى 
مكافحة الاتجار بالأشخاص، 
ويــرحــب بتبني هــذه الخطة، 
ونـــــــــقـــــــــدر جـــــمـــــيـــــع الـــــجـــــهـــــود 
الـــدؤوبـــة المــبــذولــة فـــي سبيل 
ذلـــــك، ونـــؤكـــد الــــتــــزام المــمــلــكــة 
الـــدائـــم واســتــعــدادهــا لتقديم 
كــــل مــــا مــــن شـــأنـــه وضـــــع حــد 
لجرائم الاتــجــار بالأشخاص 
بالتعاون مع المجتمع الدولي 

في هذا الشأن، بداية من سن 
الأنــظــمــة والــقــوانــين الداخلية 
التي تتماشى مع رؤيــة الأمم 
المــتــحــدة لــلــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
و(رؤية المملكة ٢٠٣٠)، آخذين 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار خـــطـــة عــمــل 
الأمم المتحدة العالمية لمكافحة 
الاتـــجـــار بـــالأشـــخـــاص، حيث 
تضع المملكة حقوق المواطنين 
والمــــقــــيــــمــــين عــــلــــى أراضــــيــــهــــا 
فــوق كــل اعتبار وتوليهم كل 
العناية والرعاية التي كفلتها 
لــــهــــم الــــشــــريــــعــــة الإســــلامــــيــــة 
وحـــفـــظـــت لـــلـــنـــفـــس الـــبـــشـــريـــة 
قيمتها وقــدرهــا وحــرمــت كل 
ما يمسها بسوء، الأمــر الذي 
وضع المملكة في مقدمة الدول 
المــــحــــاربــــة لــــجــــرائــــم الاتــــجــــار 

بالأشخاص».

وأوضـــح السفير المعلمي 
أن السعودية كانت من الدول 
الــســبــاقــة دائــمــاً فــي المــصــادقــة 
عـــــلـــــى بــــــــروتــــــــوكــــــــولات الأمـــــــم 
المــتــحــدة الــرامــيــة إلــى مكافحة 
جـــرائـــم الاتـــجـــار بــالأشــخــاص 
بمختلف صــورهــا، ولا سيما 
تلك الجرائم التي تمس النساء 
والأطــفــال وذوي الاحتياجات 
الــــــخــــــاصــــــة، حـــــيـــــث صـــــادقـــــت 
المــمــلــكــة عــلــى ١٦ صــكــاً دولــيــاً 
اتــفــاقــيــات تتعلق  مـــن بــيــنــهــا 
بــحــظــر الــعــمــل الـــقـــســـري، كما 
شــاركــت بفاعلية فــي الجهود 
الــدولــيــة الــرامــيــة إلــى مكافحة 
جـــرائـــم الاتـــجـــار بــالأشــخــاص 
كـــــان آخــــرهــــا المـــشـــاركـــة خـــلال 
الأسبوع الماضي في الاجتماع 
رفــيــع المــســتــوى الـــذي دعـــت له 

رئيسة وزراء المملكة المتحدة 
العظمى وآيرلندا  لبريطانيا 
الــــشــــمــــالــــيــــة، وتــــمــــخــــض عــنــه 
الإعــلان عن دعــوة للعمل على 
إنـــهـــاء الــعــمــل الــقــســري والـــرق 
الـــحـــديـــث والاتــــجــــار بــالــبــشــر، 
أيــــدتــــه المـــمـــلـــكـــة مــــع عــــــدد مــن 
الدول، الأمر الذي يؤكد الرغبة 
الــــدولــــيــــة الــــصــــادقــــة لمــكــافــحــة 
ومحاربة هذه الجرائم البشعة.
وأضـــــاف مـــنـــدوب المملكة 
الــــدائــــم لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة: 
«عــــــلــــــى الــــصــــعــــيــــد المــــحــــلــــي، 
ســــنــــت حــــكــــومــــة بـــــــــلادي عــــام 
٢٠٠٩ نــظــامــاً لمــكــافــحــة جــرائــم 
الاتــجــار بالأشخاص، إضافة 
إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة فـــي هيئة 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان لمـــكـــافـــحـــة 
جـــرائـــم الاتـــجـــار بــالأشــخــاص 

تـــقـــوم عــلــى تــنــســيــق الــجــهــود 
الرامية إلى مكافحة  الوطنية 
الـــجـــرائـــم عــلــى مختلف  هــــذه 
أشـــــكـــــالـــــهـــــا، ونــــــشــــــر الـــــوعـــــي 
حــولــهــا بـــين أفــــــراد المــجــتــمــع. 
كما تم إنشاء مراكز للاتصال 
الموحد تقدم خدماتها للعمالة 
الوافدة للمملكة بثماني لغات 
مــخــتــلــفــة، تــعــمــل هــــذه المــراكــز 
عـــلـــى تــلــقــي الــــشــــكــــاوى وحـــل 
الخلافات العمالية خلال وقت 
وجـــيـــز بـــمـــا يــحــفــظ ويـــراعـــي 
حـــــقـــــوق الــــعــــمــــال وأصـــــحـــــاب 

العمل على حد سواء».
واســـــــــتـــــــــطـــــــــرد الـــــســـــفـــــيـــــر 
المــعــلــمــي: «كــمــا وضـــع النظام 
عـــقـــوبـــات رادعــــــة ضـــد كـــل من 
يثبت عليه ارتــكــابــه لجريمة 
الاتجار بالأشخاص بالسجن 

لمـــــدة تـــصـــل إلـــــى ١٥ عـــامـــاً أو 
بغرامة تصل إلى مليون ريال 
أو الاثــــنــــين مـــعـــاً، كـــمـــا تــشــدد 
الــعــقــوبــات المــنــصــوص عليها 
في النظام في عدد من الحالات 
الــجــريــمــة  ارتـــكـــبـــت  مــنــهــا إذا 
ضــد الــنــســاء والأطــفــال وذوي 

الاحتياجات الخاصة».
وأشــــــــار المـــــنـــــدوب الــــدائــــم 
إلــــى أن الـــســـعـــوديـــة «تــشــاطــر 
الــدولــي قلقه البالغ  المجتمع 
إزاء زيـــــــادة مــــعــــدلات جـــرائـــم 
الاتجار بالأشخاص في أماكن 
الــنــزاعــات مــن قبل الجماعات 
الإرهابية المسلحة، خاصة ما 
يتعرض له النساء والأطفال، 
مـــســـتـــغـــلـــين الــــحــــاجــــة المــــاســــة 
للضحايا وضعف العقوبات 
الـــــرادعـــــة ضــــد مــرتــكــبــي هـــذه 

الـــجـــرائـــم، مــمــا يــمــثــل تــحــديــاً 
رئـــيـــســـيـــاً لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
يــــســــتــــدعــــي تـــــــعـــــــاون جـــمـــيـــع 
الــجــهــات ذات الــعــلاقــة، ســواء 
عــــلــــى المــــســــتــــوى الــــــدولــــــي أو 
الداخلي لكل دولة، كما نطالب 
بـــالمـــشـــاركـــة بـــالمـــعـــلـــومـــات عــن 
الــجــهــات المــمــولــة والمــحــرضــة 

لهذه الجرائم».
واخــــتــــتــــم المـــعـــلـــمـــي كــلــمــة 
بــــــلاده حـــــول تــــعــــاون المــمــلــكــة 
الـــــــدائـــــــم مــــــع الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي فــي كــل ما 
من شأنه حماية الإنسان من 
جــرائــم الاتــجــار بــالأشــخــاص، 
والتأكيد على إيقاع العقوبات 
الرادعة ضد مرتكبي الجرائم 
ومـــعـــالـــجـــة الآثـــــــــار الــنــفــســيــة 

السلبية للضحايا.

حظوظ وافرة لنزار بركة بالفوز بالمنصب

«الاستقلال» المغربي ينتخب غداً أميناً عاماً جديداً
الرباط: لطيفة العروسني

يــنــتــخــب حــــزب الاســتــقــلال 
المـــغـــربـــي، أحـــــد أكـــبـــر الأحــــــزاب 
الــــســــيــــاســــيــــة المـــــغـــــربـــــيـــــة، غــــداً 
(الأحـــــــــد)، أمـــيـــنـــاً عـــامـــاً جـــديـــداً 
خلال مؤتمره العام الـ١٧، الذي 

افتتح مساء أمس.
وتــــشــــيــــر المــــعــــطــــيــــات إلــــى 
أنــه مــن المــرجــح بشكل كبير أن 
يـــؤول المنصب إلــى نـــزار بركة، 
وزير الاقتصاد والمالية السابق 
ورئـــيـــس المــجــلــس الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي والــبــيــئــي، الـــذي 
ترشح أمام حميد شباط الأمين 

العام الحالي.
وكانت جل قيادات الحزب 
قد دعمت بركة لتولي المنصب 
لقطع الطريق أمام شباط، الذي 
ظل يطمح بالاستمرار على رأس 
الحزب لولاية ثانية، على الرغم 
مــن فــقــدانــه دعـــم أبـــرز مــؤيــديــه، 
وأصـــبـــح أيـــضـــاً «غـــيـــر مــرغــوب 
فــيــه» مــن السلطة بــالاســتــمــرار 
في قيادة «الاســتــقــلال»، حسب 

عدد من المحللين.
البقالي،  الــلــه  ونــاشــد عبد 
عـــــضـــــو الــــلــــجــــنــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لــلــحــزب، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
المــؤتــمــريــن، بــعــد آخـــر اجــتــمــاع 
عقدته اللجنة، ضــمــان شــروط 
نجاح المؤتمر باعتباره «محطة 
سياسية بارزة في مسار الحزب 
يــشــد إلــيــه انــتــبــاه الـــــرأي الــعــام 
الوطني والدولي»، ودعاهم إلى 
تقديم صورة عن وحدة الحزب 
وتضامن أعضائه «لأننا نغار 
على الحزب قبل أن نكون موالين 
لأي جــهــة مــن الــجــهــات»، وذلــك 
رداً عــلــى مــا راج بــكــون ترشح 
بركة جاء بإيعاز من جهات في 
الــدولــة، وهــو ما عُــدّ تدخلاً في 

القرارات السيادية للحزب.
وقـــال الــبــقــالــي: «نـــريـــده أن 
يكون عرساً استقلالياً ونفوت 
الـــفـــرصـــة عــلــى الأعـــــــداء لــكــي لا 
يشمتوا في الحزب، وأن نثبت 
أنــــه الـــقـــوة الــســيــاســيــة الأولــــى 

القادرة على إدارة خلافاتها في 
إطار من الوحدة والتضامن».

وتــحــســبــا لمـــا قـــد يــتــعــرض 
لــة مــن قبل  لــه شــبــاط مــن مــســاء
خــصــومــه داخــــل الـــحـــزب خــلال 
المــؤتــمــر، قـــال الــبــقــالــي: «يــجــب 
أن نــحــاســب ونــقــيــم بــشــفــافــيــة 
واحــــتــــرام الـــقـــيـــادة الـــتـــي تــولــت 
المـــســـؤولـــيـــة فــــي الــــحــــزب طــيــلــة 
خمس ســنــوات، فالقيادة كلها 
مـــســـؤولـــة عـــن أوضــــــاع الــحــزب 
الــســلــبــي مــنــهــا والإيــــجــــابــــي»، 
موضحاً أن «المغرب في حاجة 
إلــــى أحـــــزاب ديــمــقــراطــيــة قــويــة 
وطبقة سياسية راشدة ومشهد 
سياسي سليم ومستقل يملك 

قراره السيادي».
وكـــــــــان بـــــركـــــة قـــــد اســـتـــبـــق 
مــــوعــــد المــــؤتــــمــــر بـــــأيـــــام قــلــيــلــة 
بـــتـــقـــديـــم مـــشـــروعـــه لــلــنــهــوض 
بــالــحــزب، كــمــا عــقــد قبله بيوم 
واحد لقاء مصالحة بينه وبين 
شباط، حضره أعضاء اللجنة 
تــفــاديــاً لأي  لــلــحــزب  التنفيذية 
تـــــشـــــويـــــش ولـــــضـــــمـــــان نــــجــــاح 
المــؤتــمــر وتــســلــم قــيــادة الــحــزب 
في جو «تنافسي وديمقراطي».
وتعهد الوزير السابق في 
الــذي دعمته قيادات  مشروعه، 
وأعـــــضـــــاء الـــــحـــــزب، بــالــحــفــاظ 
عـــلـــى وحــــــدة الــــحــــزب وتــطــويــر 
ديمقراطيته الداخلية، ووضع 
خريطة طريق واضحة لإعــادة 
الحزب إلى سكته، وإخراجه من 
العزلة التي عاشها خلال ولاية 
شــبــاط. كما وعــد بــإعــادة الثقة 
إلــى المشهد السياسي المغربي 
كـــكـــل، وإبـــــعـــــاده عــــن «الـــفـــرجـــة 
والقطبية ودغدغة العواطف»، 
واســـــتـــــبـــــدال مـــنـــطـــق الـــــصـــــراع 

بالتعاون.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال شـــبـــاط 
أياماً قليلة قبل موعد المؤتمر 
الــــدولــــة تسعى  فـــي  إن جـــهـــات 
لإرجاع «الاستقلال» إلى «حزب 
إداري»، ووصــف منافسه بأنه 
«مــرشــح الــســلــطــة»، مــحــذراً من 
المس باستقلالية القرار الحزبي 

فــي المـــغـــرب، وهـــو الــــرأي نفسه 
الذي عبر عنه محمد الخليفة، 
أحد القيادات التاريخية للحزب 
عندما قــال عــن ترشح بركة إن 
«الحزب أصبح يعيش التحكم 
عــلانــيــة، بــعــدمــا كـــان ســريــاً في 

ولاية شباط».
ويــحــســب لـــشـــبـــاط، حسب 
مـــتـــابـــعـــين، أنـــــه أخــــــرج الـــحـــزب 
مــن مــرحــلــة الــجــمــود والتحفظ 
الــشــديــد الـــتـــي طــبــعــت المــرحــلــة 
السابقة، لا سيما في عهد سلفه 
الــفــاســي، إلا أن شباط  عــبــاس 
تمادى في «شعبويته»، ودخل 
في متاهات لا حصر لها، فبعد 
أن كـــرس ســنــواتــه الأولــــى على 
رأس الحزب في مهاجمة حزب 
العدالة والتنمية وأمينه العام 
عبد الإله ابن كيران، وصل إلى 
حد سحب وزرائه من الحكومة 
الــتــي كـــان يــرأســهــا ابـــن كــيــران، 
دخــل شــبــاط بعدها فــي صــراع 
مباشر مع السلطة، بعد ظهور 
نتائج الانتخابات التشريعية 
الـــتـــي تــصــدرهــا حــــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة، حــيــث أظـــهـــر رغــبــة 
كبيرة في المشاركة بالحكومة، 
وغير موقفه بشكل كلي من ابن 

كيران وحزبه.
ولم ينجح شباط في إعادة 
حــــزبــــه إلــــــى الـــحـــكـــومـــة بــســبــب 
ضـــــغـــــوط مــــــورســــــت عــــلــــى ابــــن 
كــيــران، لا سيما أن مفاوضات 
الــحــكــومــة تــزامــنــت مع  تشكيل 
تــصــريــحــات لــشــبــاط قـــال فيها 
إن مــوريــتــانــيــا كــانــت جـــزءاً من 
المـــغـــرب، وهـــو مـــا كـــاد يتسبب 
في أزمة دبلوماسية بين الرباط 
يـــجـــري  قـــبـــل أن  ونـــــواكـــــشـــــوط 
احتواؤها.واتهم شباط أكثر من 
مرة وزارة الداخلية باستهداف 
حزبه، ووصلت الاتهامات إلى 
حد التلميح إلى وجود مخطط 
لاغــتــيــالــه، وهــــو الاتـــهـــام الـــذي 
جعله يخضع للتحقيق أواخر 
فــبــرايــر المــاضــي فــي إجـــراء غير 
مسبوق يتعرض له زعيم حزب 

سياسي في المغرب.

«داعشي» أسترالي يعلن توبته أثناء محاكمته

القبض على ٦ أعضاء من «النصرة» في ثالث حملة من نوعها في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

ألقت قــوات مكافحة الإرهــاب 
التركية القبض على ٦ أشخاص 
فــــي عــمــلــيــة اســـتـــهـــدفـــت عــنــاصــر 
جــــبــــهــــة فــــتــــح الــــــشــــــام (الــــنــــصــــرة 
ســــابــــقــــاً) فـــــي مـــحـــافـــظـــة بـــورصـــة 
شمال غربي البلاد أمــس. وقالت 
فــــرق مكافحة  أمــنــيــة إن  مـــصـــادر 
الإرهـــــــــاب الـــتـــابـــعـــة لمـــديـــريـــة أمـــن 
ذت عملية ضد جبهة 

ّ
بورصة نف

النصرة بمنطقة أورهان غازي في 
إزمير بدعم من شرطة العمليات 
الخاصة، وأســفــرت عن توقيف ٦ 
مــن المشتبه فــي قيامهم بتجنيد 
عناصر لصالح الجبهة. ويتمركز 
عناصر من «النصرة» في محافظة 
بــــورصــــة، وتـــعـــد هـــــذه هــــي ثــانــي 
عملية أمنية تشنها أجهزة الأمن 
فـــي المــحــافــظــة الـــتـــي شـــهـــدت أول 
عملية من نوعها ضد التنظيم تم 
خلالها القبض على ٤ أشخاص 
في منطقة يلدريم في بورصة في 
الفترة من ١٥ إلى ١٨ يناير (كانون 
الثاني) الماضي، لاتهامهم بتقديم 
مــســاعــدات لوجيستية لمجموعة 
إرهابية تقاتل في سوريا وبأنهم 
دخــــلــــوا مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا فــي 
ســـوريـــا. كــمــا أكــــدت قــــوات الــــدرك 

تبعيتهم لجبهة النصرة.
وقــــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة إنـــه 
يــشــتــبــه فـــي أنــهــم أرســـلـــوا أمــــوالاً 
إلـــى «الــنــصــرة» فــي ســـوريـــا. كما 
أصـــــــــــدرت الــــنــــيــــابــــة الـــــعـــــامـــــة فــي 
محافظة بــورصــة فــي ذلــك الوقت 
مذكرة اعتقال بحق ٥ من المشتبه 
بـــهـــم الــــذيــــن ذهــــبــــوا إلـــــى ســـوريـــا 
إلــى «الــنــصــرة» الذين  للانضمام 
يعتقد أنهم لا يزالون هناك. وفي 
عملية ثالثة، ألقت قوات مكافحة 
الإرهـــــــاب الــتــركــيــة فـــي أغــســطــس 
(آب) الماضي القبض على ١٢ من 
العناصر التي يشتبه في انتمائها 
إلى جبهة النصرة في واحدة من 
العمليات القليلة ضد التنظيم في 
تركيا نفذت في ديار بكر (جنوب 
شرقي تركيا)، وعثر خلال العملية 
على وثائق وبيانات رقمية تخص 

التنظيم الإرهـــابـــي. وفـــي الثالث 
مــن يونيو (حـــزيـــران) عــام ٢٠١٤، 
أضــــافــــت تـــركـــيـــا جــبــهــة الــنــصــرة 
التي كانت تعتبر الجناح السوري 
لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة قـــبـــل أن تــعــلــن 
انــفــصــالــهــا عــنــه وتــســمــي نفسها 
«جبهة فتح الشام» إلى لائحتها 
للمنظمات الإرهابية التي تفرض 

عليها عقوبات مالية.
وجــاءت خطوة أنقرة تزامناً 
مـــــع إعــــــــلان الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
تـــصـــنـــيـــف «الـــــنـــــصـــــرة» تــنــظــيــمــاً 
إرهــابــيــاً، وبــعــد أن اتــهــمــت مـــراراً 
مــــن جــــانــــب حــلــفــائــهــا الــغــربــيــين 
بغض النظر عن نشاطات الجبهة 
وغيرها مــن الجماعات المتطرفة 
عند حدودها مع سوريا ووصول 
الأمـــــر إلــــى حـــد اتــهــامــهــا بــتــقــديــم 
الـــدعـــم لــهــا مـــبـــاشـــرة وتـــزويـــدهـــا 
بــــــالأســــــلــــــحــــــة. وتـــــــــجـــــــــددت هـــــذه 
الاتــــهــــامــــات مــــن جـــانـــب المــبــعــوث 

الأميركي للتحالف الدولي للحرب 
عــلــى «داعــــــش» بــريــت مــاكــغــورك، 
الذي لمح في أغسطس إلى وجود 
صـــــلات بــــين تـــركـــيـــا وتــنــظــيــمــات 
إرهابية في إدلب بشمال سوريا، 
والتي سيطرت «النصرة» عليها 
أخــــيــــراً، لــكــن أنـــقـــرة رفـــضـــت هــذه 
الاتـــهـــامـــات، ووصـــفـــت مــاكــغــورك 
الـــرئـــيـــس  بـــقـــايـــا إدارة  بــــأنــــه مــــن 
الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا ومــتــورط 
الــكــرديــة في  فــي دعــم الميليشيات 

سوريا.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، ذكــــــرت 
تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة تـــركـــيـــة أمــــس، 
أن مــقــاتــلاً أســتــرالــيــاً مـــن تنظيم 
داعـــش الإرهــابــي أعـــرب عــن ندمه 
لانــضــمــامــه إلـــى الــتــنــظــيــم وأســفــه 
بــســبــب المـــشـــكـــلات الـــتـــي ســبــبــهــا، 

وذلك أثناء محاكمته في تركيا.
ومــثــل الــداعــشــي الأســتــرالــي 
نيل بــراكــاش، وهــو مــن ملبورن، 

مساء أول من أمس أمــام محكمة 
كــيــلــيــس الـــجـــنـــائـــيـــة فــــي جــنــوب 
تركيا عبر الفيديو من سجن في 
غــــازي عــنــتــاب لــيــواجــه اتــهــامــات 
تـــتـــعـــلـــق بـــــــــالإرهـــــــــاب. ويــــحــــاكــــم 
بــراكــاش فــي تــركــيــا حــيــث اعتقل 
بعد عبوره الحدود من سوريا في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
وطــلــبــت أســتــرالــيــا مــن السلطات 
التركية تسليمه إلى البلاد، إذ إنه 
مطلوب لدى السلطات باعتباره 
«هدفاً ذات قيمة عالية» لارتباطه 
بـــالأنـــشـــطـــة الإرهـــــابـــــيـــــة وكـــونـــه 
عــــضــــواً فـــــي مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة. 
وأضــــــــاف بـــــراكـــــاش، الـــــــذي ظــهــر 
فـــــي عـــــــدة مــــــــواد دعــــائــــيــــة تــحــث 
عــلــى تــنــفــيــذ هــجــمــات إرهـــابـــيـــة، 
للمحكمة، أن كــل مــا كـــان يرغب 
فيه هو «اتباع الإسلام الحقيقي»، 
وكـــــان يــعــتــقــد أن تــنــظــيــم داعـــش 
سوف يعلمه ذلك. وتابع أن «كل 

ما علموني إياه كان خاطئاً، وأنا 
نــادم على كل شــيء... آسف على 
المــشــكــلات الــتــي تــســبــبــت فــيــهــا». 
وقال براكاش: «عندما ذهبت إلى 
داعش، كنت مسلماً مستجداً، ولم 
يكن لدي أي علم. لذلك ما كانوا 
يــعــلــمــونــنــي إيـــــاه كــنــت أصـــدقـــه. 
وعندما تعلمت حاولت أن أسعى 
المــعــرفــة بنفسي،  للحصول على 
وعندما علمت الحقيقة حاولت 
المـــغـــادرة». وأضــــاف أن «داعـــش» 
طلب منه الدعوة إلى شن هجمات 
في أستراليا، معترفاً بمسؤوليته 
جــــزئــــيــــاً عـــــن أفـــــعـــــال مـــــن بــيــنــهــا 
مـــؤامـــرة مــلــبــورن الــفــاشــلــة لقطع 
رأس ضابط شرطة في عام ٢٠١٥، 
قائلاً: «ما حدث في أستراليا، لم 
أكن مسؤولاً عنه ١٠٠ في المائة». 
كــمــا أخــبــر المــحــكــمــة بــــأن تنظيم 
داعش أراد قتله، لأنه انقلب على 

معتقدات التنظيم.

جانب من عملية ضد {جبهة النصرة} في إزمير غرب تركيا («الشرق الأوسط»)

ترمب سيحضر قمة «آسيان» 
في الفلبين ضمن جولته الآسيوية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض، 
أمــــس، أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب ســيــقــوم بـــأول 
جـــولـــة آســـيـــويـــة فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ستقوده إلى 
الــفــلــبــين،  بــيــنــهــا  خــمــس دول، 
لرابطة  إقليمية  لحضور قمة 
آســـيـــا  دول جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي 

(آسيان).
وعند إعلانه في منتصف 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــخــطــوط 
الــعــريــضــة لــهــذه الـــزيـــارة، قــال 
ترمب إنه دُعي إلى هذه القمة 
مــــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس الــفــلــبــيــنــي 
المـــــثـــــيـــــر لـــــلـــــجـــــدل رودريـــــــغـــــــو 
أن يحدد  دوتيرتي، لكن دون 
قــبــولــهــا.  يـــنـــوي  كـــــان  إذا  مــــا 
وقال آنذاك «لقد وجهوا إلينا 

دعوة، وسنرى».
وحــــســــم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
المـــــوقـــــف، أمـــــــس، بـــتـــأكـــيـــد أن 
الرئيس سيتوجه إلى المنطقة، 
وســــــــيــــــــزور فــــيــــتــــنــــام أيـــــضـــــاً، 
لحضور قمة منتدى التعاون 
المحيط   - الاقــتــصــادي لآســيــا 
الــــهــــادئ (إبــــيــــك). والمـــحـــطـــات 
الــــثــــلاث الأخـــــــرى الـــتـــي ســبــق 
الإعــــــــلان عـــنـــهـــا هــــي الـــيـــابـــان 

وكوريا الجنوبية والصين.
وســـــتـــــطـــــغـــــى عـــــلـــــى هـــــذه 
الــجــولــة الآســيــويــة الــخــلافــات 
النووية  التجارية، والبرامج 
والــــــبــــــالــــــيــــــســــــتــــــيــــــة لــــــكــــــوريــــــا 
الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة. وقـــــــــــال الــــبــــيــــت 
الأبيض، في بيان، إن الرئيس 
«سيشدد على أهمية العلاقات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المــــتــــوازنــــة بــين 

أميركا وشركائها».
كـــمـــا تـــهـــدف زيــــارتــــه إلـــى 
المنطقة إلى «تعزيز التصميم 
الدولي على مواجهة التهديد 
الشمالي، والتوصل  الــكــوري 
إلــــى نــــزع الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة 
بــشــكــل كـــامـــل يــمــكــن الــتــحــقــق 
مــنــه، ولا عـــودة عــنــه فــي شبه 
الـــــجـــــزيـــــرة الــــــكــــــوريــــــة» وفـــقـــاً 
لــلــبــيــان. وزيــــارتــــه إلــــى بــكــين 
المــــقــــررة بــعــد مــؤتــمــر الــحــزب 
الشيوعي الصيني في أكتوبر 
ســتــعــطــي  الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
لــلــرئــيــس فــرصــة الــتــقــارب مع 
نظيره الصيني شي جينبينغ 
فــي  مــهــمــاً  يــلــعــب دوراً  الــــــذي 

الملف الكوري الشمالي.
وفـــي شـــأن أمــيــركــي آخـــر، 
صرح وزير الصحة الأميركي 
تـــــوم بـــــرايـــــس، الـــــــذي انـــتـــقـــده 
الــرئــيــس تــرمــب ومــســؤولــون، 

لاســتــئــجــاره طـــائـــرات خــاصــة 
لـــرحـــلاتـــه الـــحـــكـــومـــيـــة، مــســاء 
الخميس، أنه سيسدد نفقات 

هذه الرحلات بنفسه.
وقال توم برايس في بيان 
«اليوم سأوقع شيكاً شخصياً 
لمصلحة وزارة الخزانة لنفقات 
لم  تنقلاتي بطائرات خاصة. 
يــتــكــلــف دافـــعـــو الــضــرائــب أي 
سنتيم ثمن مقعد لي في هذه 

الطائرات».
مــوقــع «بوليتيكو»  وكـــان 
الـــــــذي كـــشـــف هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، 
ذكر أن برايس قام بـ٢٦ رحلة 
عــلــى الأقـــل مــنــذ بــدايــة الــعــام، 
كــلــفــت مــا مــجــمــوعــه ٤٠٠ ألــف 
بــــرايــــس  يـــــذكـــــر  ولـــــــم  دولار. 
قــيــمــة المــبــلــغ الـــذي ســيــســدده، 
كما أنه لم يوضح ما إذا كان 
سيسدد ثمن مقعده أو مقاعد 
مساعديه الذين رافقوه أيضاً.
وذكــر صحافي في شبكة 
«فـــــوكـــــس نــــــيــــــوز»، نـــــقـــــلاً عــن 
لــوزيــر الصحة،  مصدر قريب 
ألــفــاً   ٥١ بـــرايـــس ســيــســدد  أن 
و٨٨٧ دولاراً. وتعهد برايس 
أيـــضـــاً بـــعـــدم الــســفــر إلا عــلــى 
مـــتن رحــــلات نــظــامــيــة. وتــلــزم 
القواعد الحكومية، المسؤولين 
الــــفــــيــــدرالــــيــــين بـــــذلـــــك، مـــــا لــم 

يـــكـــن الأمــــــر مــســتــحــيــلاً لمــكــان 
الرحلة. وقــال برايس  وموعد 
«مــــــن المــــؤكــــد أنــــنــــي لــــم أهـــتـــم 
بــشــكــل كـــاف بــمــشــاعــر مكلفي 

الضرائب».
وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
قد أعرب الأربعاء عن استيائه 
مـــن وزيــــر الــصــحــة. وقــــال إنــه 
الـــطـــبـــيـــب  عـــــن  «غــــيــــر راضٍ» 
السابق. ورداً على سؤال عما 
كــان سيتم الاستغناء عن  إذا 
بـــــرايـــــس، قـــــــال: «ســـــــوف نـــرى 
المــوضــوع،  أدرس  كــنــت   (....)
وســـــأدرس المـــوضـــوع، وأقـــول 
لـــكـــم شــخــصــيــاً لـــســـت راضـــيـــاً 
عن ذلك». وقال الناطق باسم 
الــبــيــت الأبـــيـــض بــعــد ذلــــك إن 
تــدرس على مستوى  القضية 

عالٍ.
وكـــــــــــان خــــمــــســــة أعـــــضـــــاء 
الكونغرس  فــي  ديمقراطيون 
قد دعوا الأربعاء إلى استقالة 
توم برايس، خصوصاً بسبب 
بــهــا بين  قــام  رحـــلات مكوكية 
واشـــنـــطـــن وفـــيـــلادلـــفـــيـــا عــلــى 
مـــتن طـــائـــرة اســتــأجــرهــا بــــ٢٥ 
مــن  الــــرغــــم  عـــلـــى  ألــــــف دولار 
وجود عدد كبير من الرحلات 
الواقعتين على  المدينتين  بين 

الشرقي. الساحل 

احتجاجاً على منعه من مغادرة العاصمة والتضييق على تحركاته

قيادي إسلامي جزائري يهدد بمقاضاة حكومة بلاده
الجزائر: «الشرق الأوسط»

القيادي  نــدد علي بــن حـــاج، 
الإسلامي الجزائري المثير للجدل، 
بـــــقـــــوات الأمــــــــن الــــتــــي اعـــتـــرضـــت 
طريقه، بينما كــان متوجهاً إلى 
بيت أحد أصهاره بشرق العاصمة 
لحضور جنازة، وقال إنه يدرس 
إجــــــــــــــراءات مـــتـــابـــعـــة الـــســـلـــطـــات 
الــجــزائــريــة فـــي المــحــاكــم الــدولــيــة 
بسبب المضايقات التي يتعرض 

لها.
ويـــــتـــــعـــــرض بــــــن حــــــــاج مــنــذ 
خـــروجـــه مـــن الــســجــن عــــام ٢٠٠٣ 
لمــــلاحــــقــــة أمــــنــــيــــة لـــصـــيـــقـــة، وتــــم 
اعــتــقــالــه عـــشـــرات المـــــرات، لــكــن لم 
لــه أية  يتابع قضائياً ولــم توجه 

تهمة.
«الــــشــــرق  وقــــــــال بـــــن حـــــــاج لـــــ
الأوســــــط» إن رجــــال أمــــن أوقــفــوا 
بالقوة سيارة كانت تقله إلى تيزي 
وزو (١٠٠ كلم شــرق العاصمة)، 
وتـــــحـــــديـــــداً مـــنـــطـــقـــة بـــــومـــــرداس 
التي تفصل العاصمة عــن تيزي 
وزو، وأبــلــغــوه بــأنــه مــمــنــوع من 
مغادرة العاصمة. وأوضــح بهذا 
الخصوص: «قال لي رجل أمن كان 
يرتدي البذلة الرسمية إن أوامــر 
أتــتــه مـــن الــســلــطــات الــعــلــيــا تفيد 
بمنعي من التنقل خارج الحدود 
الإداريــة للعاصمة. طلبتُ منه أن 

يظهر لي وثيقة من القضاء حتى 
الــقــرار سند قانوني،  يكون لهذا 
فـــرد عــلــي بــأنــه يــحــمــل تعليمات 

شفهية مطالَب بتنفيذها».
واحتج بن حاج على ما سماه 
«الـــتـــعـــدي عـــلـــى الـــدســـتـــور الــــذي 
يــمــنــع تــقــيــيــد حــريــة المـــواطـــن في 
التنقل داخــل الــبــلاد، إلا فــي حال 
صدر عن قاضي التحقيق مانع. 
وفي حالتي، هناك تعسف صارخ 
بحقي، والسلطات تتعامل معي 

خارج القانون».
ويـــخـــضـــع بـــــن حــــــاج يــومــيــاً 
لــلــمــتــابــعــة مـــن طــــرف رجـــــال أمــن 
يــقــتــفــون أثــــره بــمــجــرد أن يــغــادر 
بــــيــــتــــه. ويــــقــــضــــي هـــــــــؤلاء الـــلـــيـــل 
أمــــام شــقــتــه بــعــمــارة بــحــي الــبــدر 
بالضاحية الجنوبية للعاصمة 
حتى لا يغيب عن أعينهم لحظة 
واحـــــــدة. ويــســمــح لــنــائــب رئــيــس 
«الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، فقط 
بدخول المسجد المــوجــود بالحي 
حيث يسكن من أجل الصلاة فقط. 
ويحرص رجال الأمن على حرمانه 
من الخطابة في المسجد حتى لا 
يــتــأثــر المــصــلــون بــكــلامــه الــنــاري 
ضد السلطات، خصوصاً رئيس 
الجمهورية وقادة الجيش، وهذان 
الــلــدودان،  الطرفان هما خصماه 
وهما من كان وراء سجنه لمدة ١٢ 

عاما (١٩٩١ – ٢٠٠٣).

وأوضـــح بــن حــاج أنــه يبحث 
مع محامين في سويسرا إجراءات 
مـــتـــابـــعـــة الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة 
ـــــــدولـــــــيـــــــة بـــســـبـــب  بــــــالمــــــحــــــاكــــــم ال
المــضــايــقــات الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا، 
أبــنــاءه يلاحظون  إلــى أن  مشيراً 
يـــومـــيـــاً الـــتـــعـــســـف والــــتــــجــــاوزات 
بــحــقــه، مــا يــعــنــي أن عــائــلــتــه هي 

أيضاً ضحية عنف النظام.
يُـــشـــار إلــــى أن عــبــد الــقــهــار، 
أحـــــد أبــــنــــاء بــــن حـــــاج الــخــمــســة، 
التحق بالجماعات المسلحة قبل ٥ 
سنوات. وتقول السلطات الأمنية 
إنه قتل في مواجهة مع الجيش، 
أمــا والـــده فيرفض تصديق ذلك 
وصرح للصحافة بأنه يريد رؤية 

جثته.
ونشرت صحيفة محلية في 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 
وثــيــقــة وقــعــهــا أحـــمـــد أويــحــيــى، 
الــرئــيــس بوتفليقة  مــديــر ديــــوان 
ـــــــوزراء حــالــيــاً)،  آنــــــذاك (رئـــيـــس ال
الــدرك  تأمر مدير الشرطة وقائد 
«بـــن حــــاج» بمجرد  بــالــتــصــدي لــــ
الــعــاصــمــة.  أن يــــحــــاول مــــغــــادرة 
وكـــتـــب فـــي الــوثــيــقــة أن الــقــيــادي 
الـــذي وصف  الإســلامــي الشهير، 
«الـــــزعـــــيـــــم  فـــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق بــــــ
الــروحــي للمتطرفين المسلحين»، 
يحضر جنائز وحفلات أنصاره 
والمتعاطفين مع «الإنقاذ»، فيأخذ 

الكلمة ليحرضهم ضد السلطات، 
حسب أويحيى.

وقـــال خــبــراء فــي الــقــانــون إن 
وتتجاوز  قانونية  غير  الوثيقة 
صـــلاحـــيـــات الـــقـــضـــاء فــــي مــجــال 
تــقــيــيــد حـــريـــة الأشـــــخـــــاص. ولمـــا 
سُــئِــل أويحيى عــن هــذا التصرف 
رد بالقول: «إذا قدرت الدولة بأن 
هناك خطرا يستدعي مواجهته 

فستفعل ذلك دون تردد».
وعــد بــن حــاج تقييد حركته 
بمثابة «خرق لقانون المصالحة»، 
بـــهـــدف  الـــــــذي صــــــدر عــــــام ٢٠٠٦ 
إســــــكــــــات لــــغــــة الــــــســــــلاح ووضــــــع 
حــــد لــعــنــف خـــلـــف عــــشــــرات آلاف 
القتلى فــي الــبــلاد. وأضـــاف بهذا 
الـــخـــصـــوص: «فــــي الـــذكـــرى الـــــ١٢ 
لاستفتاء المصالحة (٢٩ سبتمبر/ 
الــســلــطــة  تـــثـــبـــت  أيـــــلـــــول) ٢٠٠٥، 
الــحــاكــمــة أنــهــا لا تــريــد مصالحة 
حقيقية بين أبناء الجزائر، فأنا 
وغـــيـــري مـــن قـــيـــادات ومــنــاضــلــي 
جبهة الإنــقــاذ يــجــري إخضاعنا 
لشتى أنواع القيود من دون وجه 

حق».
يشار إلى أن رئيس «الجبهة» 
عباسي مــدنــي، مقيم بقطر منذ 
أكــــثــــر مــــن ١٠ ســـــنـــــوات، بـــعـــد أن 
ســمــحــت لـــه الــســلــطــات بــمــغــادرة 
البلاد. فيما تم منع بن حاج من 

الحصول على جواز سفر.
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موسكو تشيد بإجراءات القاهرة 
لرفع معايير السلامة الجوية

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكدت لجنة السياحة والطيران 
فــــــــي مـــــجـــــلـــــس الـــــــــنـــــــــواب المـــــصـــــري 
(البرلمان)، أمس، أن «إشــادات نائب 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي أولــيــج 
سيرومولوتوف بجهود مصر في 
الــســلامــة فــي موانئها  رفـــع معايير 
الجوية مؤشرات إيجابية لاقتراب 
استئناف الرحلات الجوية لمصر»، 
الــنــائــب محمد عبد المقصود  وقـــال 
وكــيــل لجنة السياحة فــي البرلمان، 
«الشرق الأوســـط» إن «الأجـــواء ما  لـ
بين مصر وروسيا الآن توحي بعودة 

السياحة في وقت قريب جداً».
كانت موسكو ودول أخــرى قد 
عــلــقــت رحــــلات الـــطـــيـــران إلــــى مصر 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) عــام 
٢٠١٥، بعد شهر مــن تحطم طائرة 
روســيــة فـــوق شــبــه جــزيــرة ســيــنــاء، 
عــــقــــب إقـــــلاعـــــهـــــا مــــــن مـــــطـــــار شــــرم 
الـــشـــيـــخ، يــــرجــــح أنـــــه نــتــيــجــة عــمــل 
إرهابي، بينما أعلن تنظيم داعش 
الــذي أودى  مسؤوليته عن الحادث 
بحياة جميع ركابها الـــ٢١٧، وأفراد 

طاقمها السبعة.
وعـــقـــب تـــلـــك الــــحــــادثــــة طــالــبــت 
روســـيـــا الـــجـــانـــب المـــصـــري بــتــعــزيــز 
تـــدابـــيـــر الأمــــــن فــــي مــــطــــاراتــــه، وتـــم 
تشكيل لجان عمل مشتركة، بما في 
ذلك خبراء من روسيا متخصصون 

في مجال أمن المطارات.
وقـــال ســيــرومــولــوتــوف، أمــس، 
إن «الجانب المصري قام بعمل كبير 
في رفع معايير السلامة في موانئه 
الـــجـــويـــة خــصــوصــاً فـــي الـــقـــاهـــرة». 
وحـــســـب وكــــالــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» أكـــد 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي أن 
«الجهات الروسية المختصة تنظر 
الآن في مسألة استئناف الاتصالات 
الــجــويــة مــع مــصــر». مــشــيــراً إلـــى أن 
مــوســكــو «تــــدرك جــيــداً مـــدى أهمية 
الــرحــلات الجوية  مسألة استئناف 
المباشرة بالنسبة إلى مصر، وكذلك 

السياح الروس».
وأضـــــــــــاف ســــيــــرومــــولــــوتــــوف: 
«فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــبــقــى الأولـــويـــة 
الــرئــيــســيــة بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا مــهــمــة 

ضمان أمن المواطنين الــروس ومنع 
تكرار حدوث الكارثة»، لافتاً إلى أن 
مسألة استئناف الرحلات الجوية مع 
نظر حالياً من قبل الإدارات 

ُ
القاهرة ت

الروسية المختصة، معرباً عن أمله 
فــــي أن تـــكـــون الــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة. 
وتـــأمـــل مــصــر فـــي عـــــودة الــســيــاحــة 
الـــروســـيـــة بـــمـــا يــســمــح بــاســتــعــادة 
الــروســي. وتمثل  التدفق السياحي 
السياحة الروسية ٤٠ في المائة من 
حجم السياحة المصرية، ولها تأثير 

كبير على هذا القطاع.
وأجــــــــــــرى الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين مــــحــــادثــــات مــع 
الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري عــــبــــد الــــفــــتــــاح 
السيسي على هامش قمة «بريكس» 
في الصين، وأكد خلالها رغبة بلاده 
في استئناف الرحلات الجوية بين 

البلدين.
وانـــــطـــــلـــــقـــــت مـــــــحـــــــادثـــــــات بـــين 
الحكومتين الروسية والمصرية حول 
تعزيز التدابير الأمنية في المطارات 
المـــــصـــــريـــــة لاســــتــــئــــنــــاف الـــــرحـــــلات 
الــــجــــويــــة، وقــــدمــــت روســــيــــا جــمــلــة 
شــروط يجب تــوافــرهــا فــي مطارات 
مــصــر، وأرســلــت لجاناً متخصصة 
لفحص المطارات أكثر من مرة، كان 
آخـــرهـــا فـــي نــهــايــة يــولــيــو (تـــمـــوز) 

الماضي.
في غضون ذلك، قال وكيل لجنة 
السياحة بالبرلمان المــصــري، أمس، 
إن «ما أدلى به نائب وزير الخارجية 
الــروســي مُــبــشــر جـــداً، والأجـــــواء ما 
بــين مــصــر وروســـيـــا تــوحــي بــعــودة 
الــســيــاحــة»، كاشفاً عــن أن المــطــارات 
المصرية استعدت منذ فترة كبيرة 
الــوفــود الروسية، مؤكداً  لاستقبال 
أن الأنظمة الأمنية التي تم تركيبها 
واتباعها في المطارات المصرية تفوق 

المطارات العالمية.
وأشـــــار وكــيــل لــجــنــة الــســيــاحــة 
إلــــى أن «نـــتـــائـــج الــتــفــتــيــش الأخــيــر 
فــي يــولــيــو المــاضــي أظــهــرت امتثال 
الجانب المصري لجميع المتطلبات 
الـــــروســـــيـــــة، وتــــحــــديــــداً فـــــي المــبــنــى 
الــثــانــي فــي مــطــار الــقــاهــرة»، مؤكداً 
أنـــه «ســـوف يــتــم اســتــئــنــاف الحركة 

الجوية قريباً».

«الأوقاف»: لن نسمح بأي ممارسات طائفية أو فتن

 مصر تغلق ضريح «الحسين» وتحاصره أمنياً في ذكرى «عاشوراء»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

شـــــــــددت الــــســــلــــطــــات الأمــــنــــيــــة فــي 
اتـــهـــا الــتــأمــيــنــيــة على  مــصــر مـــن إجـــراء
القاهرة  مسجد الإمــام الحسين بوسط 
أمس، خوفاً من وقوع مناوشات خلال 
الاحتفال بذكرى مولده اليوم (السبت)، 
تزامناً مع احتفالات الشيعة بذكرى يوم 
عاشوراء، وقال مصدر أمني في محيط 
«الشرق الأوسط» إنه  مسجد الحسين لـ
«ســــوف يــتــم تــوقــيــف أي مــصــلٍ يــدخــل 
المسجد يشتبه في ممارسته للطقوس 
 عـــن مــنــع تـــوزيـــع أي 

ً
الــشــيــعــيــة، فـــضـــلا

مطبوعات عليها عــبــارات تدعو لنشر 
التشيع».

ومن جهتها، قررت وزارة الأوقاف، 
المــســؤولــة عــن المــســاجــد، غــلــق «ضــريــح 
إقــامــة أي مظاهر  الــيــوم لمنع  الحسين» 
إنــهــا «لــن تسمح بأي  شيعية. وقــالــت 
ممارسات طائفية أو فتن، وإن أي خروج 
على حرمة المساجد سيواجه بكل حسم 
من خلال محاضر رسمية». لكن بعض 
شباب الشيعة أعلنوا حضورهم إلى 
المــســجــد الــيــوم، وهـــو مــا يــنــذر بــصــدام 

وشيك مع الأمن - بحسب مراقبين - .
وقـــــــال يـــحـــيـــى مــــهــــدي، عـــضـــو مــا 
«رابــــطــــة شـــبـــاب الــشــيــعــيــين  يــســمــى بـــــ
«الشرق الأوسط»: «سنزور  المصريين» لـ
منطقة الحسين رغــم غلق الضريح... 
وسوف نجتمع في أقرب مكان للمسجد 
قد يكون في مناطق الجمالية أو باب 
الشعرية أو الدراسة»، مضيفاً: «الأمن 
لا يتعامل معنا تماماً لأننا لا نهاجم 
المكان ونمارس شعائرنا بسلمية؛ لكن 
الــتــي تتعمد  مشكلتنا مــع (الأوقـــــاف) 
منع زيارتنا للضريح، حتى في الأيام 

العادية».
يشار إلى أن الشيعة اعتاد بعضهم 
في يوم الاحتفال بذكرى مولد الحسين 
أن يــضــعــوا الــشــرائــط الــخــضــراء على 
أجسادهم ورؤوسهم، وعليها شعارات 
تثير حفيظة الصوفيين، كما أن كثيراً 
مــنــهــم يـــشـــاركـــون فـــي مـــولـــد الــحــســين 
فــــــرديــــــة، دون الإعــــــــــلان عــن  بـــــصـــــورة 
هويتهم. وقال مهدي: «بعض الشيعة 
ســـوف يــفــضــلــون المــكــوث فــي منازلهم 
وعدم الخروج في ذلك اليوم، أو التفكير 

للاحتفال في مناطق أخرى بعيداً عن 
أعين الأمن».

وتــرفــض «الأوقــــاف» منح الشيعة 
تصريحاً رسمياً بإقامة أي شعائر لهم 
بمسجد الحسين، وقــال الشيخ جابر 
طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن وزارتــــــه «لــن  لــــ
تسمح بالمذهبية... والمساجد للصلاة 
والـــدروس الدينية فقط». وشــدد على 
أن «الأوقــاف لن تسمح بأي ممارسات 
طــائــفــيــة وإشـــعـــال الــفــتن، لا فــي ذكــرى 
عــاشــوراء ولا في غيرها»، مشيراً إلى 
أن أي محاولات لاستعراضات طائفية 
ستواجه بكل حسم وبــالــقــانــون، وأنــه 
الــلازمــة لمنع  اتــخــاذ التدابير  تــم بحث 
وقوع أي مشادات بين المواطنين أياً كان 

انتماؤهم ومذهبهم.

وأكــــــد مـــصـــدر فــــي «الأوقــــــــــاف» أن 
«الــــــــــوزارة أغـــلـــقـــت (ضــــريــــح الــحــســين) 
الـــــيـــــوم وحــــتــــى انــــتــــهــــاء الاحــــتــــفــــالات 
بـــذكـــرى عــــاشــــوراء، الــتــي بــــدأت مــســاء 
أمــس الجمعة وتنتهي غـــداً»، مضيفا 
«الشرق الأوســط» أن «المسجد سوف  لـ
يتم إغلاق أبوابه عقب كل صلاة بوقت 
مــحــدد تحسباً لأي خــروقــات مــن قبل 
الشيعة». ولا يوجد حصر دقيق لأعداد 
الشيعة في مصر، لكن قيادات بارزة في 
الشيعة تدعي أن عددهم ثلاثة ملايين 
نـــســـمـــة، أمـــــا المــــصــــادر غـــيـــر الــرســمــيــة 
فتشير إلى أن أعدادهم لا تزيد على ١٨ 
ألفاً فقط، وأنه جراء خوفهم من إعلان 
اعتناقهم للمذهب الشيعي يمارسون 
عقيدتهم فــي الخفاء ولا يعلنون عن 

ذلك.

ويحتفل المصريون بمولد الحسين 
مـــرتـــين فـــي الــــعــــام، الأولــــــى فـــي ذكـــرى 
استقرار رأســه فــي ضريحه بمسجده 

بالقاهرة، والثاني في ذكرى مولده.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مــصــطــفــى زايــــد 
مـــنـــســـق ائــــــتــــــلاف الــــــطــــــرق الـــصـــوفـــيـــة 
«لــــن نــســمــح لــلــشــيــعــة بــبــث ســمــومــهــم 
فـــي المــجــتــمــع، ومـــلـــتـــزمـــون بــالــوجــود 
فـــي نـــطـــاق المــســجــد لــحــمــايــتــه مـــن أي 
خروقات من قبل الشيعة»، مضيفاً أن 
«الاحتفالات الشعبية بمولد الحسين 
بـــــــدأت أمــــــس بـــمـــســـيـــرات مــــن مــنــاطــق 
الـــدراســـة والــجــمــالــيــة والـــــدرب الأحــمــر 

وباب الشعرية إلى المسجد».
فــي الــســيــاق نــفــســه، يــشــار إلـــى أن 
صــراعــاً نشب قبل أيــام بــين بعض من 
سلفيي مــصــر مــن جــهــة، والصوفيين 

والشيعة من جهة أخرى، بعدما طالب 
أحــــد مــشــايــخ حــــزب الـــنـــور (الــســلــفــي) 
ويـــدعـــى ســامــح عــبــد الــحــمــيــد، بــإزالــة 
ضريح الحسين من مسجده في القاهرة، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الـــشـــيـــعـــة يــســتــغــلــون 
هـــذا المــســجــد لــنــشــر الــتــشــيــع والــتــوغــل 
بـــين الـــنـــاس وغـــــزو المــجــتــمــع بــبــدعــهــم 
وخــرافــاتــهــم ويــســبــون الــصــحــابــة، ما 
أثــــــار غـــضـــب عـــــدد كــبــيــر مــــن مــشــايــخ 
الــطــرق الــصــوفــيــة، واعــتــبــروه تــهــديــداً 
صريحاً لهم مع كل مناسبة، مؤكدين 
أنــهــم ســيــحــمــون الــضــريــح وغـــيـــره من 
الأضرحة. واستغل الشيعة ذلك الصدام 
بــين الــســلــفــيــين والــصــوفــيــة، ووصــفــوا 
«الــشــو الإعـــلامـــي» وأن  هـــذه الــدعــوة بـــ
حزب «النور» يريد غلق الضريح أمام 

الجميع وليس الشيعة فقط.

منظر عام للمنطقة التي يوجد فيها مسجد الإمام الحسين بوسط القاهرة (أ.ف.ب)
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رئيس أركان الجيش التركي يزور الصومال تمهيداً لافتتاح قاعدة عسكرية

{الشباب} تعلن مسؤوليتها عن مقتل العشرات في هجوم على قاعدة عسكرية
القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا تــســتــعــد تــركــيــا لفتح 
قاعدة عسكرية لها في الصومال، 
أعلنت حركة الشباب ومسؤولون 
مــــقــــاتــــلــــين مــن  صــــومــــالــــيــــون أن 
الحركة المتشددة قتلوا ١٥ جنديا 
على الأقــل في هجوم على قاعدة 
عسكرية قرب العاصمة مقديشو. 
واســـتـــخـــدم المــــتــــشــــددون أســلــحــة 
وسيارات ملغومة للسيطرة على 
الــقــاعــدة وبــلــدة بــاريــري الــواقــعــة 
عــلــى بــعــد ٥٠ كــيــلــومــتــرا جــنــوب 
غــــربــــي مـــقـــديـــشـــو فـــــي الـــهـــجـــوم، 
حيث قال عبد العزيز أبو مصعب 
المتحدث العسكري باسم الحركة 
إن المــســلــحــين اســـتـــولـــوا عــلــى ١١ 
شــاحــنــة خــفــيــفــة مـــــزودة بــمــدافــع 
رشــاشــة، وتــابــع أن بقية الجنود 
ركـــضـــوا فـــي الــغــابــات وأن حــركــة 
الشباب تسيطر الآن على القاعدة 
والبلدة. والهجوم الذي استهدف 
مــعــســكــرا لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي فــي 
بريري على بعد نحو ٤٠ كيلومترا 
بــــدأ بتفجيرين  غــــرب مــقــديــشــو، 
انتحاريين بسيارتين مفخختين 
قبل أن يهاجم مسلحون القاعدة 
الـــعـــســـكـــريـــة. وأكــــــد الـــضـــابـــط فــي 
الجيش الصومالي محمد حجي 
عــــلــــي لـــــوســـــائـــــل إعــــــــــلام مــحــلــيــة 
الهجوم قائلا: «وقعت اشتباكات 
عنيفة (دون مزيد من التفاصيل) 
حـــول الإصــــابــــات»، فـــي حـــين قــال 
أهــالــي المنطقة إن جثث الجنود 
الــــحــــكــــومــــيــــين كـــــانـــــت مـــطـــروحـــة 
أرضـــــا فــيــمــا قــــام مــقــاتــلــو حــركــة 
الــشــبــاب بــنــهــب الــقــاعــدة وســرقــة 
عربات وأسلحة. وصرح عبد الله 
مختار: «كــانــت جثث القتلى في 
أنــحــاء المــعــســكــر وأحــصــيــت نحو 
ثماني منها لجنود فــي الجيش 
الــصــومــالــي لــكــن قــد يــكــون الــعــدد 

أكبر».
وذكــــــــــــر مـــــــســـــــؤول عـــســـكـــري 
الـــقـــتـــلـــى ١٥  صــــومــــالــــي أن عــــــدد 

الـــــحـــــركـــــة إن ٢١  تـــــقـــــول  بـــيـــنـــمـــا 
قتلوا، وقــال النقيب عثمان علي 
لوكالة «رويترز» إنه كانت هناك 
كــتــيــبــة مـــن الــجــنــود لــكــن المــعــارك 
كــانــت شــرســة وشــمــلــت سيارتين 

ملغومتين واشتباكات بالأيدي.
وأضــــــاف أن الـــجـــنـــود الــذيــن 
تــــعــــرضــــوا لـــلـــهـــجـــوم كـــــانـــــوا مــن 
الــجــيــش والـــقـــوات الــخــاصــة التي 
تدربها الولايات المتحدة، وأنه لم 
يكن هناك جنود من بعثة الاتحاد 
الأفريقي أو جنود أجانب، مشيرا 
إلى أن تعزيزات أرسلت للمنطقة. 
وأكد علي نور نائب حاكم منطقة 
شـــبـــيـــلـــي الــــســــفــــلــــى، حــــيــــث تــقــع 
باريري، وقوع اشتباكات وكذلك 
ســكــان المــنــطــقــة. وقــــال عــلــي فــرح 
البداية سمعنا  من باريري: «في 
انفجارا ضخما في القاعدة أعقبه 
تبادل كثيف لإطــلاق النار. يبدو 
الآن أن الــقــتــال تــوقــف». وأنــشــأت 

الــــــقــــــوات الـــصـــومـــالـــيـــة الـــقـــاعـــدة 
العسكرية في بريري مؤخرا بعد 
الــســيــطــرة عــلــى الــبــلــدة فــي خــلال 
الــشــهــر المــاضــي بــمــســاعــدة قــوات 

الاتحاد الأفريقي.
ولـــــــقـــــــي ســـــبـــــعـــــة أشــــــخــــــاص 
مصرعهم وأصــيــب ســتــة آخـــرون 
بــســبــب انــفــجــار وقـــع بــالــقــرب من 
مــطــعــم فــــي مـــديـــريـــة حـــمـــروايـــنـــا 
بالعاصمة مقديشو مساء أول من 
أمس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء 
الصومالية الرسمية عن المتحدث 
بــاســم إقــلــيــم بـــنـــادر عــبــد الــفــتــاح 
حلني، الذي اعتبر الانفجار الذي 
اســتــهــدف مــدنــيــين أبـــريـــاء، دليلا 
واضحا على أن ميليشيات حركة 
الشباب تــرفــض وتــعــادي السلام 
الـــــــــذي تـــتـــطـــلـــع إلـــــيـــــه الـــعـــاصـــمـــة 
مـــقـــديـــشـــو. والــــحــــركــــة المــرتــبــطــة 
بتنظيم القاعدة سعت للإطاحة 
بالحكومات المعترف بها دوليا 

في الصومال وتهاجم باستمرار 
أهـــــــدافـــــــا عــــســــكــــريــــة وحـــكـــومـــيـــة 
ومدنية. وقبل أسبوعين هاجمت 
حـــركـــة الــشــبــاب قـــاعـــدة عــســكــريــة 
في بلدة قرب الحدود مع كينيا، 
وقــــبــــل ثــــلاثــــة أســـابـــيـــع هــاجــمــت 
قاعدة أخرى في مدينة كيسمايو 
الساحلية بجنوب البلاد وقتلت 
مــــا لا يـــقـــل عــــن ٤٣ شـــخـــصـــا فــي 

الواقعتين.
ـــــــك، أعـــلـــنـــت مـــصـــادر  إلــــــى ذل
صومالية وتــركــيــة، أن خلوصي 
أكـــار رئــيــس هيئة أركـــان الجيش 
الــــتــــركــــي بـــــــدأ أمـــــــس زيــــــــــارة إلــــى 
العاصمة مقديشو وسط إجراءات 
أمــنــيــة مــــشــــددة. وقـــالـــت الــوكــالــة 
الــتــركــي  المـــــســـــؤول  الـــرســـمـــيـــة إن 
الــــذي كـــان فـــي اســتــقــبــالــه بمطار 
قـــــوات  قــــائــــد  الـــــدولـــــي  آدم عــــــدي 
الجيش الجنرال محمد جمعالي 
ومسؤولون عسكريون وأمنيون، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى الــســفــيــر الــتــركــي 
أولـــغـــان بــيــكــر، زار مــقــر الــســفــارة 
الــتــركــيــة فــي مقديشو حــيــث عقد 
هـــــنـــــاك لــــــقــــــاءات مــــــع مـــســـؤولـــين 
وضباط من الحكومة الصومالية.

وأوضحت الوكالة أن الزيارة 
تــأتــي تــمــهــيــدا لـــزيـــارة مــســؤولــين 
أتراك يصلون قريبا إلى مقديشو 
مــــن أجـــــل المــــشــــاركــــة فــــي افـــتـــتـــاح 
حفل تدشين المعسكر التركي في 
مقديشو الذي يقوم بمهمة تدريب 
عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش الـــصـــومـــالـــي. 
وبـــــــدأت تـــركـــيـــا مــــن شـــهـــر مــــارس 
أول  بـــنـــاء  فـــي  عــــام ٢٠١٥  (آذار) 
لــهــا في  قــاعــدة عسكرية ضخمة 
الـــصـــومـــال، حــيــث تــعــتــزم إرســـال 
مائتي مدرب من الجيش التركي 
لــتــدريــب أكــثــر مــن ١٠ آلاف و٥٠٠ 
جندي صومالي رشحتهم الأمم 
المتحدة، وفقا لمــصــادر صحافية 

صومالية. 

ضابط أمن صومالي يعاين آثار تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو أمس (أ.ف.ب) 

٦ قتلى في تفجير انتحاري استهدف مسجداً في كابل

كابل: «الشرق الأوسط»

قــــتــــل ســــتــــة أشـــــخـــــاص فــي 
تـــفـــجـــيـــر انــــتــــحــــاري اســـتـــهـــدف 
مــــســــجــــدا شـــيـــعـــيـــا فــــــي وســــط 
كابل أمــس عشية أحياء ذكرى 
عاشوراء كما أعلن قائد شرطة 

العاصمة.
وقــال الجنرال سليم الماس 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
التفجير الذي وقع الجمعة أمام 
حسينية في حي قلعة فتح الله 
الــســكــنــي فـــي الــعــاصــمــة «أوقــــع 
ستة قتلى و١٦ جريحا وكلهم 
مـــدنـــيـــون». ولــــم تــتــبن أي جهة 

العملية على الفور».
لــكــن الأقــلــيــة الــشــيــعــيــة في 
أفغانستان والسلطات تخشى 
وقــوع اعــتــداءات يشنها تنظيم 
داعـــش فــي هـــذه الــفــتــرة تزامنا 
مــــع إحــــيــــاء ذكـــــــرى عـــــاشـــــوراء. 

ولــهــذا الــســبــب تــم تــعــزيــز الأمــن 
أمام المساجد الشيعية في كابل 

والمدن المحيطة بها.
وبعد تعرضها لانتقادات 
كثيرة جــراء فشلها فــي حماية 
الأقــلــيــة الـــتـــي تــعــد نــحــو ثــلاثــة 
مــــلايــــين نـــســـمـــة فــــي الـــبـــلـــد ذي 
الــــغــــالــــبــــيــــة الــــســــنــــيــــة، اتــــخــــذت 
الحكومة خطوة غير مسبوقة 
لـــتـــدريـــب وتـــســـلـــيـــح نـــحـــو ٤٠٠ 
مـــدنـــي لــلــمــشــاركــة فــــي حــمــايــة 
مــســاجــد كــابــل هـــذه الإجـــــراءات 
الــــتــــي قــــد تـــشـــمـــل مــــدنــــا أخــــرى 
وانتقدها بعض الأعــيــان لعدم 
كــفــايــتــهــا، تــســلــط الـــضـــوء على 
ضــعــف قــــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة 
الــتــي تكافح مــن أجــل التصدي 
لــهــجــمــات طـــالـــبـــان وجــمــاعــات 

أخرى.
وشــهــد يـــوم عـــاشـــوراء في 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة هــجــمــات 

دامــــيــــة مــثــلــمــا حـــــدث فــــي ســنــة 
انـــتـــحـــاري  فـــجـــر  ٢٠١١ عـــنـــدمـــا 
ســتــرتــه الــنــاســفــة بــين جــمــع من 
الــذكــرى في أكبر  المشاركين في 
مساجد الشيعة في كابل فقتل 
ثــمــانــين شــخــصــا بــيــنــهــم نــســاء 

وأطفال.
إلى ذلك، قالت وكالة أعماق 
للأنباء التابعة لتنظيم «داعش» 
إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن 
قـــرب مسجد  انــتــحــاري  تفجير 
كــبــيــر لــلــشــيــعــة فــــي الــعــاصــمــة 
الأفغانية كابل أودى بحياة ٦ 

أشخاص أمس.
ووقــع الانفجار في منطقة 
الله قــرب الحسينية  قلعة فتح 
الــشــيــعــيــة بــيــنــمــا كـــانـــت قــــوات 
الأمـــن فــي حــالــة تــأهــب تحسبا 
لاحــتــمــال وقـــوع هجمات خلال 
إحــــــيــــــاء الـــشـــيـــعـــة ذكـــــــــرى يــــوم 

عاشوراء.

٧ دعاة كراهية ألقوا خطبهم في مسجد النور بالعاصمة برلين

ولاية ألمانية تخطط لفرض حظر شامل على الجمعيات المتشددة
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

ذكر وزير داخلية ولاية الراين 
الشمالي فيستفاليا الألمانية أن 
سلطات الأمن في الولاية تدرس 
المــتــشــددة  مــلــفــات كــل الجمعيات 

والنظر في إمكانية حظرها.
وأكــــــد هـــيـــربـــرت رويـــــــل، مــن 
الــديــمــقــراطــي المسيحي،  الــحــزب 
أمـــــــــــــــام بـــــــــرلمـــــــــان الـــــــــــولايـــــــــــة فـــي 
دوســــلــــدورف أمـــــس، أن الـــولايـــة 
ســـتـــفـــرض رقــــابــــة مــــشــــددة عــلــى 
هذه الجمعيات وعلى الناشطين 
المستعدين لممارسة العنف فيها. 
وأضاف أن الجمعيات المتشددة 
والــــجــــمــــعــــيــــات الــــبــــديــــلــــة الـــتـــي 
يؤسسها المتطرفون بعد حظر 
ــــــــى، ســيــجــري  جــمــعــيــاتــهــم الأول

الـــقـــانـــون ودون  حـــظـــرهـــا بـــقـــوة 
تردد.

الــولايــة حربها على  وتشدد 
الإرهـــاب والــتــطــرف على الشبكة 
الإلكترونية، كما تعزز برامجها 
الـــوقـــائـــيـــة ضــــد تـــطـــرف الــشــبــاب 
والمراهقين. وأشار إلى أن برنامج 
الإنذار المبكر ضد التطرف، الذي 
وضعته حكومة الولاية السابقة 
مــــــن الاشـــــتـــــراكـــــيـــــين والــــخــــضــــر، 
سيجري الآن توسيعه وتطويره 
مــن قبل الحكومة الحالية التي 
يؤلفها المسيحيون والليبراليون.

وتـــــخـــــضـــــع دائـــــــــــــرة حـــمـــايـــة 
الدستور (مديرية الأمــن العامة) 
فــــــي ولايـــــــــة الـــــــرايـــــــن الــــشــــمــــالــــي، 
الـــتـــي يــســكــنــهــا نــحــو ٢٠ مــلــيــون 
أكــثــر مـــن ٢٩٠٠ متشدد  إنـــســـان، 

إلــى الرقابة. وتصنف السلطات 
متطرفين مستعدين  منهم   ٩٠٠
لممارسة العنف. وتضاعفت أعداد 
المــتــشــدديــن فـــي الـــولايـــة ٣ مـــرات 
خلال السنوات الخمس الماضية، 
ويشكل حملة الجنسية الألمانية 
٦٠ فـــي المـــائـــة مــنــهــم. وقـــفـــز عــدد 
المتشددين على مستوى ألمانيا 
إلــى ١٠٣٠٠  من ٣٨٠٠ سنة ٢٠١١ 

في العام الحالي.
وقال رويل إن مصدر خطورة 
المتشددين هو أنهم لا يعترفون 
بــمــبــادئ الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة 
الدستورية، إلا أن ذلك لا يعني أن 
كل المتشددين إرهابيون. ويرتفع 
عــــدد المــلــتــحــقــين مـــن المــتــشــدديــن 
بالتنظيمات الإرهابية في سوريا 
والعراق إلى ٩٦٠، إلا أن هذا الرقم 

لـــم يــتــغــيــر فـــي الــســنــة الأخـــيـــرة. 
وعـــاد ثلث هـــؤلاء الملتحقين إلى 
ألمــانــيــا، وسقط ١٤٥ منهم قتيلاً 
في القتال إلى جانب التنظيمات 
الإرهابية. وفــي العاصمة برلين 
تــضــاعــفــت أعــــداد المــتــشــدديــن في 
الـــــســـــنـــــوات الــــخــــمــــس المــــاضــــيــــة، 
بحسب تقرير لوزارة الداخلية رداً 
على استفسار برلمان ولاية برلين.
الــــتــــقــــريــــر أن ٧  فــــــي  وجــــــــــاء 
دعـــــاة كـــراهـــيـــة مــتــشــدديــن ألــقــوا 
خطبهم في مسجد النور في حي 
نويكولن في العاصمة برلين في 
الــســنــوات العشر المــاضــيــة. ودعــا 
٦ مــنــهــم إلـــــى اســـتـــخـــدام الــعــنــف 
فــي خــطــبــهــم، وتــحــدثــوا بــنــبــرات 
معادية للسامية، ودعا سابع إلى 
التفريق بين الرجال والنساء. ولم 

يستبعد التقرير وجــود خطباء 
آخـــريـــن زاروا المــســجــد دون علم 

السلطات.
ولاحظ التقرير زيادة كبيرة 
فـــــي نــــشــــاط المــــتــــشــــدديــــن لــكــســب 
الشباب فــي بــرلــين. وبسبب هذا 
الــنــشــاط ارتـــفـــع عـــدد المــتــشــدديــن 
 ٢٠١٢ بـــــين   ٨٨٠ إلـــــــى   ٤٠٠ مـــــن 
و٢٠١٧. ويخضع مسجد النور، 
الــذي تأسس سنة ٢٠٠٩ من قبل 
المــصــنــف داعـــيـــة لــلــكــراهــيــة بــلال 
فيليبس، منذ سنوات إلى رقابة 
دائمة من دائرة حماية الدستور 
حـــي  إدارة  وقـــــــــــــررت  بـــــبـــــرلـــــين. 
نويكولن بالأغلبية حظر نشاط 
المــســجــد والجمعية المــؤســســة له 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٥.  فـــي ٢٥ 
وتدرس وزارة الداخلية في ولاية 

برلين إمكانية حظر المسجد منذ 
ذلك الوقت.

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الإرهــــــــــــاب 
مــــن الـــجـــانـــب الـــيـــمـــيـــنـــي، كــشــفــت 
المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة الألمــانــيــة 
(مــــــــاد) عــــن تـــحـــقـــيـــقـــات فــــي ٣٩١ 
انـــتـــمـــاء لــلــتــنــظــيــمــات الــيــمــيــنــيــة 
المــتــطــرفــة فـــي الــجــيــش الألمـــانـــي. 
وأشــار التقرير إلى أن ٢٨٦ حالة 
من هذه الحالات تم الكشف عنها 

في السنة الحالية.
جــاء ذلــك فــي رد للمخابرات 
العسكرية الألمانية على استفسار 
من كتلة حزب اليسار في البرلمان 
الألمــانــي. وتــأكــدت الــشــكــوك حول 
«تطرف» هؤلاء المشتبه فيهم في ٣ 
حالات، في حين يتواصل التحقيق 
في الحالات الأخرى. وانتقدت أولا 

يــلــبــكــه، المــتــخــصــصــة بـــالـــشـــؤون 
الداخلية في حزب اليسار، تساهل 
الجيش مع اليمينيين المتطرفين. 
النازيين  وقــالــت يلبكه إن وجــود 
و«مــواطــنــي الـــرايـــخ» فــي الجيش 
«قنبلة موقوتة».  أشبه ما يكون بـ
وأضـــافـــت أن عــلــى الــجــيــش منع 
وصول المشتبه بهم إلى السلاح، 
وأن حـــادثـــة مــثــل حـــادثـــة الــنــازي 

فرانكو أ. لا ينبغي أن تتكرر.
المـــــــلازم  بــــالــــذكــــر أن  جـــــديـــــر 
النازي فرانكو أ. انتحل شخصية 
لاجــــــــئ ســــــــــوري بـــــهـــــدف تــنــفــيــذ 
عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة فـــــي ألمـــانـــيـــا 
وإلـــــصـــــاق الـــتـــهـــمـــة بـــالـــلاجـــئـــين. 
وظهر أن الملازم الأول، الذي خدم 
فـــي قـــاعـــدة ايــلــكــرش الــفــرنــســيــة، 
يــــتــــحــــرك فــــــي إطـــــــــار شـــبـــكـــة مــن 

اليمنيين المتطرفين العاملين سراً 
في الجيش الألماني. وظهر أيضاً، 
في مجرى التحقيق، أن فرانكو أ. 
خطط لتنفيذ مسلسل اغتيالات 
ضــــد ســـيـــاســـيـــين ألمــــــان بــــارزيــــن، 
وضــــــد مـــنـــظـــمـــات وشـــخـــصـــيـــات 
يــــســــاريــــة، بـــيـــنـــهـــا وزيـــــــر الـــعـــدل 
الألمـــــانـــــي ورئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــــســــابــــق. وعــــثــــر المـــحـــقـــقـــون فــي 
غرفة فرانكو أ. على قائمة «إعدام» 
مكتوبة بخط يــده تحتوي على 
أســـــمـــــاء شـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة 
ومنظمات يسارية. وكان اسم كل 
من وزير العدل هايكو ماس (من 
الحزب الديمقراطي الاشتراكي) 
ويـــــــــواخـــــــــيـــــــــم غــــــــــــــــاوك (رئـــــــيـــــــس 
الجمهورية السابق) ضمن قائمة 

الإعدام المذكورة.

بريطانيا تسجن داعية لإدانته 
بالتشجيع على الإرهاب

لندن: «الشرق الأوسط»

قــضــت مــحــكــمــة بــريــطــانــيــة 
بـــســـجـــن داعـــيـــة  أمــــــس  أول مــــن 
لمــدة ستة أعـــوام ونــصــف، عقب 
إدانته بتشجيع الإرهاب، وشمل 
ذلك دعم تنظيم داعش وإخبار 
أنــــهــــم إذا أصـــبـــحـــوا  الأطــــــفــــــال 
شهداء سوف يكونون قد حققوا 

«أقصى نجاح» في الحياة.
وخــلــصــت 
المـــحـــكـــمـــة إلــــى 
إدانـــــــة كـــامـــران 
 ٤٠  , حــــــســــــين 
عـــــــــــــامـــــــــــــا, مـــــن 
تــــــــونــــــــســــــــتــــــــال 
ــــــقــــــرب مـــن  بــــــال
- أون  ســــتــــوك 
تــــريــــنــــت فــي   -
ستافوردشاير 

بــتــهــمــة دعـــم مــنــظــمــة مــحــظــورة 
و«إلقاء خطب لتشجيع الأفراد 
عــلــى الــقــيــام بــأعــمــال إرهــابــيــة» 
وقالت شرطة ويست ميدلاندز، 
الـــتـــي اعـــتـــقـــل ضـــبـــاط مــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب بــهــا حــســين وحــقــقــوا 
معه «كـــان حسين خــلال خطبه 
بـــمـــســـجـــد هــــــــاي ســــتــــريــــت فــي 
تونستال، يعدد محاسن القتل 
والــجــهــاد العنيف ويثني على 
جـــهـــود الــــذيــــن يـــقـــومـــون بــهــذه 
الأعمال». وأشارت الشرطة إلى 
أنــهــا حــصــلــت عــلــى تسجيلات 
لــــبــــعــــض الــــخــــطــــب عــــــن طـــريـــق 
ضابط بالشرطة السرية تظاهر 

بــــأنــــه مـــصـــل بـــالمـــســـجـــد. وقـــــال 
مــكــتــب الادعـــــــاء إنــــه فـــي إحـــدى 
كــــان يحضرها  الــتــي  الــخــطــب، 
أطفال في عمر العاشرة، سُمع 
حسين وهو يتحدث عن «الكفار، 
الذين قال إنهم يريدون الهجوم 

على المسلمين وقتلهم».
 وأضاف مكتب الادعاء «في 
الـــســـيـــاق، حـــث مستمعيه  هــــذا 
عـــلـــى الاســـــتـــــعـــــداد لــلــتــضــحــيــة 
والاســـــتـــــعـــــداد 
لــــــــــــلــــــــــــوقــــــــــــوف 
أمـــــــــــــام أتــــــبــــــاع 
الـــــــشـــــــيـــــــطـــــــان، 
والاســـــتـــــعـــــداد 
يــــقــــتــــلــــوا  لأن 
غــــــــــــــيــــــــــــــرهــــــــــــــم 
ويستشهدوا», 
بـــــــــــــحـــــــــــــســـــــــــــب 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
وتابع مكتب الادعــاء قائلا 
إنـــــــه خـــــــلال خـــطـــبـــة أخــــــــرى فــي 
سبتمبر (أيلول) الجاري , أثنى 
حسين على الشهادة باعتبارها 
(أقصى نجاح) وتفوق أي نجاح 
آخـــر، مثل الــنــجــاح فــي المــدرســة 

أو الكلية. 
وقال رئيس وحدة مكافحة 
الإرهــــــــــــاب فـــــي شــــرطــــة ويـــســـت 
مــيــدلانــدز مــات وارد إن حسين 
حــض على «الــكــراهــيــة والعنف 
بالإضافة إلى إظهاره بوضوح 
دعـــــمـــــه لـــتـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش عــبــر 

محتوى خطبه». 

 الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية

الرئيس الفلبيني يرحب بجهود واشنطن في مكافحة تنظيم داعش
مانيلا: «الشرق الأوسط»

رحـــــــب الــــرئــــيــــس الــفــلــبــيــنــي 
رودريــــــغــــــو دوتـــــيـــــرتـــــي، المــنــتــقــد 
بشدة الولايات المتحدة، بالجهود 
التي تبذلها واشنطن لمساعدته 
فــي مكافحة الجماعات المسلحة 
المـــوالـــيـــة لــتــنــظــيــم داعـــــــش. وقــــال 
دوتيرتي لأهالي بلدة بالنغيغا 
بوسط الفلبين خلال زيارة للبلدة 
«هناك عدة عوامل لكن الأجدر بي 
أكــــون ودودا تــجــاهــهــم الآن»،  أن 
وذلك بحسب نص رسمي للكلمة 

نشر أمس.
واجــتــاح مسلحون يرفعون 
رايـــــــات تــنــظــيــم داعــــــش الــــســــوداء 
مدينة مراوي بجنوب الفلبين في 
٢٣ مايو (أيــار) الماضي وتصدوا 
طــــــــوال أربـــــعـــــة أشــــهــــر لــعــمــلــيــات 

عسكرية بقيادة أميركية.
ونـــشـــرت الــــولايــــات المــتــحــدة 
طائرة «تجسس بي - ٣ أوريون» 
وقــدمــت معلومات استخباراتية 
أخــــــــرى لـــلـــجـــيـــش الـــفـــلـــبـــيـــنـــي فــي 
محاولة استعادة السيطرة على 
المدينة في معارك أوقعت أكثر من 

٩٠٠ قتيل.
وقــــــال دوتـــيـــرتـــي الــخــمــيــس: 
«لا أقول إنهم مخلصونا، لكنهم 
حلفاؤنا وقــد ســاعــدونــا. وحتى 
اليوم قدموا لنا معدات ضرورية 
لـــجـــنـــودنـــا فــــي مــــــــراوي لمـــحـــاربـــة 

الإرهابيين».
وأضاف: «لذا دون مساعدتهم 

أيــضــا، نــكــون فــي وضــع صعب»، 
وتابع: «لهذا نشكركم».

وكــان دوتيرتي قد بدأ العام 
المـــاضـــي ولايــــة رئــاســيــة مـــن ست 
سنوات موجها ألفاظا نابية ضد 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وتــخــلــى عن 
عقود من التحالف بينهما سعيا 
لــلــتــجــارة والاســتــثــمــار مــع بكين، 

منافسة واشنطن.
وخــــــــلال زيـــــــــارة لـــلـــصـــين فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
أعـــــلـــــن دوتــــــيــــــرتــــــي «الانـــــفـــــصـــــال 
عـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة» وإعـــــادة 
الــتــمــوضــع مـــع الـــصـــين وروســـيـــا 

عوضا عنها.
وشــــرح دوتــيــرتــي آنـــــذاك أنــه 
غــاضــب تــجــاه الرئيس الأميركي 
حــيــنــهــا بـــــاراك أوبـــامـــا، لانــتــقــاده 
حــربــه عــلــى المـــخـــدرات، الــتــي أدت 
حتى الآن إلى مقتل ٣ آلاف و٨٥٠ 
الــشــرطــة،  يـــد  مشتبها بــهــم عــلــى 
وآلاف آخرين على يد من يشتبه 

في أنها فرق الموت وسواها.
كــمــا نـــدد بــاحــتــلال الــولايــات 
المتحدة الدامي للفلبين في مطلع 
الــقــرن العشرين. وقـــال: «لــكــن كل 
ذلــك أصبح مــن المــاضــي»، مشيرا 
إلــــــى الـــتـــحـــالـــف الأمــــيــــركــــي ضــد 
الــجــيــش الــيــابــانــي المــحــتــل خــلال 

الحرب العالمية الثانية.
وحــــــصــــــلــــــت مــــــانــــــيــــــلا عـــلـــى 
استقلالها في ١٩٤٥ بعد الحرب، 
ووقعت الدولتان معاهدة دفاعية 

مشتركة في ١٩٥١.

لاناو
ديل سور

ماجونيداناو

سلطان
كودارات

باسيلان

مستنقع
ليجواسان

سولو

تاوي - تاوي

ماراوي

ماوتي
مقاتلو حرية بانجسامورو الإسلامية

أنصار الخلافة في الفلبين
جماعة أبو سياف

قواعد الجيش الفلبيني في مينداناو

كاراجا

دافاو

سوكسكسارجن

زامبوانجا

منطمنطقة الحكم الذاتي في مينداناو
ذات الأغلبية المسلمة

شمال
ييندمينداناو

50 كم

يقول مسؤولون فلبينيون إن أربع جماعات موالية لتنظيم {داعش} 
أرسلت مقاتلين إلى ماراوي بهدف إقامة {ولاية} تابعة للتنظيم 

في جنوب شرقي آسيا. وفيما يلي نظرة على جماعات مسلحة نشطة 
في مينداناو وهي منطقة تشهد توترات حيث يسكنها انفصاليون 

إسلاميون ومتمردون شيوعيون ومحاربون.

المصادر: رويترز؛ مكتب تجنيد الجيش الفلبيني.

ملحوظة: مقاتلو حرية بانجسامورو الإسلامية مسيطرون
 على الجزء الجنوبي لإقليم ماجونيداناو، 

وكذلك على منطقة مستنقع ليجواسان.

مناطق نشاط جماعات مسلحة

سايسفي سايسفيسايسف

مينداناو

جماعات تابعة لتنظيم {داعش} في جنوب الفلبين

الفلبين

({الشرق الأوسط})

كامران حسين

رجال شرطة أفغان بالقرب من موقع تفجير انتحاري أمام مسجد في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)

عشية ذكرى عاشوراء... و«داعش» يعلن مسؤوليته
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تشكيل لجان شعبية للدفاع عن تنظيمه... ودعوات للتظاهر في كل أنحاء الإقليم

ترقب قلق في كاتالونيا قبيل الاستفتاء
لندن: محمد فهمي

ســاعــات وتــبــدأ عملية الاســتــفــتــاء 
عــلــى انـــفـــصـــال إقــلــيــم كـــاتـــالـــونـــيـــا، في 
شمال إسبانيا، إلا أن حالة من التوتر 
بـــدأت تــســود المــشــهــد، وتــزيــد مــن حالة 
احـــتـــقـــان فـــي الــــشــــارع الإســـبـــانـــي، إثــر 
الــــتــــراشــــق الــــكــــلامــــي والإعــــــلامــــــي بــين 
الحكومة المركزية في مدريد الرافضة 
لإجراء الاستفتاء من جانب، والحكومة 
الــكــاتــالــونــيــة المــنــاديــة بــالانــفــصــال عن 

إسبانيا من جانب آخر.
وتــصــر الــقــيــادات الانــفــصــالــيــة في 
إقليم كاتالونيا على المضي في قرار عقد 
الاستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وذلك 
قـــرار قضائي مــن المحكمة العليا  رغــم 
الإسبانية أقر صراحة بعدم شرعية عقد 
الاستفتاء، كما بدأت الحكومة المركزية 
الإســــبــــانــــيــــة فـــــي مـــــدريـــــد بـــشـــن حــمــلــة 
الــجــرائــد ووسائل  إعلامية شرسة فــي 
الإعلام المحلية والدولية، منادية بعدم 
شرعية مــا يــحــدث، وأرســلــت بعدد من 
رسائل التهديد والوعيد لكل من ينظم 
الاستفتاء، أو حتى يساعد في إجرائه، 
وهــو مــا دفــع إلــى حــالــة مــن الــعــنــاد في 

صفوف الانفصاليين الكاتالونيين.
ولـــم تقتصر حــكــومــة مــدريــد على 
التهديد والــوعــيــد، بــل قــامــت باعتقال 
عـــدد كــبــيــر مـــن قـــيـــادات الانــفــصــال في 
إقليم كاتالونيا، عبر مداهمات أمنية، 
إضافة إلى مصادرة صناديق الاقتراع، 
وعـــدد مــن المــنــشــورات، فــي سابقة هي 
الأولــــــى مـــن نـــوعـــهـــا، لـــم يــعــهــد عليها 
الإســـبـــان مــنــذ قــيــام الــديــمــقــراطــيــة في 
المــمــلــكــة الإســـبـــانـــيـــة، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
انـــتـــهـــاء حــكــم الـــجـــنـــرال فـــرانـــكـــو، مما 
أثــار الجدل حول التعامل الأمني ضد 

الانفصاليين.
كـــــذلـــــك قـــــامـــــت مــــــدريــــــد بـــــإرســـــال 
ســـفـــن ضــخــمــة مــحــمــلــة بــعــنــاصــر مــن 
التابع لمــدريــد، وتحديداً «الأمــن  الأمــن 
الــوطــنــي»، وذلـــك لــلــوجــود فــي الإقليم 
تمهيداً لأي أعمال عنف قد تحدث، وهو 
ما يثير دلالات حول عدم الثقة المتبادلة 

بين جهاز الأمن المركزي التابع لمدريد 
وجهاز الأمن التابع لإقليم كاتالونيا، 
المسمى «موسوس دي اسكوادرا»، وهو 
ما يظهر حالة التوتر القائمة في مدريد 
تخوفاً مما قد يفرزه استفتاء الأول من 

أكتوبر (تشرين الأول).
ويــرى عــدد مــن المحللين أن هناك 
احـــتـــمـــالات بـــعـــدم اســتــجــابــة عــــدد من 
أفراد الأمن التابعين لإقليم كاتالونيا 
والانــــصــــيــــاع لـــــقـــــرارات مــــدريــــد، وهـــو 
مــا دفـــع إلـــى الــــزج بــعــنــاصــر «الــحــرس 
الــوطــنــي»، الــجــهــاز الــــذي بـــدأ بالفعل 
العمل على الأرض، وصادر أخيراً عدداً 
كبيراً من المنشورات في الإقليم، لمنع 

الاستفتاء.
وفي هذه الأثناء، بدأ عدد كبير من 
سكان إقليم كاتالونيا، من تشكيل ما 
الــدفــاع عن الاستفتاء»،  يسمى «لجان 
وهـــــي لـــجـــان مــــن المـــتـــطـــوعـــين ســتــقــوم 
بالنوم داخل المدارس أو مراكز الاقتراع 
عــشــيــة بــــدء عــمــلــيــة الاســـتـــفـــتـــاء، وذلـــك 
لمــنــع الأمــــن الإســبــانــي مـــن غــلــق مــراكــز 
الاقتراع، التي أكدت الحكومة المركزية 
أنها ستقوم بغلقها، بل قامت مدريد 
الــعــمــل  بـــــإرســـــال مـــوظـــفـــين مــــن وزارة 
ووزارة التعليم لتسلم مفاتيح المدارس، 
للتأكد مــن غلقها يــوم الأحــد.كــمــا بدء 
عدد كبير من سكان الإقليم بالتواصل 
عـــبـــر شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لتنظيم لــجــان الــدفــاع عــن الاســتــفــتــاء، 
عبر تنظيم فعاليات رياضية وثقافية، 
لضمان فتح مــراكــز الاقــتــراع، والمبيت 
داخلها، والتظاهر حولها، لمنع اقتراب 

جهاز الأمن الإسباني منها.
مـــن جــهــة أخـــــرى، دعــــت الــســلــطــات 
الألمانية مواطنيها في كاتالونيا إلى 
توخي الحذر، خشية حدوث «تصعيد». 
وقبل يومين من موعد الاستفتاء، عدلت 
الخارجية الألمانية على موقعها على 
الإنــــتــــرنــــت الـــتـــوصـــيـــات لــلــمــســافــريــن، 
ونــــصــــحــــت الألمــــــــــــان المــــــوجــــــوديــــــن فــي 
«مــتــابــعــة وســائــل الإعـــلام  كــاتــالــونــيــا بـــ
المحلية، وتــفــادي التجمعات الكبرى، 
والتقيد حرفياً بتوصيات قوات الأمن».

وشــددت الــوزارة على أن «الشرطة 
والــقــضــاء الإســبــانــيــين سيسعيان إلى 
منع الاقتراع. ويمكن أن تنظم تظاهرات 
كـــرد فــعــل، خــصــوصــاً فـــي بــرشــلــونــة»، 

عــاصــمــة إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا. ومــــن غير 
المــســتــبــعــد حــــــدوث تــصــعــيــد. وتــشــمــل 
ســيــنــاريــوهــات الــتــصــعــيــد المــواجــهــات 
بين عناصر الأمــن والمواطنين، إضافة 

إلى حملات اعتقال غير مسبوقة، كما 
أن هناك احتمالات بــإجــراء الاستفتاء 
وإعلان نتيجة الانفصال، مما سيدفع 
إلـــــــى مـــــواجـــــهـــــات ضـــخـــمـــة بـــــين الأمـــــن 

والمــتــظــاهــريــن. وتــشــهــد إســبــانــيــا منذ 
بداية سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧ أسوأ أزمة 
سياسية مــنــذ نــحــو ٤٠ عــامــاً، بحسب 

مسؤوليها كافة.
في الوقت ذاتــه، أعلن قادة الإقليم 
أنهم ينوون توفير ٢٣٠٠ مكتب تصويت 
الكاتالونيين  يوم غد (الأحــد)، لتمكين 
من المشاركة في الاستفتاء حول تقرير 
المصير. وقـــال المتحدث بــاســم حكومة 
كاتالونيا، جوردي تورول، في مؤتمر 
صحافي في برشلونة عاصمة الإقليم، 
إن المكاتب جــاهــزة، وهــنــاك أكثر مــن ٥ 
مــلايــين منتخب على أهــبــة الاستعداد 

للتصويت.
وأوضح تورول أن مدينة برشلونة 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى ١٫٦ مــلــيــون  وحـــــدهـــــا 
منتخب، وسيفتح فيها أكثر من مائتي 

مكتب تصويت.
وعـــرض المــتــحــدث، خـــلال المــؤتــمــر، 
صــنــدوق تــصــويــت أبــيــض الــلــون شبه 
شــــــفــــــاف، مـــــمـــــهـــــوراً بــــشــــعــــار حـــكـــومـــة 
كاتالونيا. وهي صفقة من الصناديق 
اشــتــرتــهــا حــكــومــة الإقـــلـــيـــم مـــن شــركــة 
صينية من موقع «علي بابا» الشهير، 
وذلك لإتمام عملية التصويت. وأشارت 
إلــى أن  صحيفة «الــبــايــس» الإسبانية 
هناك صفقة لصناديق اقتراع قد بيعت 
من جهة في فرنسا، وهناك شكوك من 
انتقالها من فرنسا المجاورة للإقليم إلى 

كاتالونيا.
ودعــــــا نـــائـــب رئـــيـــس كـــاتـــالـــونـــيـــا، 
أوريــــــــــــــول جـــــونـــــكـــــيـــــراس، مــــــن جــهــتــه 
المــواطــنــين فـــي الإقــلــيــم إلـــى الــتــصــويــت 

والالتزام بالمظهر الحضاري.
ومـــنـــذ أســـابـــيـــع، تــســعــى ســلــطــات 
كاتالونيا إلى إخفاء صناديق الاقتراع 
وبــــــطــــــاقــــــات الـــــتـــــصـــــويـــــت، خـــــوفـــــاً مــن 
مصادرتها من قبل السلطات المركزية. 
كما تعمل على فتح مواقع إلكترونية 
لتمكين الناخبين من معرفة أمكنة مراكز 

الاقتراع للاستفتاء.
وكـــانـــت رئــيــســة بــلــديــة بــرشــلــونــة 
آدا كـــولاو قــد دعـــت الاتــحــاد الأوروبــــي 
للقيام بوساطة في الأزمــة بين مدريد 

وحــكــومــة إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا، وذلـــك في 
مــقــالــة نــشــرتــهــا صــحــيــفــة «غــــارديــــان» 

البريطانية، الخميس الماضي.
وكــتــبــت أن مـــن واجــبــهــا كــرئــيــســة 
بــــلــــديــــة الــــبــــحــــث عـــــن وســــــاطــــــات لــحــل 
تـــفـــاوضـــي ديـــمـــقـــراطـــي، وأضــــافــــت أن 
بــرشــلــونــة لا تــريــد تــصــادمــاً لــه عــواقــب 
غــيــر مــتــوقــعــة، وأنــهــا عــلــى قــنــاعــة بــأن 

الأوروبيين يريدون الشراكة.
الــرغــم مــن معارضة رئيسة  وعلى 
البلدية كــولاو فكرة الاســتــقــلال، فإنها 
نددت بتصرفات «الحكومة المتصلبة»، 
برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوي، 
إيــاهــا بأنها فاقمت الأزمـــة مع  متهمة 
حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــاتـــالـــونـــيـــا، وهـــــو مــا 
دفــع سكان الإقليم كــافــة، مــن الموافقين 
والـــرافـــضـــين لــلاســتــفــتــاء، إلــــى احــتــرام 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والــــــوقــــــوف فـــــي وجـــه 
حكومة مدريد التي وصفت بتعاملها 
غير الحكيم، إثر حملة من الاعتقالات 
الــتــحــرك  والمـــــداهـــــمـــــات. واعــــتــــبــــرت أن 
القضائي ضــد مــســؤولــين كاتالونيين 
لــــن يـــســـاعـــد إلا فــــي زيـــــــادة الـــتـــوتـــرات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومـــنـــع أي إمــكــانــيــة في 

إيجاد حل للنزاع.
وتعد هذه الأزمة من أكبر الأزمات 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي إســـــبـــــانـــــيـــــا، ويـــثـــيـــر 
الاستفتاء انقسامات كبيرة في إقليم 
كــاتــالــونــيــا، الــبــالــغ عـــدد ســكــانــه نحو 
٧٫٥ مليون نسمة، ويمثل نحو خمس 

اقتصاد إسبانيا.
وصـــــادر الـــحـــرس الــوطــنــي الــتــابــع 
لمدريد نحو ٢٫٥ مليون بطاقة تصويت، 
و٤ مـــلايـــين مــغــلــف فــــي مـــســـتـــودع فــي 
إيـــغـــالادا، بــالــقــرب مــن بــرشــلــونــة. كما 
عثر على نحو مــائــة صــنــدوق اقــتــراع، 
لكن لم يعرف ما إذا كانت كلها مرتبطة 

بالاستفتاء.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الانــــقــــســــام بــين 
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــين بـــشـــأن الاســـتـــقـــلال عــن 
إســبــانــيــا، تــرغــب أغــلــبــيــة الــســكــان في 
قــانــونــي، لكن الحكومة  اقــتــراع  تنظيم 
الإسبانية، برئاسة مــاريــانــو راخــوي، 

والقضاء قررا حظر الاستفتاء.

دبلوماسية كورية شمالية رفيعة تجري مشاورات في موسكو

واشنطن ترحب بموقف بكين «الجديد» من بيونغ يانغ
واشنطن - موسكو: «الشرق الأوسط»

بــعــدمــا انــتــقــدتــهــا طـــويـــلاً، رحــبــت 
واشــنــطــن بــمــوقــف بــكــين حــيــال كــوريــا 
الشمالية فيما يشير إلــى تحسن في 
العلاقات الثنائية التي شهدت توتراً 

كبيراً.
وتوجّه وزير الخارجية الأميركي، 
أمــــس  مــــــن  تــــيــــلــــرســــون، أول  ريـــــكـــــس 
إلــى بكين حيث سيلتقي  (الــخــمــيــس)، 
الـــرئـــيـــس شــــي جــيــنــبــيــنــغ ومــســتــشــار 
الدولة يانغ جيشي، أرفــع دبلوماسي 
فــــي الــــبــــلاد، ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة وانــــغ 
يـــي، وذلـــك بــهــدف الإعـــــداد لأول زيـــارة 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب مقررة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) في إطار 

جولة آسيوية.
وقــبــل مــغــادرتــه واشــنــطــن، تحدث 
تيلرسون في افتتاح منتدى «للحوار 
الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي بـــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والـــــصـــــين»، بـــحـــضـــور نــائــبــة 
الـــوزراء الصيني ليو وانــدونــغ  رئيس 
في واشنطن. وقال إن «كوريا الشمالية 
ســـتـــكـــون بـــالـــتـــأكـــيـــد أحــــــد المـــواضـــيـــع 

المطروحة على طاولة البحث».
وكـــانـــت الـــعـــلاقـــات بـــين واشــنــطــن 
وبــكــين تحسنت فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
الــنــوويــة والباليستية  الــتــجــارب  رغـــم 
لبيونغ يانغ. وخلال حملته الانتخابية 

ثــم بــعــد تــولــيــه الــرئــاســة، انــتــقــد ترمب 
الصين ثم أشاد بنظيره الصيني شي 
جينبينغ «القائد الكبير» الذي استقبله 
«كــصــديــق» فــي مـــارا - لاغـــو فــي أبــريــل 

(نيسان) الماضي.
أغــــســــطــــس (آب)،  فــــــي مـــنـــتـــصـــف 
هاجم ترمب علناً الشريكة الاقتصادية 
الرئيسية لكوريا الشمالية، معتبراً أنها 
«تستطيع أن تبذل مزيداً من الجهود» 
لإقناع نظام كيم جونغ - أون بالتخلي 
الــذريــة، بينما استخدمت  عــن القنبلة 
واشنطن سلاحها التجاري بالإعلان 
عــن تحقيق يــســتــهــدف بــكــين فــي ملف 

الملكية الفكرية.
الـــعـــلاقـــات شـــهـــدت تحسناً  إلا أن 
ملحوظاً منذ ذلــك الوقت. وقــال ترمب 
الــثــلاثــاء: «أحــيّــي الــصــين لأنــهــا قطعت 
كـــــل صِــــلاتــــهــــا المـــصـــرفـــيـــة مـــــع كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة»، وذلـــــك بــعــد أســـبـــوع على 
إشــادتــه بــهــذا الإجـــراء «الــشــجــاع جــدا» 
و«غير المتوقع»، في إشــارة إلى رفض 
الــصــين التعامل  المــصــارف الكبرى فــي 

مع زبائن كوريين شماليين.
فــي الــوقــت نــفــســه، وافــقــت الصين 
عــــلــــى فـــــــرض عــــقــــوبــــات قــــاســــيــــة عــلــى 
كوريا الشمالية. ونجاح استراتيجية 
«الــضــغــط الأقـــصـــى» مــرتــبــط بتطبيق 
الـــعـــقـــوبـــات مــــن قـــبـــل الــــصــــين. وكـــانـــت 
وزارة الخارجية الأميركية ذكــرت في 

بداية سبتمبر (أيلول) أن «هناك أموراً 
تحدث في الكواليس تمنحنا أسبابا 

للتفاؤل».
وقــد رحبت الأربــعــاء «بالخطوات 
الهائلة في الاتجاه الصحيح»، بينما 
اعــــتــــرفــــت مــــســــؤولــــة شــــــرق آســــيــــا فــي 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة ســــوزان ثــورنــتن 
أمام لجنة في مجلس الشيوخ الخميس 
بـــــأن بـــكـــين «اتــــخــــذت أخــــيــــراً إجـــــــراءات 

جديدة» في الاتجاه الصحيح.
وطـــبـــقـــاً لــــــقــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الدولي، أعلنت وزارة التجارة الصينية 
الخميس أن الشركات المفتوحة من قبل 
كيانات أو مواطنين من كوريا الشمالية 
في الصين يجب أن تغلق بحلول يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل. وأوضـــحـــت 
الوزارة أن «الشركات المشتركة الصينية 
الأجنبية والشركات ذات رؤوس الأموال 
المشتركة أو الأجنبية التي فتحت في 
الصين من قبل كيانات أو أفراد كوريين 
شــمــالــيــين يــجــب أن تــغــلــق خــــلال ١٢٠ 
يــومــاً» مــن تبني الــقــرار ٢٣٧٥ مــن قبل 

مجلس الأمن الدولي في ١١ سبتمبر.
وكــــانــــت الــــــــــوزارة نــفــســهــا أعــلــنــت 
السبت أن بكين ستحد من صادراتها 
من المنتجات النفطية المكررة إلى بيونغ 
يــانــغ بـــدءاً مــن مطلع أكــتــوبــر (تشرين 

الأول).
بهذا الصدد، نقلت وكالة الصحافة 

الــــفــــرنــــســــيــــة عــــــن جــــيــــفــــري بـــــــــــادر، مــن 
«بروكينغز اينستيتيوشن»، قوله إنه 
«يبدو أن الصين غيرت موقفها من كوريا 
الشمالية فعلياً هذه المرة». وأضاف أن 
بكين تتحرك في مواجه خطر أن تعزز 
الــيــابــان وكــوريــا الجنوبية تحالفهما 
العسكري مع الولايات المتحدة، وكذلك 
القدرات الدفاعية لكل منهما. لكنه أشار 
أيضاً في مقال إلى أن ذلك يأتي أيضاً 
رداً على ما يعتبره الصينيون «وقاحة» 
من قبل بيونغ يانغ، التي قامت بأقوى 
تجربة نووية لها «في اليوم الذي كان 
شي جينبينغ يستقبل فيه قمة مهمة» 

للقوى الناشئة.
وقد يكون التهديد بفرض عقوبات 
أمــــيــــركــــيــــة مـــحـــتـــمـــلـــة عــــلــــى المـــــصـــــارف 
الــصــيــنــيــة لــعــب دوراً أيـــضـــاً. وتــحــدث 
تـــرمـــب الأســـبـــوع المـــاضـــي عـــن مــرســوم 
يمهد الطريق لإجــراءات من هذا النوع 
لخصته واشنطن بجملة واحدة: «إما أن 
تبرموا الصفقات التجارية معنا أو مع 
كوريا الشمالية، يجب الاختيار». وقال 
جيفري بــادر إن «إدارة ترمب ساعدت 
في تنظيم هذا التغيير في الصين، وإن 
كــانــت الأســـبـــاب إقــلــيــمــيــة أو داخــلــيــة»، 
معبراً عن أمله في ألا تهدد التصريحات 
الصاخبة للرئيس الأميركي هذا التقدم.

وفي الواقع، تواصل بكين الدعوة 
إلــــى حـــل دبـــلـــومـــاســـي لـــلأزمـــة وتــنــظــر 

باستياء كبير إلى التهديدات العسكرية 
مــثــل «الـــنـــار والـــغـــضـــب» أو «الــتــدمــيــر 
الـــكـــامـــل» لـــكـــوريـــا الـــشـــمـــالـــيـــة. وبـــهـــذا 
الـــصـــدد، أعــلــنــت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
أن دبلوماسية كــوريــة شمالية رفيعة 
المــســتــوى أجـــــرت، أمــــس، «مــــشــــاورات» 
مع مسؤولين في الــوزارة، على خلفية 
الأزمة بين بيونغ يانغ وواشنطن حول 

الملف النووي.
وأفاد بيان بأن مديرة قسم شؤون 
أميركا الشمالية في وزارة الخارجية 
الكورية الشمالية، تشوي سون هوي، 
أجرت محادثات في موسكو مع سفير 
روســـــيـــــا لـــلـــمـــهـــمـــات الــــخــــاصــــة أولـــيـــغ 
بــورمــيــســتــروف، كــمــا استقبلها نائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة ايـــغـــور مــورغــولــوف 
لإجــــراء «تـــبـــادل آراء بالتفصيل حــول 
الــوضــع فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة»، 

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكــــــد الــــطــــرف الــــروســــي فــــي هـــذه 
المحادثات «إرادته بذل جهود مشتركة 
للسعي إلى حل (...) بالطرق السلمية 
والــســيــاســيــة الــدبــلــومــاســيــة»، بحسب 
المــشــاورات  المصدر نفسه. وتأتي هــذه 
وســط تــوتــر كبير حــول المــلــف الــنــووي 
بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، 
مع تبادل مسؤولي البلدين التهديدات 
منذ التجربة النووية الأخيرة لبيونغ 

يانغ في مطلع سبتمبر.

ترمب يهنئ ميركل بعد ٤ أيام
 من فوزها بالانتخابات التشريعية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
ّ
هن

فــي اتــصــال هــاتــفــي، المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل، مساء أول من أمــس، بعد 
أربـــعـــة أيـــــام مـــن فـــوزهـــا فـــي الانــتــخــابــات 
الــبــيــت الأبــيــض، ردّا  التشريعية. وأشــــار 
على سؤال عن التأخر في الاتصال بميركل 
حــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إلــى 
مسائل «لوجيستية». وشهدت العلاقات 
بين ترمب وميركل، التي تشغل منصبها 
منذ ١٢ عاما، صعوبات عدّة، لا سيما أن 
المستشارة الألمانية أعــربــت علانية خلال 
الأشهر الفائتة عن وجهات نظر متباينة 

بينها وبين الرئيس الجمهوري.
وأوضح البيت الأبيض، أن ترمب هنأ 
المستشارة الألمانية على فوزها، «متمنيا 
لها التوفيق بتشكيل رابــع حكومة لها». 
وأضاف أن الرئيس الأميركي شدد، خلال 
الاتـــصـــال عــلــى «الــــروابــــط الــعــمــيــقــة» بين 
واشــنــطــن وبــرلــين، على «الــتــزام الــولايــات 
المــتــحــدة بــالــتــحــالــف الـــقـــوي والـــقـــديـــم مع 

الحكومة الألمانية والشعب الألماني».
وتابع البيت الأبيض، أن الاتفاق حول 
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي الـــذي وقعته 
طهران وست دول كبرى، بينها الولايات 
المــتــحــدة وألمــانــيــا فـــي ٢٠١٥ ويــشــكــك فيه 
ترمب، كان من المواضيع التي طرحت خلال 
المحادثة الهاتفية، وفــق ما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وحــــــول هـــــذه الـــنـــقـــطـــة، قـــــال شــتــيــفــن 
سايبرت، الناطق باسم الحكومة الألمانية، 
الــذي  لــلاتــفــاق  إن ميركل «جـــددت دعمها 
يــشــكــل أداة مــهــمــة لمــنــع إيــــران مــن امــتــلاك 
أسلحة نــوويــة». وقــالــت بــرلــين إن ميركل 
وتــرمــب متفقان عــلــى أن «الــــدور السلبي 
لإيـــــران، ســــواء فـــي ســـوريـــا أو فـــي لــبــنــان، 
وعــــــدم اعـــتـــرافـــهـــا بــــوجــــود إســـرائـــيـــل أمـــر 
غــيــر مــقــبــول». وتــابــعــت المــســتــشــاريــة في 
بيانها، أن «البرنامج الباليستي الإيراني 
لا يتوافق مع قــرار مجلس الأمــن الدولي، 
ويتطلب ردا صارما من الأسرة الدولية».

من جهة أخــرى، قال البيان إن ترمب 
ومــــيــــركــــل شـــــــددا عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــوصـــل 
إلــــى «إخـــــلاء شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة من 
السلاح النووي بطريقة سلمية». وكانت 
المستشارة الألمانية عبّرت قبل أسبوع عن 
«معارضتها الواضحة» للرئيس الأميركي 
بشأن هذا الملف، بعدما هدد أمام الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
«بتدميرها بالكامل». وقالت بوضوح: «أنا 
ضد التهديدات من هذا النوع». وقال بيان 
المستشارية، إن ميركل أكدت في الاتصال 
الهاتفي أن «كل الوسائل لتسوية سلمية 

لهذا النزاع يجب أن تستخدم».
والــقــضــايــا الــتــي تــثــيــر خـــلافـــات بين 
ا بـــإعـــلان  مـــيـــركـــل وتـــــرمـــــب كــــثــــيــــرة، بــــــــدء
الــولايــات المتحدة عزمها على الانسحاب 
من اتفاقية باريس حول المناخ الذي أثار 

استياء برلين.

الشرطة أكدت منع أكثر من ٢٠ ألف لاجئ من الالتحاق بأراضيها

غرق عشرات الروهينغا حاولوا العبور إلى بنغلادش
كوكس بازار (بنغلادش): 

«الشرق الأوسط»

فـــقـــد ٦٠ شــخــصــا مــن  قـــتـــل أو 
الــروهــيــنــغــا عــلــى الأقـــــل، أمــــس، في 
البحر وهم يحاولون اللحاق بنصف 
مليون مــن اللاجئين فــي بنغلادش 
المــــجــــاورة لمــيــانــمــار، بــحــســب الأمـــم 
إلــى «كابوس  المتحدة التي أشـــارت 
إنـــســـانـــي» فــيــمــا أصـــبـــح أحــــد أكــبــر 

مخيمات اللاجئين في العالم.
وكــــــــان المـــــركـــــب انـــطـــلـــق مـــســـاء 
الأربعاء من قرية ساحلية في ولاية 
راخــــــــين، مــــركــــز أعــــمــــال الـــعـــنـــف فــي 
مــيــانــمــار. وغـــرق المــركــب غــيــر بعيد 
من اليابسة بسبب أمطار موسمية 
غزيرة. وقال شونا مياه (٣٢ عاما)، 
الذي كان يأمل في إبعاد أسرته عن 
حملة التطهير العنيفة التي أطلقتها 
 الروهينغا: «نجت 

ّ
ميانمار في حق

زوجتي وابني الاثنين، لكني فقدت 
بناتي الثلاث»، وفق ما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وتمّ جمع جثث ضحايا حادث 
الــغــرق تباعا فــي مــدرســة قريبة من 
شــاطــئ كــوكــس بـــــازار. ويــتــم وضــع 
الــجــثــث عــلــى الأرض، وتــغــطــى بما 
تـــوفـــر وســـــط الأهـــــالـــــي الــــذيــــن أتــــوا 

للتعرف على موتاهم.
وعــثــر عــلــى ٢٣ جــثــة، فـــي حين 
اعـــتـــبـــر ٤٠ شـــخـــصـــا مـــفـــقـــوديـــن أو 
هم غرقوا، بحسب ما أعلنت 

ّ
يرجح أن

الجمعة المنظمة الدولية للهجرة من 
جنيف، ما رفع الحصيلة من ١٩ إلى 
أكثر من ستين. وأشارت المنظمة إلى 

وجود ٥٠ طفلا بين الرّكاب.
وتأتي هذه المأساة فيما يستمر 
ق الروهينغا، وهي أقلية مسلمة 

ّ
تدف

تعد نحو مليون نسمة يعيشون في 
ميانمار، حيث تحرمهم السلطات 
من جنسية البلد، رغم قول سلطات 
الــعــنــف توقفت  مــيــانــمــار إن أعــمــال 
ونـــفـــيـــهـــا حـــــــرق الـــكـــثـــيـــر مـــــن قــــرى 

المسلمين.
وفي هذه الأثناء، يتكدس آلاف 
الــلاجــئــين الروهينغا فــي مخيمات 

ببنغلادش المجاور، ما شكل ضغطا 
كبيرا على السلطات والمنظمات غير 
الحكومية. وأعلنت شرطة بنغلادش 
الجمعة أنها منعت أكثر من ٢٠ ألف 

من الروهينغا من عبور الحدود.
رت الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــدولــيــة 

ّ
وحـــــــذ

لجمعيات الصليب الأحمر الجمعة 
مـــن المــخــاطــر الــصــحــيــة والــوبــائــيــة، 
مــــع وجــــــود آلاف حــــــالات الإســـهـــال 
الــــحــــاد المـــرتـــبـــطـــة بــــظــــروف صــحــيــة 
كــارثــيــة. وقـــال مظهر الــحــق، الأمــين 
العام للهلال الأحمر ببنغلادش، إن 
«مستشفياتنا المتنقلة تعالج عددا 
الــنــاس وخصوصا من  متزايدا مــن 
الأطــفــال، الــذيــن يعانون مــن إسهال 
فـــظـــيـــع». وأشــــــار الــصــلــيــب الأحــمــر 
الدولي إلى أنه في بعض المخيمات، 
لمـــئـــات  هــــنــــاك دورة مــــيــــاه واحـــــــــدة 
الأشــــخــــاص، مـــا يـــــؤدي إلــــى تــراكــم 

الأوساخ البشرية في كل مكان.
وهناك شحنة من ٩٠٠ ألف لقاح 
ضد الكوليرا في طريقها حاليا إلى 
المخيمات، حيث تخشى المنظمات 

غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة تـــفـــشـــي الـــــوبـــــاء. 
وقدّر الصليب الأحمر حاجات الماء 
لنصف مليون شخص تكدسوا في 
بـــ٣٫٦ مليون  المخيمات العشوائية، 
لـــتـــر يـــومـــيـــا. يــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك أن 
الــلاجــئــين آتـــون مــن منطقة هــي من 
أفقر مناطق ميانمار، ويصلون في 
حالة إعياء وضعف شديدين. وقالت 
المفوضية السامية للاجئين الجمعة 
إن واحدا من خمسة منهم يعاني من 

سوء تغذية شديد.
وطـــــالـــــب الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس 
«وقــف  فــي اجــتــمــاع لمجلس الأمـــن بـــ
العمليات العسكرية» في ميانمار، 
«كـــابـــوس إنـــســـانـــي». كما  مـــنـــددا بــــ
طالب غوتيريش الحكومة البورمية 
بإتاحة وصول المساعدة الإنسانية 
إلـــى مــنــطــقــة الـــنـــزاع، و«عـــــودة آمــنــة 
وطـــــوعـــــيـــــة وبـــــــكـــــــرامـــــــة» لـــلاجـــئـــين 
الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش.
الــدولــي  ويشهد مجلس الأمـــن 
انقساما بشأن ملف ميانمار، حيث 

تدعم روسيا والصين سلطات هذا 
البلد الذي ينفي ضلوعه في تطهير 
عرقي رغــم موجة النزوح الضخمة 
والــــــــدلائــــــــل الـــــواضـــــحـــــة عــــلــــى قــتــل 

المسلمين وإحراق بيوتهم.
وبــقــيــت دعــــوات الأمــــم المــتــحــدة 
لإنهاء القمع وفتح ممرات إنسانية 
والـــســـمـــاح بـــعـــودة الــروهــيــنــغــا إلــى 
بلادهم، حتى اليوم مجرد دعــوات. 
وتــــتــــعــــرض الــــزعــــيــــمــــة الــــبــــورمــــيــــة، 
أونـــغ شــان ســو شــي الــجــائــزة نوبل 
للسلام، لانتقادات شديدة لإدارتها 
للأزمة التي أججت المشاعر المعادية 
للمسلمين في ميانمار الــذي يشكل 
البوذيون أكثر من ٩٠ في المائة من 

سكانه.
يــــزور ممثلون  المـــقـــرر أن  ومــــن 
عــن وكـــالات الأمـــم المتحدة ميانمار 
المــقــبــل. ولا تسمح سلطات  الاثــنــين 
ميانمار للروهينغا، أكبر مجموعة 
مــحــرومــة مــن الجنسية فــي العالم، 
بــالــعــمــل أو الـــخـــدمـــات الــعــامــة مثل 

طفل من الروهينغا يتجه إلى مخيم في منطقة تكناف ببنغلاديش أمس (أ.ب)المدارس والمستشفيات.

إسبانيا

2010: المحكمة الدستورية في إسبانيا تلغي 
الشروط الأساسية للحكم الذاتي في كاتالونيا 

27 نوفمبر، 2015: القوى السياسية الموالية 
للسيادة تفوز بأغلبية المقاعد في برلمان كاتالونيا

مارس (آذار) 2017: رئيس كاتالونيا السابق
ر من المناصب العامة 

َ
أرتور ماس يُحظ

لمدة عامين بسبب تصويت عام 2014 

9 يونيو (حزيران): 
رئيس كاتالونيا كارليس 

بويغديمونت يدعو لإجراء
استفتاء من جانب واحد

في 1 أكتوبر (تشرين الأول)

20 سبتمبر (أيلول): 
بعد مداهمات الشرطة، بويغديمونت يتهم 
مدريد بتعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا 

{بحكم  الأمر الواقع} وبإعلان حالة الطوارئ

11 سبتمبر (أيلول) 2012: 1.5 مليون شخص
يشاركون في مسيرة الاستقلال في برشلونة

9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014: 
السلطات في كاتالونيا تجري استطلاعاً رمزياً حول

الانفصال عن إسبانيا، على الرغم من المعارضة 
الشديدة من مدريد. أكثر من 80% صوتوا لصالح 

الانفصال، ولكن نسبة الإقبال كانت 40% فقط 

20 سبتمبر: رئيس الوزراء
الإسباني ماريانو راجوي

يرفض محاولة كاتالونيا
الحصول على استقلال 

مالي أكبر

مدريد

أندورا

برشلونة

كاتالونيا

فرنسا

مسار تصادمي

غال
برت

ال

الصور: أب، غيتي DIPLOCAT, Wire agencies :المصدر

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

الانفصاليون الكاتالونيون ماضون في تنظيم الاستفتاء رغم رفض مدريد

قبل ساعات من الاستفتاء على استقلال كاتالونيا، أعلن القادة الانفصاليون تصميمهم على المضي قدما 
في إجراءات الاقتراع بينما تضاعف مدريد عمليات الدهم وتهدد بفرض عقوبات على المنطقة.

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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النمسا تمنع النقاب في الأماكن والمباني العامة
فيينا - «الشرق الأوسط»: يبدأ سريان منع النقاب والبرقع في 
الأماكن والمباني العامة في النمسا الأحد، وهو الإجراء الذي 
اتخذه الائتلاف الوسطي الحاكم وسط نقاش حول اندماج 

المهاجرين وموقع المسلمين في المجتمع.
ويندرج هذا المنع الساري في فرنسا وبلجيكا وبلغاريا في 
إطار «قانون الاندماج» الذي صوت عليه البرلمان في منتصف مايو 
(أيــار). والهجرة وموقع المسلمين في المجتمع حاضرة باستمرار 
في حملة الانتخابات التشريعية المقررة في ١٥ أكتوبر (تشرين 

الأول) في النمسا.
وأعلن الائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين 
الحاكم أن «قبول القيم النمساوية واحترامها، شــروط أساسية 
لتعايش ناجح بين أهالي النمسا ومواطني دول أخرى يعيشون 

فيها».
ويعتبر وزير الشؤون الخارجية والاندماج الشاب المحافظ، 
سيباستيان كورتز (٣١ عاما)، الذي كان أحد عرابي هذا القانون، 
الأوفــر حظا في الانتخابات التشريعية أمام اليمين القومي الذي 
تحتدم المنافسة بينه وبين الاشتراكيين الديمقراطيين. وقال كورتز 
هذا الأسبوع للتلفزيون الألماني إن «هجرة السنوات الأخيرة في 
إلــى إحــداث تغيير في البلاد بطريقة سلبية، أكثر منها  طريقها 

إيجابية».
وأبدى قسم من مسلمي النمسا ومهنيون في قطاع السياحة 
تحفظا إزاء القرار بداعي الخوف من تراجع أعداد السياح من البلدان 
العربية، وخصوصا المائة ألف سائح خليجي الذين يزورون النمسا 
سنويا. وينص القانون على غرامة تصل إلى ١٥٠ يورو في حال 

مخالفة القانون.

واشنطن تستدعي عددا من دبلوماسييها 
من كوبا بسبب «هجمات صوتية»

واشنطن - «الشرق الأوسط»: استدعت الولايات المتحدة أمس 
«أكثر من نصف دبلوماسييها» من هافانا، بعد تعرضهم 
لهجمات صوتية غريبة أثرت على وضعهم الصحي، وفق 

مسؤول كبير في وزارة الخارجية.
وقال المسؤول كذلك إنه تقرر تجميد منح التأشيرات الاعتيادية 
في كوبا لأجل غير مسمى، ودعوة المواطنين الأميركيين إلى تجنب 
رت على 

ّ
السفر إلى الجزيرة لأسباب متعلقة بتلك الهجمات التي أث

صحة ٢١ من موظفي السفارة. وأضــاف: «إلى حين تمكن حكومة 
كوبا من ضمان سلامة الموظفين الحكوميين الأميركيين في كوبا، 
ستبقى سفارتنا تعمل فقط بالموظفين الذين لا غنى عنهم وذلك 
الــهــجــمــات، كما أوردت وكالة  لــهــذه  الــتــعــرض»  للحد مــن مخاطر 

الصحافة الفرنسية.
وتحدثت الخارجية الأميركية التي كانت في السابق تشير إلى 
«حــوادث» سببت كثيرا من «الأعـــراض» دون توضيحها، الآن عن 
«هجمات دقيقة» تستهدف دبلوماسييها بما في ذلك في فنادق 

هافانا. ويعود آخر «هجوم» إلى شهر أغسطس (آب).
وأضــــــاف المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي أن هـــــؤلاء المـــوظـــفـــين تــعــرضــوا 
خصوصا لفقدان السمع ومشكلات في التوازن ومشكلات في النوم 
الـــرأس، بيد أن التحقيق لم يحدد حتى الآن سبب هذه  وآلام في 

«الهجمات» أو منفذيها، بحسب المصدر ذاته.

تمديد تحقيق أممي في ارتكاب
 بوروندي جرائم «ضد الإنسانية»

صــوت مجلس حــقــوق الإنــســان  جنيف - «الشرق الأوســط»: 
التابع للأمم المتحدة، أمس، لصالح مد أجل التحقيق فيما 
يشتبه بأنها جرائم ضد الإنسانية في بوروندي، في ضربة 

لمساعي بعض الدول الأفريقية لتخفيف مستوى التدقيق.
وكانت بوروندي تأمل في أن ينهي المجلس عمل لجنة التحقيق 
التابعة له بعد تعهدها بالتعاون الكامل مع مكتب حقوق الإنسان 
الــبــلاد. وبــدا أن  لــزيــارة  بالمنظمة الدولية، ودعوتها ثلاثة خبراء 
مساعي البلد الأفريقي نجحت أول من أمس، عندما وافق المجلس 
على إرسال الخبراء الثلاثة، مؤيدا قرارا رحب بموافقة بوروندي 
«استئناف التعاون الكامل» مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وقال سفير بوروندي، رينوفات تابو، للمجلس، إنه بعد القرار 
لم تعد هناك حاجة لاستمرار عمل لجنة التحقيق كما طالب الاتحاد 
الأوروبـــي. وأضـــاف: «توجد رغبة واضحة من الاتــحــاد الأوروبــي 
في استخدام المجلس أداة لتسييس حقوق الإنسان». لكن الاتحاد 
الأوروبــــي وبــدعــم مــن الــولايــات المــتــحــدة ضغط مــن أجــل استمرار 

لجنة التحقيق.
وتــقــول لجنة التحقيق إن لديها مــبــررات معقولة للاعتقاد 
بــوقــوع جــرائــم ضــد الإنسانية فــي بــورونــدي منذ أبــريــل (نيسان) 
٢٠١٥، عندما قــال الرئيس بيير نكورونزيزا إنــه سيسعى لفترة 

رئاسية ثالثة، وقالت المعارضة إنه تحرك دون سند دستوري.
وقالت اللجنة في وقت سابق هذا الشهر إنه ينبغي محاسبة 
«مـــســـؤولـــين بـــورونـــديـــين عــلــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى» عـــن جـــرائـــم ضد 

الإنسانية، وإنه جرى إعداد قائمة بالمشتبه بهم.

٤ مرشحين عرب ومرشحان من الصين وفرنسا

معركة اليونيسكو تنطلق بعد أيام والعرب يدخلونها متنافسين
باريس: ميشال أبو نجم

ككل مرة، يدخل العرب معركة 
انتخاب مدير (أو مديرة) جديد 
المــتــحــدة للتربية  لمــنــظــمــة الأمـــــم 
والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، 
منقسمين ومتنافسين. فالعملية 
الانتخابية لهذه المنظمة الأممية 
الرئيسية ستنطلق فــي التاسع 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)،  مـــــن 
لاختيار خلف للبلغارية إيرينا 
بوكوفا، التي أمضت ٨ سنوات 
الــتــي مقرها  عــلــى رأس المنظمة 
فــي العاصمة  الــســابــعــة  الـــدائـــرة 

الفرنسية.
والمنافسة في الدورة الراهنة 
شـــديـــدة، إذ إن عـــدد المتنافسين 
يــبــلــغ ٨، بــيــنــهــم مـــرشـــحـــان مــن 
دولـــتـــين دائــمــتــي الــعــضــويــة في 
مجلس الأمن الدولي، هما الصين 
وفرنسا. لكن الظاهرة اللافتة هي 
وجـــــود ٤ مــرشــحــين عـــــرب، هما 
مــرشــحــتــان لــبــنــانــيــة ومــصــريــة، 
فــــيــــرا خـــــــوري لاكــــويــــه ومـــشـــيـــرة 
خـــطـــاب، وقـــطـــري وعـــراقـــي، هما 
حــمــد بـــن عــبــد الــعــزيــز الـــكـــواري 
الــحــســنــاوي. وستكون  وصــالــح 
مهمة المجلس التنفيذي، المشكل 
من ٥٨ دولة، بينها ٧ دول عربية، 
هـــــي الــــجــــزائــــر ولــــبــــنــــان ومـــصـــر 
والمغرب وعمان وقطر والسودان، 

الفصل بين المتنافسين في دورات 
متلاحقة، تعقد ابتداء من الاثنين 
مــا بعد المــقــبــل، وذلـــك عــن طريق 
الاقتراع السري. ويفوز بالاقتراع 
من يحصل على أصــوات أكثرية 
الأعضاء العادية. بعدها، يعمد 
المؤتمر العام لليونيسكو، الذي 
يــضــم كـــل أعـــضـــاء المــنــظــمــة، إلــى 
«تــثــبــيــت» المــرشــح الـــذي انتخبه 
المجلس التنفيذي، بحيث يتسلم 
فـــــي ١٥ نــوفــمــبــر  مـــســـؤولـــيـــاتـــه 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، لولاية 

من ٤ سنوات.
ولا حــاجــة لتفصيل أهمية 
الـــــيـــــونـــــيـــــســـــكـــــو فـــــــــي مــــــجــــــالات 
الــواقــع، وفق  اختصاصها. لكن 
مـــا يــقــولــه مـــنـــدوب دولــــة عــربــيــة 
لـــــدى المـــنـــظـــمـــة، أن الانـــتـــخـــابـــات 
المقبلة، كغيرها من الانتخابات 
الــســابــقــة، «ســيــاســيــة بــامــتــيــاز»، 
حيث المصالح والضغوط تتقدم 

على الأهلية والبرنامج.
ومنذ إنشاء هذه المنظمة، لم 
يشغل أي عربي منصب مديرها 
الـــــعـــــام. وثــــمــــة إجــــمــــاع عـــلـــى أن 
الأحقية اليوم هي لمرشح عربي. 
والــــــحــــــال، أن هــــنــــاك عــنــصــريــن 
لــم  أســــاســــيــــين ســــيــــحــــولان، إذا 
يحصل أي تغير ذي معنى في 
الترشيحات العربية، دون تربع 
مــــرشــــح عــــربــــي عـــلـــى رأس هـــرم 

الــيــونــيــســكــو. الأول هــو بالطبع 
تعدد الترشيحات العربية، الأمر 
الذي سيعني آلياً تشتت الأصوات 
التي كان يمكن أن تذهب لصالح 
المــرشــح الــواحــد. فضلاً عــن ذلــك، 
الــتــعــدد يمنع مندوبي  فـــإن هـــذا 
الــــــدول الــعــربــيــة مـــن أن يــقــومــوا 
بــحــمــلــة واحــــــــدة مــنــســقــة تــعــمــل 
للترويج لمرشحهم. أمــا العامل 
الـــثـــانـــي، فــهــو وجـــــود مــرشــحــين 
رئيسيين، فرنسي وصــيــنــي، إذ 
إن الــقــوة الــضــاربــة دبــلــومــاســيــاً 
وسياسياً واقــتــصــاديــاً، الدافعة 
لترشيح كل منهما، العاملة على 
إقناع أعضاء المجلس التنفيذي 
لــــلاقــــتــــراع لـــصـــالـــحـــه، لا يــمــكــن 
مقارنتها بــمــا قــد يحصل عليه 
أي من المرشحين العرب من دعم 

حكومي.
وما يزيد الطين بلة، بالنسبة 
لـــلـــمـــرشـــحـــين الـــــعـــــرب الأربـــــعـــــة، 
أمــــــران؛ الأول عــنــوانــه الانــقــســام 
الــخــلــيــجــي، والـــثـــانـــي غـــيـــاب أي 
لـــلانـــســـحـــاب  تـــفـــاهـــم  اتـــــفـــــاق أو 
الــعــربــي لــلــمــرشــح الأوفـــــر حــظــاً. 
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط»، من 
مصادر دبلوماسية موثوقة في 
بـــاريـــس، أن اتـــصـــالاً حــصــل قبل 
أيـــام قليلة بــين وزيـــري خارجية 
دولـــــتـــــين عـــربـــيـــتـــين يـــســـعـــى كــل 
منهما للترويج لمرشحة بــلاده. 

وعندما سعى الأول لإقناع نظيره 
بانسحاب مرشحته، بحجة أن 
حظوظها بالفوز أقل، جاءه الرد 
صاعقاً، إذ سأله الثاني: ولماذا لا 

تنسحب مرشحتكم؟
مــــن هـــنـــا، فـــــإن مـــعـــركـــة عـــدد 
الأصــوات التي يدعي كل مرشح 
أو مرشحة أنه ضامن لها آخذة 
بالاشتداد. لكن السؤال الأهم هو: 
هل تتطابق حسابات الحقل على 

حسابات البيدر؟
يــــقــــول المــــطــــلــــعــــون بــــشــــؤون 
«اليونيسكو» إن هناك «وسائل 
ضــغــط أو إغــــــراء» كــثــيــرة، وهــي 
أســــلــــحــــة لـــــم يــــتــــم الــــتــــوقــــف عــن 
استخدامها بتاتاً خلال الدورات 
الـــــســـــابـــــقـــــة. وإحـــــــــــــدى الـــحـــجـــج 
الـــتـــي يـــتـــم تــســويــقــهــا تـــقـــول إن 
تـــرزح تحت عبء  «اليونيسكو» 
الـــديـــون.  ٥٠٠ مــلــيــون دولار مـــن 
«مــــرشــــح  ولـــــــــــذا، ثــــمــــة حـــــاجـــــة لـــــ
قــــوي» قــــادر عــلــى الــتــفــاوض مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
مــــن أجــــــل إعــــادتــــهــــا إلــــــى حــضــن 
«الــيــونــيــســكــو»، الــــذي لـــم تــخــرج 
منه، لكنها امتنعت عن تسديد 
حصتها من المساهمات المالية، 
الأمر الذي أوقع «اليونيسكو» في 
أزمـــة، ومنعها مــن تنفيذ برامج 
أساسية تقع في صلب مهماتها. 
لكن مصادر دبلوماسية عربية 

نــقــلــت عـــن مـــنـــدوب واشــنــطــن أن 
لبلاده «مطالب سياسية» تتعلق 
أساساً بملف النزاع الفلسطيني 
الإســـرائـــيـــلـــي، وتـــقـــود الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة مــــعــــســــكــــر الـــــداعـــــمـــــين 
لإسرائيل، وتعتبر أن اليونيسكو 

«منحازة للفلسطينيين».
ومــن بــين المــرشــحــين الــعــرب، 
يبدو صالح الحسواني، المرشح 
الـــعـــراقـــي، الأقـــــل حـــظـــاً، وفــــق ما 
تـــؤكـــده مـــصـــادر داخـــــل المــنــظــمــة 
الــدولــيــة. وبــالمــقــابــل، فــإن الــوزيــر 
القطري السابق السفير السابق 
في باريس حمد بن عبد العزيز 
الــكــواري كــان السباق في إطلاق 
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة. وتــحــظــى 
المـــــرشـــــحـــــة المـــــصـــــريـــــة الــــــوزيــــــرة 
السابقة، مشيرة خــطــاب، بقرار 
للتصويت لصالحها صــادر عن 
منظمة الوحدة الأفريقية. ويقول 
أعــضــاء مــن فريقها إنها تحظى 
حتى الآن بــدعــم ١٧ صــوتــاً، لكن 
الصعوبة تكمن فــي أن الاقــتــراع 
الـــــدورات السابقة  ســـري، وتــبــين 
الـــصـــادرة مسبقاً لا  الـــقـــرارات  أن 
تجد طريقها إلى التنفيذ بشكل 
اللبنانية فيرا  آلي. أما المرشحة 
الــــخــــولاي، فــــإن مـــا يــمــيــزهــا عن 
غــيــرهــا هـــي مــعــرفــتــهــا الــدقــيــقــة 
بـــشـــؤون الــيــونــيــســكــو، وقــــد بــرز 
ــــــك بـــــوضـــــوح خــــــلال جــلــســات  ذل

الاســــتــــمــــاع الــــتــــي انـــعـــقـــدت قــبــل 
العطلة الصيفية.

وثــمــة مــتــنــافــســان رئيسيان 
تتعين متابعتهما، هما أودري 
الـــفـــرنـــســـيـــة  المــــرشــــحــــة  أزولاي، 
وزيــــرة الــثــقــافــة فــي آخـــر حكومة 
للرئيس السابق فرنسوا هولاند؛ 
ومندوب الصين لدى اليونيسكو 
كيان تانغ. وجاء ترشيح أزولاي، 
وهي ابنة أندريه أزولاي، المغربي 
الفرنسي مستشار الملك الحسن 
الــثــانــي والمــلــك محمد الــســادس، 
بمثابة مفاجأة «مزعجة» ليس 
فــقــط لــلــمــرشــحــين الـــعـــرب، ولــكــن 
لآخـــريـــن أيـــضـــاً، لأن «الــتــقــلــيــد» 
يقول بامتناع البلد المضيف عن 
التنافس لإدارة مؤسسة دولية 
يـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا. وبــــغــــض الــنــظــر 
عــن هـــذا الــجــانــب، فـــإن الــتــســاؤل 
يـــتـــنـــاول مــــــدى اســــتــــعــــداد دولــــة 
كــالــصــين، تــتــمــتــع بــاســتــثــمــارات 
وحضور قوي في أفريقيا مثلاً، 
وهي بصدد تنفيذ مشاريع بالغة 
الضخامة، مثل «طريق الحرير»، 
لأن تمنى بهزيمة فــي مؤسسة 
دولـــيـــة. لــــذا، فـــإن الــتــنــبــؤ بهوية 
الــفــائــز فــي المنافسة الانتخابية 
يبدو اليوم أمراً بالغ الصعوبة، 
ويــتــعــين انـــتـــظـــار الأيــــــام المــقــبــلــة 
لتتضح صــورة المــواقــف، ومعها 

ميزان القوى.

خطة ماكرون للنهوض بأوروبا طغت على «قمة تالين»

المفوضية الأوروبية: التقدم في مفاوضات «بريكست» يحتاج إلى {معجزة}

تالين: «الشرق الأوسط»

حــــــــــذر رئـــــــيـــــــس المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبـــــيـــــة، جــــان كـــلـــود يــونــكــر، 
أمــــس، مـــن أن بــريــطــانــيــا تحتاج 
الثانية  إلى معجزة لبدء المرحلة 
مــــــن مـــــفـــــاوضـــــات «بــــريــــكــــســــت»، 
الــشــهــر المــقــبــل، خـــلال قــمــة الــقــادة 
الأوروبـــــيـــــين الــــذيــــن تـــطـــرقـــوا فــي 
تـــالـــين إلـــــى مـــقـــتـــرحـــات الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 

الإصلاحية.
يُـــفـــتَـــرَض أن تتمحور  وكــــان 
الــعــاصــمــة الإستونية  مــبــاحــثــات 
حــول المستقبل الرقمي للاتحاد، 
لــكــن انــفــصــال بــريــطــانــيــا وخــطــة 
ماكرون للنهوض بالتكتل طغيا 
عـــلـــى جـــــــدول الأعــــــمــــــال. وأعـــطـــى 
ماكرون زخماً للاتحاد الأوروبي 
بـــعـــد الإحــــــبــــــاط الــــــــذي ســــــاد إثـــر 
اخــتــيــار الأوروبـــيـــين «بــريــكــســت» 
عام ٢٠١٦، رغم التخبط الحاصل 
آلــيــات خـــروج البريطانيين  حــول 

في مارس (آذار) ٢٠١٩.

وقال يونكر إن فرص تحقيق 
تـــقـــدم فــــي مـــبـــاحـــثـــات الانـــفـــصـــال 
بـــنـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل لإتـــاحـــة 
الانتقال إلى بحث اتفاق تجاري 
جديد مثلما تأمل لندن، «منعدمة 
تقريباً». وأضاف: «بنهاية أكتوبر 
نــــكــــون قــد  لــــن  (تـــشـــريـــن الأول)، 
حققنا تقدماً كافياً». وتابع لدى 
وصوله إلى مقر القمة في يومها 
الثاني: «أقول إنه لن يتم تحقيق 
ما يكفي من التقدم من الآن وحتى 
أكتوبر، إلا إذا حصلت معجزة»، 
وفــق مــا أوردت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
قــــــادة  يـــــقـــــرر  ويـــــفـــــتـــــرض أن 
الاتحاد الأوروبي خلال قمة تعقد 
في ١٩ و٢٠ أكتوبر إذا كان التقدم 
المحرز كافياً في ثلاث قضايا هي 
فاتورة خروج بريطانيا، ومصير 
آيـــــرلـــــنـــــدا الــــشــــمــــالــــيــــة، وحــــقــــوق 
المواطنين الأوروبيين المقيمين في 

بريطانيا.
لكن رئيسة وزراء بريطانيا، 
تـــــيـــــريـــــزا مـــــــــاي، أكـــــــــدت مــــــع ذلــــك 

إحــراز «تقدم جيد» بشأن حقوق 
الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، 
بعد خطاب حول «بريكست» ألقته 

في فلورنسا الأسبوع الماضي.
واخــتــتــم المــفــاوض الأوروبـــي 
مــــــيــــــشــــــال بــــــارنــــــيــــــيــــــه ونـــــظـــــيـــــره 
البريطاني ديفيد ديفيس جولة 
رابعة من المفاوضات في بروكسل 
الخميس، معلنين تحقيق تقدّم 
بعد خطاب ماي. من جانبه، قال 
رئيس وزراء آيرلندا ليو فارادكار 
إن هناك «تحسناً في الأجواء وفي 
الأهــــواء» خــلال المــبــاحــثــات، لكنه 
أضــاف: «بديهي أن الأمــر يتطلب 

المزيد من العمل».
بــــــدورهــــــا، دعــــــت إســـتـــونـــيـــا، 
ــــــــدوريــــــــة لــــلاتــــحــــاد  الــــرئــــيــــســــة ال
الــتــي تعد نفسها في  الأوروبـــــي، 
طــلــيــعــة الــــثــــورة الـــرقـــمـــيـــة، لــعــقــد 
القمة «الرقمية» المتمحورة حول 
شــركــات الإنــتــرنــت بهدف تطوير 

القطاع الرقمي في أوروبا.
وبــعــد خــطــابــه حـــول أوروبــــا 
الــثــلاثــاء فـــي جــامــعــة الــســوربــون 

فــي بــاريــس ودعــوتــه إلــى أوروبـــا 
«سرعات متعددة» قوامها نواة  بـ
فرنسية - ألمانية، وهاجم عمالقة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــذيــــن وصــفــهــم 
بــــأنــــهــــم «طــــفــــيــــلــــيــــات الــــعــــصــــر»، 
إلــى القمة حاملاً  وصــل مــاكــرون 
اقتراحه باعتماد نظام ضريبي 
إيـــرادات شركات مثل «آبــل»  على 
و«غــــــوغــــــل» المـــتـــهـــمـــة بـــمـــمـــارســـة 
التهرب الضريبي، ويزيد الأموال 
إلــى الخزينة العامة  التي تدخل 

من الأعمال الرقمية.
وحصل هذا الطرح على دعم 
عشر دول، بينها ألمانيا وإيطاليا 
آيــــرلــــنــــدا  وإســـــبـــــانـــــيـــــا، غــــيــــر أن 
عــارضــتــه بــشــدة. وقـــال فــارادكــار: 
«إذا أردنــــــــا أن تـــصـــبـــح أوروبـــــــا 
رقمية، فإن الحل لا يمر عبر فرض 
مزيد من الضرائب والأحكام. بل 

عكس ذلك».
ويـــــــأمـــــــل الأوروبـــــــــــيـــــــــــون فـــي 
الـــتـــوصـــل إلــــى تـــوافـــق عــلــى نهج 
مشترك بحلول ديسمبر (كانون 
الأول)، وبعدها تكلف المفوضية 

الأوروبية وضع اقتراح تشريعي 
خلال عام ٢٠١٨. واقتراح ماكرون 
الــضــريــبــي جـــزء مـــن رؤيــــة أوســـع 
هدفها إحياء المشروع الأوروبــي 
الذي أضعفه «بريكست»، والتيار 
الــهــجــرة. وقــال  الشعبوي، وأزمـــة 
مــــاكــــرون أمــــس إن «الــجــمــيــع في 
أوروبــا بات يــدرك أنه لا غنى عن 

القيام بقفزة إلى الأمام».
ونـــوقـــشـــت خــطــط مـــاكـــرون، 
مساء أول من أمس (الخميس)، 
خــلال مــأدبــة عشاء غير رسمية 
القادة الأوروبــيــين. وأعلنت  بين 
المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
ميركل، تأييدها رؤيـــة الرئيس 
الفرنسي. وقالت: «أرى في خطاب 
الــرئــيــس أســاســاً جــيــداً للمضي 
قـــدمـــاً فـــي الــعــمــل بــشــكــل مكثف 
بين ألمانيا وفرنسا»، مشيرة إلى 
«توافق كبير» بين البلدين حول 
الـــواجـــب تطبيقها  الإصـــلاحـــات 
في الاتحاد الأوروبــي. وأضافت 
ميركل: «لا يزال علينا بالتأكيد 
البحث فــي التفاصيل، إلا أنني 

مــقــتــنــعــة تــمــامــاً بــــأن أوروبـــــــا لا 
يمكنها أن تبقى كما هـــي»، بل 

عليها أن «تطوّر نفسها».
وتــــــــــــبــــــــــــاحــــــــــــث مـــــــــــــاكـــــــــــــرون 
ومــــيــــركــــل طـــــــوال نـــصـــف ســـاعـــة 
مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس عـــلـــى انــــفــــراد 
بــالإنــجــلــيــزيــة، حــســبــمــا أفــــاد به 
قـــصـــر الإلـــــيـــــزيـــــه. وقـــــــال رئـــيـــس 
المجلس الأوروبي دونالد توسك 
الذي يتولى تنسيق لقاءات القمة 
الأوروبــــيــــة إنــــه ســيــكــشــف خــلال 
أســـبـــوعـــين عــــن بـــرنـــامـــج الـــقـــادة 

عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨.
وشــــاركــــت تـــيـــريـــزا مــــاي في 
الــعــشــاء، بينما لــم تــوجــه دعــوة 
إلى المملكة المتحدة للمشاركة في 
اللقاءات السابقة غير الرسمية 
حول مستقبل الاتحاد الأوروبي.

ومــــن المـــواضـــيـــع المــطــروحــة 
عــلــى جـــــدول أعـــمـــال قــمــة أمـــس، 
أمــــن الإنـــتـــرنـــت والـــتـــبـــادل الــحــر 
للبيانات، وهي مواضيع تعتبر 
مــن الأولـــويـــات الأوروبـــيـــة بــرأي 

إستونيا.

رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي (يسار) برفقة رئيس الوزراء الإستوني ورئيس المفوضية الأوروبي في تالين أمس (أ.ف.ب)

بولتون هو الرئيس الثالث للحزب اليميني منذ رحيل فاراج

انتخاب عسكري سابق على رأس حزب «يوكيب» البريطاني
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــخـــب «حــــــــزب اســـتـــقـــلال 
المـــمـــلـــكـــة المـــــتـــــحـــــدة» (يــــوكــــيــــب) 
المناهض لأوروبا، أمس، هنري 
بــولــتــون، الــضــابــط الــســابــق في 
الجيش البريطاني، رئيساً هو 
الــحــزب منذ رحيل  الثالث لهذا 
زعيمه التاريخي نايجل فاراج 

قبل ١٤ شهراً.

وقــال الرئيس الجديد أمام 
مـــؤتـــمـــر الــــحــــزب فــــي تــــوركــــاي، 
جـــــنـــــوب غـــــربـــــي إنــــجــــلــــتــــرا، إن 
«بـــريـــكـــســـت فــــي قـــلـــب مــهــمــتــنــا 
التي لا تقتصر على ذلك». وكان 
فوز هذا الحزب في الانتخابات 
الأوروبــيــة في ٢٠١٤، وحصوله 
على ١٣ في المائة في الانتخابات 
فــــي ٢٠١٥، دفــعــا  الــتــشــريــعــيــة 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي 

المــحــافــظ ديــفــيــد كــامــيــرون إلــى 
الــــدعــــوة إلـــــى اســـتـــفـــتـــاء يــونــيــو 
انــتــهــى  الـــــذي  (حـــــزيـــــران) ٢٠١٦ 
بــاخــتــيــار خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــــــــام «يـــــوكـــــيـــــب» بــحــمــلــة 
نــاجــحــة لـــلـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي، لكنه منذ الاستفتاء 
يجد صعوبة في تبرير وجوده، 
فــاراج قرر  خصوصاً أن زعيمه 

مــــغــــادرتــــه بـــعـــد إعـــــــلان نــتــيــجــة 
الاستفتاء، وعينّ ديان جايمس 
بـــدلاً مــنــه فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المــهــمــة  لــكــنــه تــخــلــى عـــن   ،٢٠١٦
بعد أقل من ثلاثة أسابيع متهماً 
قيادات الحزب بتعطيل مهمته.

النائب الأوروبــي  وانسحب 
ســتــيــفــن وولــــفــــي، الأوفـــــــر حــظــاً 
لــــخــــلافــــتــــه، مـــــن الــــســــبــــاق بــعــد 
عــــــــراك عـــنـــيـــف مـــــع عـــضـــو آخـــر 

فـــي الـــحـــزب فـــي أروقـــــة الــبــرلمــان 
الأوروبي ببروكسل أودع إثرها 

المستشفى.
وانــتــخــب مــســاعــد الــرئــيــس 
الــســابــق بـــول نــوتــال فــي نهاية 
نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه 
اســتــقــال فـــي يــونــيــو بــعــد فشل 
مدوٍ في الانتخابات التشريعية 
التي لم يحصل فيها الحزب إلا 
على ١٫٨ في المائة من الأصوات، 

وخرج من البرلمان.
وقـــــال بـــولـــتـــون الـــــذي تــقــدم 
على المــرشــحــة آن مـــاري والــتــرز 
يـــمـــكـــن أن  «مـــــن دون وحـــــــدة لا 
نفوز». وكانت منافسته أقامت 
حـــمـــلـــتـــهـــا عــــلــــى خـــــط مـــتـــطـــرف 
مـــعـــادٍ لــلــمــســلــمــين كــــان مــوضــع 
تنديد فاراج. وأشاد هذا الأخير 
بــانــتــخــاب بـــولـــتـــون، وقـــــال في 

تغريدة إنه «رجل محنك».

السلطات الروسية توقف المعارض 
نافالني قبل مهرجان انتخابي

موسكو: «الشرق الأوسط»

أوقـــــفـــــت الــــســــلــــطــــات الــــروســــيــــة 
أمــــس، المـــعـــارض ألــيــكــســي نــافــالــنــي، 
الذي يقوم بحملة انتخابية لمنافسة 
الرئيس فلاديمير بوتين، في الاقتراع 
الــرئــاســي الــــذي ســيــجــرى فــي مــارس 
(آذار) المقبل، عند مغادرته منزله في 
موسكو للتوجه إلى تجمع انتخابي 
في الريف، كما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقــبــل ٦ أشــهــر مــن الانــتــخــابــات 
الــتــي لــم يــعــلــن بــوتــين تــرشــحــه فيها 
رســمــيــاً، يـــقـــوم نــافــالــنــي بــحــمــلــة في 
جميع أنــحــاء روســيــا على الــرغــم من 
الــعــراقــيــل الــتــي تــضــعــهــا الــســلــطــات، 

لعقد سلسلة لقاءات مع الناخبين.
وكتب نافالني في تغريدة على 
«تـــويـــتـــر»: «أوقــــفــــت فـــي بــهــو المــبــنــى 
ويـــقـــومـــون حــالــيــاً بــنــقــلــي إلــــى مــكــان 
مـــا لــلــحــصــول عــلــى (تــوضــيــحــات)». 
وأضاف أن «الكرملين يعتبر لقاءاتي 
مــع الــنــاخــبــين تــهــديــداً كــبــيــراً، وحتى 
إهـــــــانـــــــة». ووضـــــــــع المـــــــعـــــــارض عــلــى 
حــســابــه عــلــى «إنــســتــغــرام» تسجيل 
فيديو لرجال الشرطة وهــم يصلون 
بسياراتهم، ويطلبون منه «مرافقتهم 

من أجل إجراء نقاش».
وقــالــت كــيــرا يــارمــيــش، الناطقة 
باسم المعارض الروسي، على الشبكة 
نفسها، إن نافالني كــان يفترض أن 
يستقل القطار مــن موسكو للتوجه 

إلـــــى تــجــمــع فــــي الــــريــــف ســمــحــت بــه 
الــســلــطــات فـــي نــيــجــنــي نـــوفـــغـــورود، 
على بعد ٤٠٠ كيلومتر شرق موسكو.

ووجّه نافالني نداء على شبكات 
التواصل الاجتماعي لسكان نيجني 
نوفغورود يدعوهم إلى التوجه إلى 
مــكــان الــتــجــمــع. وقــــال: «تــجــمــعــوا من 
أجـــل المـــبـــدأ وتــعــبــيــراً عـــن الاحــتــجــاج 
على الغباء والجمود والتراجع الذي 

يواجهه بلدنا».
وفي بيان، بررت شرطة موسكو 
توقيف المعارض «بدعواته المتكررة 
إلى المشاركة في مناسبات عامة غير 
مسموح بــهــا». وكــتــب نافالني على 
«تويتر» مدافعاً عن نفسه: «لم أفعل 

ذلك يوماً!».
وكــــان نــافــالــنــي نــجــح فـــي جمع 
عشرات الآلاف من الشباب تحت شعار 
إدانــــة فــســاد الــنــخــب. وأعــلــن ليونيد 
فولكوف، مساعد نافالني، أنه أوقف 
أيضاً في نيجني نوفغورود وموجود 
في مركز الشرطة مع محاميه. وهذه 
هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيف 
نافالني منذ انتهاء اعتقاله الإداري 

في يونيو (حزيران).
ونظم هذا المعارض في الأسابيع 
الأخــيــرة تجمعات انتخابية كثيرة 
في الريف في روسيا، حضرها آلاف 
الأشــــخــــاص ولــــم تــهــتــم بــهــا وســائــل 
أنــــصــــاراً له  المــحــلــيــة. إلا أن  الإعــــــلام 
تحدثوا عــن مــحــاولات مــن السلطات 

لعرقلة هذه التجمعات.



أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشف الاستفتاء على استقلال 
الــذي أجــري  الــعــراق  إقليم كردستان 
الاثـــنـــين المـــاضـــي رغـــم حــالــة الــرفــض 
الإقليمي والدولي الواسعة عن عمق 
المــــخــــاوف الـــتـــركـــيـــة مــــن الـــتـــهـــديـــدات 
المـــحـــيـــطـــة بـــهـــا مـــــن جـــهـــة حــــدودهــــا 
الجنوبية، ولا سيما في ظل الوجود 

الكردي في كل من العراق وسوريا.
هـــــــذه المـــــــخـــــــاوف خــــبــــت لـــفـــتـــرة 
الــجــوار والتعاون  إبــان علاقة حسن 
الوثيق مع مسعود بارزاني، رئيس 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق، عــنــدمــا 
فــتــحــت أنـــقـــرة الـــبـــاب لــــه، واســتــقــبــل 
كــأي رئــيــس دولـــة يـــزور تــركــيــا، أمــام 
خلفية التنافر مع بغداد. لكنها اليوم 
عــــادت وبــلــغــت حـــد تــهــديــد الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان سلطات 
أربـــيـــل بــالــتــجــويــع وإغـــــلاق صنبور 
الــنــفــط والـــحـــدود والــتــلــويــح بالعمل 
العسكري، والتعاون فقط مع حكومة 
بغداد، وهذا حتى وإن لم تكن تركيا 
تخطط لاتخاذ خطوات سريعة على 
الصعيد الاقــتــصــادي كــي لا تتحمل 

أضراراً كبيرة.
لقد دعمت تركيا منذ نحو ١٥ 
ســنــة «الــحــكــم الــــذاتــــي» الـــكـــردي في 
شمال العراق، وتعاونت وما زالت مع 
إدارة الإقليم في مواجهة حزب العمال 
الكردستاني الذي يخوض مواجهات 
مع جيشها داخل أراضيها، وتتبادل 
معها المعلومات الاستخباراتية التي 
مكنتها من احتواء نفوذه، والحد من 
عملياته العسكرية، لدرجة أن وزير 
الخارجية التركي كان يزور أربيل من 

دون المرور ببغداد.
كــــذلــــك أقـــــامـــــت أنـــــقـــــرة عـــلاقـــات 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــتــــقــــدمــــة مــــــع إقـــلـــيـــم 
كــردســتــان الــعــراق، وسمحت لــه بأن 
يصدر عبر أراضيها معظم إنتاجه 
ألـــــف بــرمــيــل  الـــبـــالـــغ ٦٠٠  الـــنـــفـــطـــي، 
يومياً، والمرشح للوصول إلى مليون 
برميل، وأمدّته بحاجاته من الأغذية 
وسائر المواد الاستهلاكية، فضلاً عن 
احتكار شبه كامل لمشاريع الإنشاءات 
والمقاولات، ليحتكر الإقليم ٢٫٥ مليار 
دولار أميركي من إجمالي ٨ مليارات 
دولار حجم تجارة تركيا مع العراق. 
أنــقــرة مــن القطيعة بين  واســتــفــادت 
أربيل وبغداد، وكذلك استفادت من 
العلاقات المتوترة بين أربيل وطهران 
فــــي كـــســـر احـــتـــكـــار طــــهــــران لــلــنــفــوذ 
السياسي والعسكري في العراق إلى 
أن حانت لحظة الاستفتاء فتبدلت 

التحالفات بشكل كامل.

عوامل القلق التركي
ميديام يانيك، الباحث في مركز 
الــدراســات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التركي (سيتا)، قال إن 
«أهم ما أزعج تركيا بشأن الاستفتاء 
هـــو الــتــوقــيــت الـــــذي أجـــــرى فـــيـــه، إذ 
إنـــه تـــزامـــن مـــع ســعــي أكـــــراد ســوريــا 
لتثبيت نـــوع حــكــم ذاتـــي مــوســع مع 
مــا يحيط بــذلــك مــن أوجـــه قــلــق. ذلك 
أن الـــوضـــع فـــي شــمــال ســـوريـــا أكــثــر 
إثــارة لقلق تركيا، لأن حــزب العمال 
الكردستاني أوســع انتشاراً ونفوذاً 
فـــي شـــمـــال ســـوريـــا عــنــه فـــي شــمــال 
العراق. ففي الشمال السوري، الذراعُ 
السوري للحزب، وهو حزب الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي ومــيــلــيــشــيــاه (وحــــدات 
حماية الشعب الكردية) سيطروا على 
نحو ثلثي الحدود التركية السورية 
الممتدة بطول ٩٠٠ كلم. فــي المقابل، 
فإن العلاقة الجيدة مع أكراد العراق 
ساعدت تركيا في ضبط أكراد سوريا 

بشكل غير مباشر».
من ناحية أخرى، يرى مراقبون 
أن تركيا قد تكون استاءت من سعي 

الأكراد في الفترة الأخيرة إلى محاولة 
كــســر مــا يــمــكــن تسميته بــالاحــتــكــار 
الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــتــــــركــــــي، وتــــنــــويــــع 
عـــلاقـــاتـــهـــم الاقــــتــــصــــاديــــة، وبــشــكــل 
خـــاص مــع روســـيـــا، بــعــدمــا أقــرضــت 
شـــركـــة الـــنـــفـــط الــــروســــيــــة الــعــمــلاقــة 
«روســنــفــت» سلطات أربــيــل مــا يزيد 
عــلــى مــلــيــار دولار بــضــمــان مبيعات 
النفط، والتزمت بتوفير ٤ مليارات 
أخــــــرى لمـــشـــاريـــع مــخــتــلــفــة. وأيـــضـــاً 
اقترضت أربيل نحو ملياري دولار 
من مؤسسات تجارية دولية متنوعة، 
وإن كـــان كــل ذلـــك لا يغير كــثــيــراً من 

واقع الاعتماد الكبير على تركيا.

تقارب الضرورة
أضــــف إلــــى مـــا ســبــق أن خــطــوة 
أنــقــرة إلى  الــكــردي دفعت  الاستفتاء 
السعي للتنسيق مــع كــل مــن بغداد 
وطهران، ويعتبر راصدو التطورات 
أن التنسيق التركي الجاري مع إيران 
بات تقارب ضــرورة تفرضه الأزمات 
والمصالح المشتركة، بعدما بات الملف 

الكردي مصدر إزعاج للبلدين.
ويــذكــر هــنــا أنـــه رغـــم الــتــوتــرات 
الحادة التي شابت العلاقات التركية 
الفترة الماضية، ظلت  - الإيرانية في 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة واعـــتـــبـــارات 
الـــــجـــــوار الــــجــــغــــرافــــي عــــامــــل تــهــدئــة 
أســـاســـيـــاً بــــين الـــبـــلـــديـــن، فـــضـــلاً عــن 
الاتــفــاق فــي عــدد مــن المــلــفــات، بينها 
الــعــراق عبر استفتاء  رفــض تقسيم 

الانفصال الكردستاني.
وحـــقـــاً، يــشــكــل هــــذا الاســتــفــتــاء 
مــنــعــطــفــاً خـــطـــيـــراً بــالــنــســبــة لإيـــــران 
وتركيا بسبب حجم الأقلية الكردية 
إيـــران تشكل نحو  فــي كليهما. ففي 
١٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــســـكـــان، بحسب 
إحـــصـــائـــيـــات غـــيـــر رســـمـــيـــة، يــعــيــش 
مــعــظــمــهــا فـــي شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــلاد، 
وتــحــديــداً فــي مــحــافــظــات كــردســتــان 
وكـــرمـــانـــشـــاه وآذربــــيــــجــــان الــغــربــيــة 
وإيــــلام، ويــــراود أكــــراد إيــــران طموح 
الانفصال حتى قبل الثورة الإيرانية.

أما في تركيا، فيمثل الأكراد ما 
بــين ١٥ و٢٠ فــي المــائــة مــن الــســكــان، 
ولــــقــــد عــــاشــــوا صــــراعــــاً مــــع الــــدولــــة 
الـــتـــركـــيـــة، بـــعـــدمـــا وضـــــع مــصــطــفــى 
كـــمـــال «أتــــــاتــــــورك»، مـــؤســـس تــركــيــا 
الــحــديــثــة، مـــبـــادئ عــامــة جــعــل فيها 
القومية التركية، القومية السائدة في 
تركيا، وبالتالي، عاملت السلطات 
الـــتـــركـــيـــة الأكـــــــــراد مـــعـــامـــلـــة قــاســيــة، 
وحُظر استخدام اللغة الكردية. ولهذا 
السبب تسعى تركيا إلى القضاء على 
محاولات قيام كيان كردي في شمال 

سوريا على حدودها الجنوبية.
وهــــكــــذا تـــســـعـــى كــــل مــــن أنـــقـــرة 
وطــهــران إلــى رفــع مستوى التنسيق 
الثنائي للتعامل  السياسي والأمني 
مع التطورات التي تشهدها الملفات 
الـــتـــي تــحــظــى بـــاهـــتـــمـــام خـــــاص مــن 
جانبهما، وهــو مــا ظهر فــي الــزيــارة 
الــتــي قـــام بــهــا رئــيــس أركــــان الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة الإيــــرانــــيــــة الـــــلـــــواء مــحــمــد 
بــاقــري إلـــى تــركــيــا فــي ١٥ أغسطس 
(آب) المــاضــي للمرة الأولـــى منذ عام 
إثــرهــا أن  إيـــران على  ١٩٧٩. وأعلنت 
عــلاقــتــهــا مــع تــركــيــا «دخــلــت مرحلة 
جديدة ومهمة» وقطعت شوطاً مهماً 
في المجال التكاملي. وبعد أسبوع من 
الزيارة، قال الرئيس التركي إن  تلك 
عملية مشتركة مع إيران ضد المقاتلين 
الأكراد «مطروحة على الدوام». كذلك 
«الشرق  لـ قالت مصادر دبلوماسية 
بـــاقـــري شكلت  الأوســـــــط» إن زيــــــارة 
حدثاً مهماً، ومــا كانت لتجري لولا 
اســـتـــعـــداد الــجــانــبــين لــعــقــد صــفــقــات 

حول كل من سوريا والعراق.
وهـــنـــا يــعــتــقــد الـــدكـــتـــور ســمــيــر 
صالحة، أستاذ القانون والعلاقات 
الــدولــيــة فــي جــامــعــة «صــبــاح الــديــن 
الـــــزعـــــيـــــم» الــــتــــركــــيــــة، فـــــي تــعــلــيــق 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»، أن  لـــــــ
الـــــــعـــــــلاقـــــــات بــــــــين طـــــهـــــران 
وأنـــــقـــــرة «تــــراجــــعــــت خـــلال 
السنوات الأخــيــرة سياسياً 

واقتصادياً، وبنت طهران تحالفاتها 
مع لاعبين إقليميين ودوليين، وكذلك 
الحال بالنسبة لتركيا، لكن الكرة الآن 
إيــــران، وعليها أن تظهر  فــي ملعب 
للأتراك أنها خارج المشروع الروسي 
بـــشـــأن الـــــعـــــراق وســــــوريــــــا». وأشـــــار 
صالحة إلى إمكانية وجود عروض 
لتبادل الخدمات بين طهران وأنقرة 
في أكثر من أزمة «لكن كل ذلك يبقى 
مــرهــونــاً بــحــدوث تــحــول فــي الموقف 

الإيراني».

أكراد تركيا
مـــــنـــــذ الــــلــــحــــظــــة الأولـــــــــــــى ظـــهـــر 
دعـــم أكــــراد تــركــيــا، وبـــالـــذات حزبهم 
الأبـــرز حــزب الشعوب الديمقراطي، 
لاســتــفــتــاء كــردســتــان الـــعـــراق. فلقد 
رفــض الحزب مذكرة الحكومة التي 
عرضت على البرلمان قبل الاستفتاء 
بـــيـــومـــين لــتــجــديــد صــلاحــيــتــهــا فــي 
إرسال القوات إلى سوريا والعراق... 

كما هلل قطاع كبير مــن الأكـــراد في 
تـــركـــيـــا لــنــتــيــجــة الاســـتـــفـــتـــاء، وقــــال 
عثمان بايدمير، المتحدث باسم حزب 
الشعوب الديمقراطي «سلام منا على 
الاستفتاء»، واصفاً إياه بأنه «تعبير 
حــر عــن الــحــق الــديــمــقــراطــي للشعب 
الــــكــــردي فــــي الــــعــــراق عـــلـــى الــجــمــيــع 

احترامه».
ولا يختلف الخبراء والمتابعون 
للشأن التركي على أن المشكلة الكردية 
هي أكبر مشاكل تركيا (البالغ عدد 
سكانها نحو ٨٠ مليون نسمة) منذ 
تأسيسها عام ١٩٢٤ وحتى اليوم. إذ 
التنوّع  رأى مؤسسها «أتاتورك» أن 
العرقي الكبير الذي تميزت به الدولة 
العثمانية كان أحد أسباب سقوطها. 
وقرّر أن ترفض الجمهورية التركية 
الوليدة ذلك لكي تُجنب المصير نفسه. 
فــي هـــذا الــســيــاق أنــكــرت تــركــيــا منذ 
نشأتها تنوّعها العرقي، فاعتبرت 
كـــل مـــواطـــن يــعــيــش داخــــل حــدودهــا 

تركياً بغض النظر عن جذوره ولغته 
الأم. واتبع خلفاء «أتــاتــورك» النهج 
نفسه، وبأساليب أكثر تشدداً، ما أدى 
إلى التنكر لحقوق الأقليات العرقية 
في تركيا كالعرب والشركس واللاز 

والبوشناق، وكذلك الأكراد.
ولم يتوقف الأمر عند حد إنكار 
الحقوق الثقافية والاجتماعية لأكراد 
تركيا، ولا حتى حقوقهم السياسية، 
بل وصل إلى إهمال وتهميش شبه 
مــتــعــمــديــن لمــنــاطــق جــنــوب وجــنــوب 
شــرقــي تــركــيــا، الــتــي يــشــكــل الأكــــراد 
أغــلــبــيــة ســكــانــهــا، فـــتـــراكـــم الــســخــط 
والــشــعــور بــالــغــبن بــين الأكــــراد الــذي 
الـــدرجـــة  أنـــهـــم مــــواطــــنــــون مــــن  رأوا 

الثانية في البلاد.
ثم مع المد اليساري في العالم في 
ستينات وسبعينات القرن الماضي، 
احتكرت الحركة السياسية اليسارية 
الكردية التكلم باسم أكراد تركيا، مع 
تأسيس حــزب العمال الكردستاني 

عــام ١٩٧٨. ولــم يلبث الــحــزب أن بدأ 
«حرب عصابات» ضد الدولة التركية 
عام ١٩٨٤ كلفت تركيا حتى الآن حياة 
أكثر من ٤٠ ألــف شخص، وأكثر من 
٥٠٠ مليار دولار، فضلاً عن اضطراب 

سياسي وشرخ اجتماعي.

مفاوضات وانتكاسات
ســـعـــت تـــركـــيـــا مــــرتــــين مــــن قــبــل 
ــد) أوزال 

ُ
خــلال حكم تــورغــوت (طُــرغ

في الثمانينات، ثم في فترة رئيس 
الـــــوزراء الـــراحـــل نــجــم الــديــن أربــكــان 
لحل المشكلة الكردية عبر مفاوضات 
السلام. ولكن لم يكتب للمحاولتين 
الــنــجــاح، إلـــى أن قـــرر حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية، الذي تولى السلطة في عام 
٢٠٠٣، حل المشكلة الكردية داخلياً، 
باعتراف رئيسه رجب طيب إردوغان 
عــام ٢٠٠٥ بــوجــود «مشكلة كــرديــة» 
في تركيا. ومن ثم بدأت سلسلة من 
التعديلات الدستورية والديمقراطية، 

بالتوازي مع إطلاق عشرات المشاريع 
الاقتصادية والتنموية فــي مناطق 

الكثافة الكردية.
وبــعــد ســـنـــوات مـــن المــفــاوضــات 
الله أوجـــلان، زعيم  السرية مــع عبد 
حزب العمال الكردستاني المسجون 
فــي تــركــيــا، بـــدأت الــحــكــومــة التركية 
مـــا ســمــتــه «عــمــلــيــة الـــتـــســـويـــة» بعد 
دعـــوة واضــحــة مــن الأخــيــر لأعــضــاء 
حــزبــه لــتــرك الــســلاح والانـــخـــراط في 
الــســيــاســيــة عـــام ٢٠١٣. إلا  الــعــمــلــيــة 
أن الهدنة التي استغرقت سنتين لم 
تصمد طــويــلاً عــلــى وقـــع الــتــطــورات 
المتسارعة في سوريا. هذا، وسبق أن 
ساعدت قيادة إقليم كردستان العراق 
المــفــاوضــات الداخلية في  فــي عملية 
تــركــيــا مـــع الأكــــــــراد. وقـــــام الــحــزبــان 
الكرديان العراقيان الرئيسيان، أي 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
بــــزعــــامــــة رئــــيــــس الإقــــلــــيــــم مــســعــود 
الــبــارزانــي وحـــزب الاتــحــاد الوطني 
الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي 
جـــــلال الـــطـــالـــبـــانـــي بــــــدور الـــوســـاطـــة 
بــين الــجــانــبــين، وتــقــديــم التسهيلات 
اللازمة للجمع بينهما، وكذلك تقديم 
ما يشبه الأفكار والضمانات. وكان 
لافتاً الدور الذي قامت به هذه القيادة 
في الإفراج عن ثمانية جنود أتراك من 
أصل ١٣٩ تركياً كان قد أسرهم حزب 
العمال الكردستاني خلال السنوات 

القليلة الماضية.

مخاطر وحلول
والــيــوم يــرى خــبــراء أن المشكلة 
الــكــرديــة بــأبــعــادهــا الــحــالــيــة تحمل 
بــــذور تــدويــل المــشــكــلــة، وأن ذلـــك إذا 
حـــــدث ســيــشــكــل خـــطـــراً عـــلـــى تــركــيــا 
في ظل حالة الجفاء بينها ومعظم 
حلفائها التقليديين... الذين يقدمون 
الدعم السياسي والعسكري للفصائل 
فة 

ّ
الكردية المسلحة في سوريا المصن

على قوائم الإرهاب في تركيا. وفوق 
ذلك تبدو الحكومة التركية تميل في 
تعاملها مع الأزمة إلى رؤية المؤسسة 
الــعــســكــريــة، بــعــدمــا جــربــت رؤيــتــهــا 
الخاصة في الحل لسنوات عن طريق 
المــفــاوضــات، التي انتهت إلــى إعــلان 
الـــســـاســـة الأتـــــــراك - وفــــي مــقــدمــتــهــم 
إردوغان - أنه «لا توجد مشكلة كردية 
فـــي تــركــيــا» رغـــم اعــتــرافــهــم بــوجــود 

مشاكل كثيرة للأكراد.
ويذكر أن تركيا تفتقر حتى الآن 
إلـــى دســتــور يــكــرّس مــبــدأ المــواطَــنــة، 
ويـــراعـــي الــتــنــوع الــثــقــافــي والــعــرقــي 
والإثــنــي فــي الــبــلاد، ويــقــول الباحث 
المتخصص بالشؤون الكردية وحيد 
الــديــن إنــجــة «إن إقــامــة منطقة حكم 
ذاتي للأكراد أمر غير واقعي لانعدام 
مـــؤشـــرات تـــدل عــلــى إمــكــانــيــة نجاح 
تــلــك المــســاعــي، فــضــلاً عــن استحالة 
ســـلـــخ مـــنـــاطـــق جـــغـــرافـــيـــة عــــن دولــــة 
قوية عسكرياً واقتصادياً مثل تركيا 
عبر صدام مسلح». وأضاف أن «هذا 
المسعى سيتسبب في الضرر للأكراد 
بــدلاً مــن أن ينفعهم، لأن الجماعات 
التي تطالب بالحكم الذاتي لا تملك 
المــقــومــات للحفاظ عليه. وبالتالي، 
فــــــإن الـــــهـــــدف مـــــن هــــــذا الإعـــــــــلان هــو 
الــحــفــاظ عــلــى المــنــاطــق الــتــي يعدها 
حزب العمال الكردستاني وتفرعاته 

مكتسبات في الشمال السوري».
ومـــــن جــهــتــه رأى جـــــان أجـــــون، 
الباحث فــي عــلاقــات الــجــوار التركي 
بـــــمـــــركـــــز الــــــــــدراســــــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
والاقتصادية والاجتماعية التركي 
(ســـــتـــــا)، أن «كــــــل هــــــذه الـــتـــداعـــيـــات 
الــداخــلــيــة والــتــدخــلات الــخــارجــيــة لا 
تــعــنــي أن أنـــقـــرة فـــاقـــدة لــلــحــلــول بل 
عــلــيــهــا امـــتـــلاكـــهـــا، ذلــــك أن غــيــابــهــا 
ســيــفــتــح الـــبـــاب عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد 
أمـــــــــام تـــــدويـــــل المــــشــــكــــلــــة، وتـــحـــفـــيـــز 
ســيــنــاريــوهــات الانــفــصــال بمختلف 
مستوياتها، بالتزامن مــع خطوات 
المــــــشــــــروع الـــســـيـــاســـي الــــــكــــــردي فــي 
الـــشـــمـــال الــــســــوري وفـــــي كـــردســـتـــان 
الــعــراق، وهــو ما تعتبره أنقرة خطاً 

أحمر لأمنها القومي».
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بــدا منذ اللحظة الأولــى دعــم أكــراد تركيا وأكبر ممثل 
لهم، حزب الشعوب الديمقراطي، لاستفتاء إقليم كردستان 
العراق، إذ رفض الحزب مذكرة الحكومة التركية التي عرضت 
على البرلمان قبل الاستفتاء بيومين لتجديد صلاحيتها في 
إرسال القوات إلى سوريا والعراق. وكانت الحركة الكردية 
التركية قد رأت من قبل في ضعف قبضة الدولة المركزية 

السورية فرصة تاريخية قد تسمح للأكراد للمرة الأولى في 
تاريخهم بتأسيس دولة خاصة بهم في الشمال السوري، 
ما انعكس على قرار الحركة السياسية الكردية في تركيا، 
الكردستاني،  العمال  المتمثل بحزب  العسكري  بشقيها 
والسياسي المتمثل بحزب الشعوب الديمقراطي. إلا أن أهم 
ما أزعج تركيا هو تزامن استفتاء أكراد العراق مع سعي 

أكراد سوريا لتثبيت حكم ذاتي موسع مع ما يرتبط بذلك 
من أوجه قلق تنبع من أن حزب العمال الكردستاني أوسع 
انتشاراً ونفوذاً في شمال سوريا عنه في شمال العراق. 
وهكذا، دفعت تطورات الملف الكردي كلاً من أنقرة وطهران 
إلى طي صفحة التوتر بينهما، والتركيز معاً على الأخطار 

والمصالح المشتركة.

,,
أهم ما أزعج تركيا 

بشأن الاستفتاء 
هو التوقيت الذي 

أجري فيه 
إذ تزامن مع سعي 

أكراد سوريا لتثبيت 
حكم ذاتي موسع

«ما زالت هناك مخاطر كبيرة على 
المــوظــفــين الــدولــيــين فــي لــيــبــيــا... قبل 
نحو شهر ونــصــف وقــع هــجــوم على 
قافلة للأمم المتحدة على بعد ٣٠ كلم 
بــالــقــذائــف الصاروخية  مــن طــرابــلــس 
والأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـــة. ونـــجـــونـــا من 

الأسوأ بأعجوبة».
وزير الداخلية الإيطالي
 ماركو مينيتي

«كل شيء جاهز في كل مراكز 
الاقــتــراع الــتــي يــزيــد عــددهــا على 
ألـــفـــين. هــنــاك صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
الــتــصــويــت، وفيها كل  وبــطــاقــات 
مـــا يــحــتــاج الـــنـــاس لــلــتــعــبــيــر عن 

رأيهم».
زعيم إقليم كتالونيا 
كارليس بويديجمون

«المناقشات التي أجريت خلال عشاء 
عمل بين قادة الاتحاد الأوروبي الخميس 
ستكون أساسا لخريطة الطريق السياسية 
التي سيرسمها. وتهدف المقترحات إلى 
تقديم حلول حقيقية للمشاكل الحقيقية 
وســتــحــقــق تــقــدمــاً خــطــوة بــخــطــوة، وفــي 

قضية تلو الأخرى»
رئيس المجلس الأوروبي
 دونالد توسك

أنقرة مرتابة من تدويل الحالة الكردية
بعد تطورات شمال سوريا... ثم استفتاء بارزاني

إيــضــاح ٣ قضايا  بــد أولا مــن  «لا 
رئــيــســيــة قــبــل تــرتــيــب ذلــــك (انــســحــاب 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي)، 
فبجانب الالتزامات المالية البريطانية، 
هــــنــــاك حــــقــــوق المــــواطــــنــــين بـــالاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي تــجــاه بــريــطــانــيــا، والمــوقــف 
عــلــى الـــحـــدود بـــين آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 

وجمهورية آيرلندا»
مستشارة ألمانيا آنجيلا ميركل

أكراد تركيا... تاريخياً وسياسياً
* تقدر نسبة الأكـــراد بـــ٢٠ في المائة من 
مجموع عدد السكان الذي يتجاوز ٨٠ مليوناً. 

وتصل التقديرات إلى ٢٠ أو ٢٥ مليوناً.
* تعيش المجموعات الكردية في تركيا 
بشرق الأناضول منتشرة في مناطق ممتدة 
على حدود تركيا، مع العراق وسوريا وإيران 
وأرمينيا، وداخل هذه الدول أيضاً. ويعتقد 
أن تعداد الأكراد في العالم يتراوح بين ٢٠ و٣٠ 
مليوناً، وبالتالي، يعتبرون أكبر مجموعة 
عـــرقـــيـــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط لـــكـــن دون أن 
تجمعها دولة مستقلة، لذا كانت تحركاتهم 

في العراق وسوريا مصدر قلق لتركيا.
* درجت الأحزاب السياسية والمؤسسات 
فــي معالجتها وتناولها  التركية  الرسمية 
لــلــقــضــيــة الـــكـــرديـــة عـــلـــى اســـتـــخـــدام تــعــبــيــر 

«مشكلة المنطقة الشرقية».
* تعتبر دول الاتحاد الأوروبي المواطنين 
الأكــــــــراد ضـــمـــن الأقــــلــــيــــات، وتـــطـــالـــب تــركــيــا 

بمنحهم حقوقهم الثقافية.
* امتدت هــذه المرحلة من عــام تأسيس 
الــتــركــيــة ١٩٢٣ إلـــى عـــام ١٩٤٩.  الــجــمــهــوريــة 

حــــين أقــــــرت الـــتـــعـــدديـــة الـــســـيـــاســـيـــة وســمــح 
بتأسيس أحــزاب سياسية، وجــرى تأسيس 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي (الـــيـــمـــيـــنـــي) بــزعــامــة 
عدنان مندريس، الذي خاض انتخابات عام 
١٩٥٠ وحقق فوزاً كبيراً أخرج حزب الشعب 
الــجــمــهــوري مـــن الــســلــطــة بــعــد ٢٧ ســنــة من 

الانفراد بها.
* شكل حزب عدنان مندريس حكوماته 
طوال عقد الخمسينات من القرن الماضي حتى 
طيح 

ُ
وقوع الانقلاب العسكري عام ١٩٦٠. وأ

بالحزب الحاكم وتولى سليمان ديميريل دفة 
التالي. وتابع ديميريل  القيادة طوال العقد 
سياسة مندريس في تخفيف القيود الدينية 
والثقافية، ولكن من دون الاعتراف بالحقوق 

القومية لغير الأتراك.
* رغــم وجــود نحو ٤٠ مجموعة عرقية 
وســيــاســيــة مــتــنــوعــة، فــقــد كـــان الــحــديــث عن 
«الــــحــــقــــوق الـــقـــومـــيـــة» مـــحـــظـــوراً بـــالـــقـــانـــون 
اللغة التركية  والتطبيق، وكان التكلم بغير 
في الأماكن العامة محظوراً ومخالفاً للقانون، 
وتترتب عليه عقوبات وغرامات. أما إصدار 

صــحــف أو عــقــد اجــتــمــاعــات عــامــة بــالــلــغــات 
القومية غير التركية، ومنها الكردية، فهو 
ممنوع ومجرّم قانونياً، لكن عقد السبعينات 
أظهر أهمية وضــرورة الحديث عن الحقوق 
القومية، من دون أن يجرؤ أحــد الأحــزاب أو 
الــقــوانــين القومية  السياسيين عــلــى تــعــديــل 
على الرغم من إقرار التعددية السياسية منذ 

عقود.
* مع ظهور الحركة الإسلامية وأحزابها 
«العلمانية» بعد عــام ١٩٧٠، ومــع تأسيس 
«الحزب الوطني» بزعامة نجم الدين أربكان 
التركية، أصبحت  على الساحة السياسية 
الأصـــــــوات الـــكـــرديـــة الــديــنــيــة مـــن الأصـــــوات 
المحسوبة على أحزاب أربكان المتوالية: ملي 
نظام، والسلامة، والرفاه، والفضيلة. ولاحقاً، 
الــكــرديــة على  كــان طبيعياً أن تــكــون المسألة 
جــــدول بـــرامـــج حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة في 
مــرحــلــة صـــعـــوده وتــأســيــســه عــــام ٢٠٠١. إذ 
الــكــرديــة في  شـــارك العديد مــن الشخصيات 

مرحلة التأسيس.
* عندما وصــل حــزب العدالة والتنمية 

إلى السلطة في العام ٢٠٠٢ بدأ تنفيذ وعوده 
الانتخابية ومنها الانفتاح على كل مكونات 
المــجــتــمــع الـــتـــركـــي بــكــل قــومــيــاتــه وإثــنــيــاتــه 
وتياراته الفكرية والسياسية ومذاهبه الدينية 
وطوائفه الكثيرة. وجاء تنفيذ هذه الوعود 
على شكل حــزم قانونية يــصــدرهــا البرلمان 
التركي، ومحورها الأساسي تطوير الحياة 
الــديــمــقــراطــيــة فــي تــركــيــا فــي كــل مــجــالاتــهــا، 
ولذلك سميت بالحزم الديمقراطية، وبلغت 
١٠ حــــزم ديــمــقــراطــيــة. وكـــــان أعـــضـــاء حــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان بــمــن فيهم 
أعضاؤه من أبناء القومية الكردية، في مقدمة 
الــذيــن يــدافــعــون عــن هــذه الحزم  البرلمانيين 

الديمقراطية والحقوق القومية.
المــطــالــب والحقوق  * تحقق الكثير مــن 
لأبناء القومية الكردية، وتمكن صلاح الدين 
ديـــمـــرطـــاش (دمـــــــــــرداش) وهـــــو زعـــيـــم حـــزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي مــن أن يــنــافــس على 
رئاسة الجمهورية أمام إردوغان عام ٢٠١٤. 
غير أنــه اعتقل عــام ٢٠١٦ وهــو معتقل حتى 

الآن بتهمة دعم الإرهاب.

,,
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لعبة الرياضة والمال وصراع المصالح

نيمار... بطل «الصفقة المدمّرة»

«الصفقة المدمرة»... هذا هو الوصف الذي أطلق على صفقة انتقال نجم 
كرة القدم البرازيلي نيمار من نادي برشلونة الإسباني إلى نادي باريس 
سان جيرمان الفرنسي مقابل ٢٢٢ مليون يورو، على اعتبار أن المهاجم 
البرازيلي هو من سيقود الفريق الفرنسي لتدمير منافسيه، إلا أن 
تداعيات الصفقة جعلت خبراء وسياسيين ونقادا يطرحون سؤالا... هل 
هي لتدمير المنافسين أم لتدمير نظام سوق انتقالات اللاعبين واللعبة؟!

لا جدال في أن النجم البرازيلي، البالغ من العمر ٢٥ سنة، هو أحد 
أفضل ٣ لاعبين في العالم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو، لكن المبلغ المنتقل به إلى باريس سان جيرمان، وما 
تبعه من زلزال في أسعار اللاعبين بسوق الانتقالات، تخطى كل حدود 
المعقول في عالم كرة القدم، وجعل الساسة قبل الرياضيين يطالبون 
بالتدخل لإصلاح الخلل قبل انفجار الأمور.

٥ وكلاء لاعبين يتحكمون بسوق كرة القدم العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــــصــــــفــــــقــــــات الــــقــــيــــاســــيــــة 
والأرقــــــــــــــام المــــبــــالــــغ فـــيـــهـــا فــي 
ســــــوق الانـــــتـــــقـــــالات الــصــيــفــيــة 
الأخيرة للاعبين جعلت العالم 
يــتــســاءل مَــــن هـــو المــتــحــكــم في 
عالم كرة القدم اليوم... النادي 
لـــكـــن الإجـــابـــة  الـــــنـــــجـــــوم؟...  أم 
الخطيرة كشفت أنه «الوكيل»... 

أو «الوسيط الظل»!
في عام ١٩٩١ ابتدع الاتحاد 
الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم (الــفــيــفــا) 
مهنة «وكــلاء اللاعبين»، للعب 
دور همزة الوصل بين اللاعب 
والـــــــــنـــــــــادي، ولـــــيـــــكـــــون المـــمـــثـــل 
الــتــفــاوضــي لــتــوثــيــق الــعــقــود. 
ولكن مــا لبث أن تحول هــؤلاء 
الـــــوكـــــلاء إلــــــى عـــنـــصـــر الــــقــــوة، 
وبات دورهم مؤثرا في تحويل 
مسار بــطــولات وفــرق ونجوم. 
كــــمــــا تـــضـــخـــمـــت مـــداخـــيـــلـــهـــم 
بــــفــــضــــل الــــــــشــــــــروط والــــنــــســــب 
الــــتــــي يـــحـــصـــلـــون عـــلـــيـــهـــا مــن 
عـــقـــود الـــلاعـــبـــين بــشــكــل يــثــيــر 
قلق كــل متابعي اللعبة. ومع 
تدفق الأمـــوال على كــرة القدم، 
خـــصـــوصـــا الأوروبــــــيــــــة، ازداد 

الـــلاعـــبـــين،  تـــأثـــيـــر دور وكــــــلاء 
الــوكــيــل صــاحــب اليد  ليصبح 
الـــــطـــــولـــــى لــــيــــس فــــــي تــســيــيــر 
صــــفــــقــــات الـــــنـــــجـــــوم فــــقــــط بــل 
المدربين أيضاً. ولقد كشف آخر 
تقرير للمركز الدولي للدراسات 
الــريــاضــيــة (CIES)، أن نسبة 
أربـــاح وكـــلاء لاعــبــي كــرة القدم 
في أوروبا السنوية تقترب من 
٧٠٠ مليون يورو، وهي إشارة 
واضــــحــــة إلـــــى تـــعـــاظـــم الــنــســب 
التي يحصلون عليها والــدور 
المــــؤثــــر الــــــذي يـــقـــومـــون بــــه فــي 

حركة التنقلات.

«الخمسة الكبار»

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن هــنــاك 
مئات من الذين يحملون رخصة 
«الفيفا» للعمل وكــلاء للاعبين، 
فإنه يمكن القول إن بوابة المرور 
إلــــى أنـــديـــة أوروبــــــا - خــصــوصــا 
الكبيرة والغنية منها - يتحكم 
بـــهـــا الـــــيـــــوم ٥ فـــقـــط مـــــن هـــــؤلاء 
الـــوكـــلاء، أبـــرزهـــم الــهــولــنــدي ذو 
الأصـــول الإيــطــالــيــة مينو رايــولا 
الــذي تحوّل خلال بضع سنوات 
من نادل في مطعم بيتزا عائلي، 

إلـــــى «مـــهـــنـــدس» صـــفـــقـــات كــبــار 
نــــجــــوم الـــلـــعـــبـــة ومـــدربـــيـــهـــا فــي 

السنوات الأخيرة.
ويأتي بعد رايولا البرتغالي 
جورج مينديش، مؤسس شركة 
«جستيفوت»، التي لها فروع في 
كل أوروبا والبرازيل والأرجنتين 
وكــولــومــبــيــا، وهــو يــوصــف بأنه 
«أخـــطـــبـــوط» آخــــر فـــي عـــالـــم كــرة 
الــقــدم. ثم هناك البريطاني بول 
ســـتـــرتـــفـــورد، خــبــيــر الــتــعــاقــدات 
المــثــيــر لــلــجــدل الـــذي ثـــارت حوله 
شــبــهــات كــثــيــرة لمــخــالــفــات مالية 
وقــانــونــيــة، ومــواطــنــه جــونــاثــان 
بـــارنـــيـــت وكــــيــــل أبـــــــرز الـــلاعـــبـــين 
الإنـــجـــلـــيـــز، ويـــلـــيـــهـــم الإســـبـــانـــي 
جــوزيــف مانيويلا وكــيــل أعمال 
الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــشــهــيــر 

ليونيل ميسي.

تهم... تهم... تهم

صـــــــدرت  قـــــــد  كــــــانــــــت  وإذا 
تــــهــــم بــــــوجــــــود مــــخــــالــــفــــات فــي 
عــقــد انــضــمــام الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
إلــى برشلونة، فــإن الأمــر  نيمار 
لــم يــتــوقــف عــلــى مـــدار الــســنــوات 
الـــثـــلاث المـــاضـــيـــة، وكـــثـــر الــكــلام 

عـــن مـــلايـــين الــــــــدولارات الــتــائــهــة 
بـــــين حــــســــابــــات وهــــمــــيــــة، فــيــمــا 
يـــؤكـــد مــتــابــعــون أن ذلــــك يمثل 
«نــقــطــة فـــي بـــحـــر» مـــن عــمــلــيــات 
فــســاد كــبــيــرة بــاتــت تــلــف عملية 
تــــســــويــــق الــــلاعــــبــــين خـــصـــوصـــا 
الــــنــــجــــوم مـــنـــهـــم. هـــــــذا، وكـــانـــت 
قــضــيــة حـــصـــول وكـــيـــل الأعـــمـــال 

رايــــــــولا عـــلـــى ٤٠ مـــلـــيـــون يــــورو 
مــن عملية إعـــادة الفرنسي بول 
بوغبا إلى ناديه الأول مانشستر 
يونايتد من يوفنتوس الإيطالي 
يـــــــورو، قــد  مـــقـــابـــل ١٠٥ مـــلايـــين 
أثـــــــــارت جــــــدلا كــــبــــيــــرا، وفــتــحــت 
عــــيــــون الــــقــــضــــاء عـــلـــى خـــطـــورة 
الدور الخفي للوسطاء والوكلاء 

فــي مــجــال كــرة الــقــدم. وفــي هذه 
الـــــحـــــال اتــــهــــم بــــعــــض الـــجـــهـــات 
رايـــــولا بــأنــه عــمــل دور «وســيــط 
مــــزدوج» مــع الــنــاديــين، مــا جعل 
الاتحاد الدولي لكرة القدم يفتح 
تــحــقــيــقــا فـــي مــخــالــفــات مشتبه 
فيها بالصفقة، ومنها حصوله 
على مبالغ من الجانبين بشكل 
مشكوك بقانونيتها. وقبل نهاية 
العام الماضي ورد اسم رايولا في 
تسريبات «فوتبول ليكس» التي 
ادعت أنه أسس شركة «أوفشور»، 
ليتمكن بوغبا من تهريب الأموال 
الــتــي يحصل عليها مــن حقوق 

بيع صوره.
لكن رغــم ذلــك مــا زال رايــولا 
وكـــيـــل الأعــــمــــال الـــنـــافـــذ لــكــبــرى 
أنــديــة أوروبـــــا، وهـــو «مــهــنــدس» 
انــــــضــــــمــــــام المــــــهــــــاجــــــم الــــــدولــــــي 
لــوكــاكــو من  البلجيكي رومــيــلــو 
نـــــــادي إيــــفــــرتــــون إلــــــى مــنــافــســه 
الإنجليزي مانشستر يونايتد، 
مـــقـــابـــل ٧٥ مـــلـــيـــون إســتــرلــيــنــي 
قــبــل أيــــام. كــمــا أنـــه وكــيــل أعــمــال 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
والأرمــيــنــي هنريك مخيتاريان، 
والإيــطــالــيــين مــاريــو بالوتيللي 
وماركو فيراتي، والفرنسي بليز 

مـــاتـــويـــدي، إضـــافـــة إلـــى بــوغــبــا، 
لــوكــاكــو. وللعلم، لا  ومـــؤخـــرا... 
يــتــوقــف دور رايـــــولا (٤٩ ســنــة) 
عــلــى إدارة أعــمــال الــلاعــبــين، بل 
هــو أيــضــا وكــيــل لــعــدد كبير من 

أبرز مدربي العالم.
وإذا كـــان رايـــــولا تــحــول من 
نــــــادل لمــطــعــم بـــيـــتـــزا إلـــــى عــمــلاق 
وكـــــلاء الـــلاعـــبـــين، فــــإن مــيــنــديــش 
دخــــــل عــــالــــم كــــــرة الـــــقـــــدم بــعــدمــا 
عـــــمـــــل مـــــــديـــــــرا لأحـــــــــد الـــــــنـــــــوادي 
الــلــيــلــيــة فـــي لــشــبــونــة. واســتــغــل 
مــيــنــديــش عـــلاقـــاتـــه المـــمـــتـــدة فــي 
أكثر من دولــة أوروبــيــة وإجادته 
لـــلـــغـــات الإيـــطـــالـــيـــة والإســـبـــانـــيـــة 
والإنــــجــــلــــيــــزيــــة والـــفـــرنـــســـيـــة لمــد 
جـــــــســـــــوره لـــــلـــــقـــــارة الأمــــيــــركــــيــــة 
الجنوبية. وتشير التقديرات إلى 
أن حصيلة ما جمعه مينديش من 
عمله كوكيل تجاوز المليار يورو، 
وأربــاحــه السنوية لا تقل عن ٤٠ 

مليون يورو.
تــــقــــتــــصــــر الاتــــــهــــــامــــــات  ولا 
عــلــى رايــــولا ومــيــنــديــش، ذلـــك أن 
البريطاني سترتفورد (٥٩ سنة) 
تعرض لعدة ملاحقات قضائية 
بــتــهــم مــخــالــفــتــه قــوانــين الــرعــايــة 
والاحتكار، وكان محورا لبرنامج 

مــحــطــة تــلــفــزيــون «بــــي بـــي بــي» 
الـــذي سلّط  الشهير «بــانــورامــا» 
الضوء على دور الوكلاء في رفع 

أسعار اللاعبين.
أيــــضــــاً، لا يـــقـــلّ الــبــريــطــانــي 
بارنيت إثارة للجدل عن مواطنه 
ســتــرتــفــورد، فبعد أن كــان مديرا 
لأعمال الملاكم الشهير لينوكس 
لــــويــــس... انــتــقــل إلــــى عـــالـــم كــرة 
الـــقـــدم، وكــــان «مــهــنــدس» صفقة 
انــتــقــال الــنــجــم الـــويـــلـــزي غــاريــث 
بيل من نادي توتنهام هوتسبير 
الإنــــجــــلــــيــــزي إلــــــى ريــــــــال مـــدريـــد 
مــقــابــل نــحــو ١٠٠ مــلــيــون يـــورو. 
وتنحصر تــحــركــات بــارنــيــت في 
السوق البريطانية مع فتح قنوات 
مــع رايــــولا ومــنــديــز لــتــســويــق ما 

يعرض عليه من لاعبين.
أمـــا الإســبــانــي مــانــيــويــلا (٧٦ 
ســنــة)، الــذي ذاع صيته مــع بــزوغ 
نــجــومــيــة مــيــســي لــكــونــه مكتشف 
الــلامــع ووراء  النجم الأرجنتيني 
انضمامه إلى برشلونة، فقد تراجع 
صــوتــه فـــي عــالــم وكــــلاء الــلاعــبــين 
مــنــذ بــدايــة الألــفــيــة الــثــالــثــة، وهــذا 
مــع الــعــلــم أنـــه هــو الـــذي جــلــب كلا 
من ريفالدو وروماريو ومارادونا 

وستويشكوف إلى برشلونة.

مينو رايولا جورج مينديش

في إحدى ليالي شهر يوليو 
(تموز) من عام ٢٠١١، كانت أنظار 
كـــرة الــقــدم الــعــالمــيــة تتجه صــوب 
مـــلـــعـــب فـــيـــلا بـــيـــلـــمـــيـــرو بــمــديــنــة 
ســـانـــتـــوس (مـــيـــنـــاء مــديــنــة ســاو 
باولو، كبرى مدن البرازيل)، الذي 
يبدو أنه لم يتغير كثيرا منذ أن 
كان أسطورة كرة القدم البرازيلية 
بــيــلــيــه يــــصــــول ويــــجــــول هـــنـــاك، 
ليمتع عشاق الساحرة المستديرة 
في العالم بمهاراته الفذة. وكان 
«منتخب السامبا»  الطاقم الفني لـ
المــبــاراة من  البرازيلي يتابع تلك 
أجــــل لاعــــب فـــي الــتــاســعــة عــشــرة 
مــن عــمــره يُــســمــى نــيــمــار، يتمتع 
بـــمـــهـــارات رائـــعـــة تـــذكّـــر الــجــمــيــع 
بــتــلــك الـــتـــي كــــان يــقــدمــهــا الــنــجــم 
رونالدينيو الفائز بجائزة أفضل 
لاعب في العالم مرتين، والمعروف 
الــفــريــدة وابتسامته  بــمــراوغــاتــه 
المميزة، والذي كان قد عاد للعب 
في البرازيل بعد مشوار ناجح في 

عدد من الأندية الأوروبية.
كــان نيمار مميزا بتصفيفة 
شعره الصفراء التي كان يقلدها 
جــمــيــع المـــراهـــقـــين فـــي الـــبـــرازيـــل، 
وكـــــان فـــي أوج نــشــاطــه وتــألــقــه. 
وفي تلك المباراة نجح في مراوغة 
ستة لاعبين قبل أن يودع الكرة في 
الشباك، كما قدم لمحات فنية لافتة، 
لــدرجــة أن إحـــدى تــلــك المــراوغــات 
كــــانــــت ســـريـــعـــة لـــلـــغـــايـــة، بــحــيــث 
تــعــذر على الجمهور ملاحظتها 
بسهولة إبان البث المباشر، وكان 
لا بد من رؤيتها مــرة أخــرى عبر 
الإعــــــادة الــتــلــفــزيــونــيــة الــبــطــيــئــة، 
كـــي يــفــهــم كــيــف قـــام نــيــمــار بتلك 

المراوغة المدهشة.
وبـــــســـــرعـــــة، أصـــــبـــــح نـــيـــمـــار 
مـــحـــط أنـــــظـــــار أكــــبــــر أنـــــديـــــة كـــرة 
الــــقــــدم فــــي الـــعـــالـــم. وكــــــان وكــيــل 
أعماله، فاغنر ريبيرو، قد نجح 
إتــمــام صفقة انتقال  مــن قبل فــي 
نجم سانتوس السابق روبينيو 
إلــى نــادي ريــال مــدريــد، وهــو في 
الـــحـــاديـــة والـــعـــشـــريـــن مــــن عــمــره 
مقابل ٣٠ مليون دولار. وفي العام 
التالي، أخــذ ريبيرو نيمار وهو 
فــي الــرابــعــة عــشــرة مــن عــمــره في 
جولة داخــل ريــال مدريد، النادي 

الأغنى في العالم.

وبـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال، عــنــدمــا 
علم نــادي سانتوس بذلك، شعر 
بالقلق من احتمال انتقال نيمار 
إلـــى ريـــال مــدريــد مــجــانــا، لأنـــه لا 
يرتبط بعقد احتراف رسمي مع 
الــنــادي. وهــكــذا، اتصل المــديــرون 
التنفيذيون في سانتوس بمحام 
الــقــدم اسمه  كـــرة  متخصّص فــي 
مـــــاركـــــوس مــــوتــــا، وطـــلـــبـــوا مــنــه 
ر ريـــال مــدريــد مــن مغبة 

ّ
أن يــحــذ

الإقــــدام على التعاقد مــع نيمار، 
كــمــا نـــبّـــهـــوا الـــجـــهـــات المــســؤولــة 
عـــن كــــرة الـــقـــدم بـــذلـــك، ونــجــحــوا 
في النهاية في تحصين نجمهم 

بعقد جديد.

المال يتكلم...

غـــيـــر أن ســـانـــتـــوس مــــا كـــان 
قـــــــــادرا بـــالـــطـــبـــع عـــلـــى مــنــافــســة 
الأنــــديــــة الأوروبـــــيـــــة الـــكـــبـــرى في 
مــضــمــار رواتـــــب الـــلاعـــبـــين. ولـــذا 
عـــنـــدمـــا جـــــــدّد نـــيـــمـــار عــــقــــده مــع 
الــنــادي بعد فترة قصيرة، نجح 
وكيل أعماله في إقناع سانتوس 

بمنح نيمار ٤٠ في المائة 
من قيمة الصفقة 

مقدماً. وجعل 
ســــــانــــــتــــــوس 
الصفقة أكثر 
إغـــراء عندما 

أخـــــــــبـــــــــر والـــــــــــد 
نـــيـــمـــار بـــــأن هــنــاك 

رجـــل أعـــمـــال يــدعــى 
ديـــــلـــــســـــر ســــــونــــــدا، 
يـــــــمـــــــلـــــــك ســــلــــســــلــــة 

مـــــــــــــــــحـــــــــــــــــلات 
تــــــــجــــــــاريــــــــة، 
سيدفع الـ٤٠ 
فـــــــي المـــــائـــــة 
مـــــــــن قـــيـــمـــة 
العقد مقدما 
لـــــــنـــــــيـــــــمـــــــار. 

وقــــــــــــدّر والــــــد 
نـــيـــمـــار قــيــمــة 
هـــــذه الــنــســبــة 
بـــــــــنـــــــــحـــــــــو ٥ 

مـــــــــــلايـــــــــــين 
ريـــــــــــــــــــــــــــــــــال 
بـــرازيـــلـــي، 

مـــا  أي 

يعادل ١٫٨ مليون يورو. والأكثر 
من ذلــك أن سوندا دفــع ٥٠٠ ألف 
إلــــــى ريـــبـــيـــرو.  دولار إضــــافــــيــــة 
وبــذلــك، صــار نيمار «مليونيراً» 

قبل أن يكمل عامه الثامن عشر.
وواصــل نيمار تألقه وأحــرز 
١٠ أهـــداف فــي أول مــوســم لــه مع 
ســانــتــوس بــــالــــدوري الــبــرازيــلــي 
و١٧ هـــدفـــا فـــي المـــوســـم الــثــانــي، 
ليتبارى المستثمرون للحصول 
عــلــى حــصــة مـــن صــفــقــة انــتــقــالــه 
بــيــع ٥  المستقبلية. وبــالــفــعــل تــم 
في المائة مقابل ٣٫٥ مليون ريال 
بــرازيــلــي، وهــو مــا كــان يعني أن 
قيمة النجم البرازيلي تضاعفت 
أكثر من خمس مرات في غضون 

سنة.
 ،٢٠١٠ (آب)  أغـــســـطـــس  فــــي 
لعب نيمار لأول مرة مع المنتخب 
البرازيلي الأول في مباراة ودية 
أمـــــــام الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وفـــي 
اليوم نفسه تقدم نادي تشيلسي 
الإنجليزي بعرض لضم اللاعب 

أيضا في الذي كان مطلوبا 
ريـــــــــــال 

مــــدريــــد الإســــبــــانــــي. ومـــــع إدراك 
والد نيمار قيمة نجله في سوق 
الانــتــقــالات فتح بــاب المــضــاربــات 
لــلــمــزايــدة بـــين الأنــــديــــة عــلــى من 

سيدفع أعلى سعر.
تــشــيــلــســي عـــــرض مــبــلــغ ٣٥ 
مــلــيــون يـــــورو، كــمــا عــــرض ريـــال 
مـــــدريـــــد تـــقـــريـــبـــا المـــبـــلـــغ نــفــســه، 
لــكــن نــيــمــار الــــذي قـــاد ســانــتــوس 
لــلــحــصــول عــلــى أكــبــر بــطــولــة في 
قـــــــارة أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وهـــي 
«كــــوبــــا لـــيـــبـــرتـــادوريـــس» لــلــمــرة 
الأولى منذ عام ١٩٦٣ - عندما كان 
بيليه يلعب في الفريق - كان يأمل 
بضعفي هــذا المبلغ. وفــي أواخــر 
عام ٢٠١١، رفض نادي سانتوس 
عرضا جديدا تقدم به ريال مدريد 
يــــورو، وأصــر  قيمته ٤٥ مــلــيــون 
رئيس النادي لويس ألفارو على 

أن مهاجمه «ليس للبيع».
من ناحية لأخــرى، كان والد 
نيمار يــدرك أنــه كلما اجتمع مع 
عــدد أكــبــر مــن الأنــديــة الأوروبــيــة 
ابــنــه. وحقاً،  الــكــبــرى ازداد سعر 
فتح المزاد بإعلانه أن أي ناد يرغب 
فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــع 
نـــجـــلـــه عــلــيــه 
يــــدفــــع  أن 
١٠ ملايين 
يـــــــــــــــــــــــورو 

مــقــدمــا، وأن يحصل نيمار على 
يـــــورو إضـــافـــيـــة عند  ٣٠ مــلــيــون 
التعاقد. وبموجب هــذه الخطة، 
فــــــإن أي طــــــرف يــــخــــلّ بـــالاتـــفـــاق 
سيدفع شرطا جزائيا يصل إلى 

٤٠ مليون يورو.

قلبه مع برشلونة

فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، وفــــقــــا 
لــلــدائــرة المــقــربــة مــن الــلاعــب، كان 
قـــلـــب نـــيـــمـــار مــعــلــقــا بـــنـــاد واحــــد 
فــقــط وهـــو بــرشــلــونــة الكتالوني 
الإســـبـــانـــي، الــــذي وافــــق عــلــى كل 
شروط اللاعب. وتم الاتفاق سرا 
بين الجانبين حتى دون علم نادي 

سانتوس نفسه بما حدث.
وبعد ثمانية أشهر، أخفى 
بــرشــلــونــة تــفــاصــيــل الــتــعــاقــد، 
مكتفيا بالقول بأنه دفع مقدّم 
تـــعـــاقـــد لـــصـــفـــقـــة مــســتــقــبــلــيــة 
مــن دون ذكـــر اســـم الــلاعــب أو 
تفاصيل الصفقة. إلا أن والد 
نيمار واصــل فــي هــذه الأثناء 
الضغط على سانتوس، طالبا 
من النادي تقليص عقد نجله 
سنة لينتهي في ٢٠١٣. وهكذا 
ظفر برشلونة بنيمار بعدما 
لـــســـانـــتـــوس ١٧ مــلــيــون  دفــــــع 
يورو إضافية. ولكن تفاصيل 
الــســريــة لم  الصفقة وبــنــودهــا 
تدع رئيس برشلونة ساندرو 
روسيل يهنا بطعم الانتصار، 
إذ حـــوكـــم بــتــهــم إهـــــــدار المــــال 
بعدما تبينّ أن قيمة الصفقة 
وصلت إلى أكثر من ١٠٠ مليون 
يــورو وليس ٥٧ مليونا، كما 
أعلن عند التعاقد مع نيمار. 
وفـــي الــنــهــايــة، أجــبــر روســيــل 
عــــلــــى الاســــتــــقــــالــــة ومـــــغـــــادرة 

برشلونة.
لـــكـــن نـــيـــمـــار لــــم يــلــتــفــت إلـــى 
التقاضي والمحاكمات، بل صنع 
مــع برشلونة تــاريــخــا حــافــلا من 
الإنـــــــجـــــــازات، حـــيـــث حـــصـــد لــقــب 
الـــدوري مرتين، كــأس إسبانيا ٣ 
مـــرات، وكـــأس «الــســوبــر» مرتين، 
أبــــطــــال أوروبــــــــا وكــــأس  ودوري 
الــــعــــالــــم لــــلأنــــديــــة مــــــرة واحــــــــدة. 
ومؤخرا، مع بداية أغسطس (آب) 
الماضي فجّر نيمار المفاجأة الأكبر 
بإعلان انتقاله إلى باريس سان 
جيرمان بأعلى صفقة في تاريخ 

التعاقدات بالعالم.

أندية عدة 
تقاسمت 

في السنوات 
الماضية أفضل 
اللاعبين دون 
انتقاد للنظام 

السائد

,,

,,

لندن: «الشرق الأوسط»

لقد كان تأثير صفقة نجم كرة القدم 
البرازيلي نيمار على سوق الانتقالات 
مدمرا بالفعل، إذ حوّل لاعبين مصنفين 
بالفئة الثانية (أسعارهم لا تزيد على 
بضعة ملايين) مثل الشاب الفرنسي 
إلــى مصاف النجوم  عثمان ديمبيلي 
السوبر بمئات الملايين. ديمبيلي الذي 
كان انضم قبل سنوات قليلة إلى نادي 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي مقابل 
٦ مـــلايـــين يــــــورو انـــتـــقـــل مــــؤخــــرا إلـــى 
برشلونة الإسباني مقابل ١٠٥ ملايين 

٤ يــــــــــــورو مـــع  ٠
مـــــلـــــيـــــون 
يــــــــــــــــــــورو 
إضـــافـــيـــة 

مــــــكــــــافــــــآت. 
كذلك هناك اللاعب 

الصاعد كيليان مبابي (١٩ 
سنة) الذي لم يكمل موسما واحدا 

مع كبار نادي موناكو الفرنسي، انتقل 
بدوره على سبيل الإعارة لباريس سان 
جــيــرمــان مــع خــيــار شــرائــه فــي نهاية 

الموسم مقابل ١٨٠ مليون يورو.
الاجــــتــــمــــاع المــــشــــتــــرك الـــــــذي عــقــد 
مــــؤخــــرا بــــين الـــســـلـــوفـــيـــنـــي ألــكــســنــدر 
ســيــفــريــن رئـــيـــس الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم (يـــويـــفـــا)، والــســويــســري 
جـــيـــانـــي إنــفــانــتــيــنــو رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الدولي للعبة (الفيفا)، كان هدفه الأول 
مــنــاقــشــة تـــداعـــيـــات ســــوق الانــتــقــالات 
الصيفية الأخيرة التي صرفت خلالها 
الأندية نحو ٩٣. ٣ مليار يورو، وهو ما 
يفوق إجمالي ما أنفق طوال عام ٢٠١٦، 
وانــعــكــاســاتــهــا السلبية عــلــى اللعبة. 
وفي هذا السياق حذر فانسان شوديل، 
الخبير في اقتصادات الرياضة بشركة 
«وايفستون»، من أن انفجار الأسعار 
قد يجعل سوق الانتقالات حكرا على 
١٠ أنــديــة أوروبـــيـــة فــقــط هــي الــقــادرة 
عــلــى ضــم الــلاعــبــين المــاهــريــن. وكــانــت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أول 
مَن تصدّر المشهد من الساسة بدعوتها 
قــبــل أيــــام لــلــمــســؤولــين عـــن كـــرة الــقــدم 
إلــى الــتــحــرّك مــن أجــل فــرض مــزيــد من 
الضوابط في سوق الانتقالات، والحد 
مــن الإنـــفـــاق الــخــيــالــي عــلــى الــلاعــبــين. 
إذ قــالــت مــيــركــل: «أنـــا أرى الــتــطــورات 
المالية الحرجة في كرة القدم الاحترافية 
كما يراها كثيرون. لا أحد يفهم هذه 
المبالغ. على المسؤولين تعديل القواعد 
الخاصة بانتقالات اللاعبين لضمان 

تــــــوازن أكــــبــــر... وإلا فــســتــكــون هــنــاك 
تـــهـــديـــدات بــــأن تــرتــفــع قــيــمــة صــفــقــات 

الانتقال أكثر من ذلك».
وحقاً، ما حدث في سوق الانتقالات 
الأخيرة ينذر بأن حلقة الصراع القادم 
ستكون بين الأندية التاريخية صاحبة 
الشعبية مثل ريــال مدريد وبرشلونة 
ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ، 
وكذلك «الأغنياء الجدد» في كرة القدم 
الــعــالمــيــة مــثــل بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 

ومانشستر سيتي الإنجليزي.
وراهنا تجد الأندية التي توصف 
بـــأنـــهـــا «تـــاريـــخـــيـــة»، نــفــســهــا مــرغــمــة 
على الانخراط في هذا التنافس حتى 
لـــو تــذمــر الــبــعــض، عــلــى غــــرار رئــيــس 
نادي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا أولي 
هونيس، الذي ندد بما اعتبره «جنوناً» 
في صفقة انتقال نيمار. أما الخبير 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــــــتــــــســــــويــــــق 

والمـــــــــســـــــــؤول فـــي 
الاتـــــحـــــاد الــفــرنــســي 

لــلــصــنــاعــات الــريــاضــات 
والترفيهية فيرجيل كاييه، 

فنقل عنه مؤخرا قوله «باريس 
سان جيرمان ومانشستر سيتي 

الــقــائــم... لقد تقاسمت  زعزعا النظام 
أندية عدة في السنوات الماضية أفضل 
انــتــقــاد للنظام  الــلاعــبــين دون توجيه 
نــفــســهــا الآن فــي  الــــســــائــــد، ووجــــــــدت 
مواجهة منافسين جــدد وفــي مــزاد لم 
تكن مستعدة له مسبقاً». وضرب المثل 
بــنــادي برشلونة الـــذي أصــابــه الـــدوار 
بفقدان نيمار وردة فعله السريع وغير 
المدروس بشراء ديمبيلي بمبلغ خيالي 

وصل إلى ١٤٧ مليون يورو.

من هو نيمار؟

نـــــيـــــمـــــار دا ســــيــــلــــفــــا ســــانــــتــــوس 
جونيور، ولد في موجي داس كروزيز 
بولاية ساو باولو، ومثله مثل معظم 
لعبي الكرة البرازيليين خطا خطواته 

الأولـــــى مـــع الــريــاضــة فـــي دوريــــات 
الشوارع إلى أن رصدته عيون 

الكشافين.



Issue العدد ١٤١٨٦ - Saturday ١٥السبت ٢٠١٧/٩/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

بيروت: بولا أسطيح

لـــــــم يـــــعـــــد عـــــــنـــــــوان الــــنــــقــــاش 
والـــســـجـــال فـــي لــبــنــان هـــو الــســيــر 
«التطبيع» مع نظام بشار الأسد  بـ
فــي ســوريــا أو عــدمــه، باعتبار أن 
تــواصــل بــعــض أطــــراف الحكومة 
الـــوفـــاقـــيـــة الـــتـــي يـــتـــرأســـهـــا ســعــد 
الحريري مع السلطات والمسؤولين 
في سوريا تحوّل «أمراً واقعاً» في 
الأشهر القليلة الماضية، وهو غدا 
كذلك رغم غياب أي قــرار حكومي 
رسمي في هذا الشأن. بل يتمحور 
الـــجـــهـــد حـــــول كــيــفــيــة اســتــيــعــاب 
الانقسام الحاد بهذا الخصوص، 
وتجنيب الحكومة الهشة هزة من 
العيار الثقيل قد تؤدي لتعطلها... 

أو حتى سقوطها.
ولـــــيـــــس بــــعــــيــــداً عــــــن مـــطـــبّـــي 
«الــتــطــبــيــع» مــع الــنــظــام الــســوري، 
الــرتــب والــرواتــب المشار  وسلسلة 
إلـــيـــه آنـــفـــاً، يـــلـــوح مــطــب ثـــالـــث، لا 
يبدو أقل خطورة من سابقيه، ألا 
النيابي. وهنا لا  هو الاستحقاق 
مـــؤشـــرات مــشــجــعــة عــلــى الــســاعــة 
على قدرة الحكومة على اجتيازه 
بسلام، في ظل الخلافات المستمرة 
حـــــول تــفــاصــيــل تــقــنــيــة أســاســيــة 
تـــؤخـــر إعــــطــــاء الــــضــــوء الأخـــضـــر 
لـــوزارة الداخلية لإطــلاق أعمالها 
الــتــحــضــيــريــة. وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
هــــذه المـــطـــبّـــات وغـــيـــرهـــا، تــحــرص 
مصادر وزارية على القول إن «هذه 
الحكومة بــأمــان رغــم الصعوبات 
الــــتــــي تــــجــــتــــازهــــا». ويـــلـــفـــت أحـــد 
«الـــشـــرق  المــــصــــادر فـــي تــصــريــح لــــ
الأوسط» إلى أن «بقاءها مصلحة 
لكل الأطراف المشاركين فيها دون 
اســـتـــثـــنـــاء، وبـــالـــتـــالـــي، فــالــجــمــيــع 
يتجنب أي تغيير أو هــزة كبيرة 

تطيح بها».

مطب السلسلة

المـــتـــابـــعـــون أن مــجــلــس  يـــــرى 
اللبناني بصدد الخروج  الـــوزراء 
من أزمة «سلسلة الرتب والرواتب» 
بأقل الأضرار الممكنة، وذلك بعدما 
الــدســتــوري صفعة  وجــه المجلس 
للقوى السياسية مجتمعة، التي 
استعجلت إقرار السلسلة من دون 
لَت  ربطها بالموازنة، وأيضاً تعجَّ
إصــــدار قــانــون لتمويلها بفرض 
مجموعة من الضرائب طالت إلى 
حد كبير محدودي الدخل ما أثار 

استياء عارماً في الشارع.
ولــــقــــد أخـــــــذت الـــحـــكـــومـــة فــي 
الجلستين اللتين عقدتهما نهاية 
الأســـــبـــــوع بـــمـــلاحـــظـــات المــجــلــس 
الـــــدســـــتـــــوري، وأعــــــــــادت صــيــاغــة 
قــانــون الــضــرائــب تمهيداً لإقـــراره 
مـــجـــدداً فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي في 
ظل دفع رئيس الجمهورية لجعله 
جزءاً من الموازنة العامة. أما القوى 
المعتصمة في الشارع فأمكن حتى 
الــلــحــظــة اســـتـــيـــعـــاب نــقــمــتــهــا مــن 
خــلال اتــخــاذ قـــرار بــصــرف رواتــب 
مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام والمعلمين 
هذا الشهر وفق قانون السلسلة، 
بانتظار أن يسلك قانون الضرائب 
مــــجــــدداً مــــســــاره الـــطـــبـــيـــعـــي عــبــر 
مجلس النواب قبل نهاية الشهر 

المقبل.

مطب الانتخابات

ــــــــر 
ّ
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــــرى، أث

الـــشـــارع وأزمـــــة السلسلة  ضــغــط 
ســـلـــبـــاً عـــلـــى الـــنـــقـــاش الـــــــذي كـــان 
مفتوحاً بخصوص الإصــلاحــات 
ر هذان العاملان 

ّ
الانتخابية، إذ أخ

البت بالملف المرجح أن يُفتح بابه 
مـــجـــدداً عــلــى مــصــراعــيــه فـــي ظل 
اســـتـــبـــعـــاد تـــــام لــلــســيــر بــمــقــتــرح 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب نــبــيــه 
بــــرّي، وتــرجــيــح فــرضــيــة حصول 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا المحدد 
في شهر مايو (أيار) المقبل من دون 
اعتماد إصلاحات أساسية أبرزها 
البطاقة الممغنطة أو البيومترية. 
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق 
حاسماً، عندما أدلى بدلوه أخيراً، 
النيابية  مــؤكــداً أن «الانــتــخــابــات 
المــقــبــلــة ســـتـــجـــرى فــــي مـــوعـــدهـــا، 
لكن بالتسجيل المسبق في مكان 
السكن، لأن الوقت ما عاد يسمح 
بإنتاج بطاقة ممغنطة ولا هوية 
بــيــومــتــريــة فــــي الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 
المـــتـــبـــقـــيـــة». وبــــــذا يـــكـــون الـــوزيـــر 
صــــاحــــب الــــصــــلاحــــيــــة قـــــد حــســم 
الـــجـــدل المــســتــمــر حــــول مــوضــوع 
الــــبــــطــــاقــــة، كـــمـــا وقــــــف فـــــي صــف 

الرئيس برّي المتمسك بالتسجيل 
المــســبــق لــلــراغــبــين بـــالاقـــتـــراع في 
مكان سكنهم وليس في القرية أو 
البلدة مسقط رأســهــم. ويُــعــارض 
هذا التوجه بشدة «التيار الوطني 
الحر» (التيار العوني) بشدة، إذ 
الـــنـــاخـــب على  يــعــتــبــر أن إجـــبـــار 
الــتــســجــيــل المــســبــق ســـيـــؤدي إلــى 
تــراجــع عـــدد المــقــتــرعــين الــذيــن لن 
يبذلوا - وفــق وجهة نظر التيار 

- جهدا مرتين لضمان اقتراعهم.
هـــــــــذا، ولـــــئـــــن كـــــــان عـــــــدد مــن 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة ما 
تـــمـــديـــد رابـــــع  مـــــن  يـــتـــخـــوف  زال 
قــــد يُــــقــــدم عــلــيــه مــجــلــس الـــنـــواب 
الــوقــت وعــدم إتمام  بحجة ضيق 
الاســــتــــعــــدادات لــلانــتــخــابــات في 
مـــــايـــــو، تـــحـــســـم مـــــصـــــادر مــقــربــة 
مــــــن رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة بــــأن 
الانــتــخــابــات حــاصــلــة مــهــمــا كــان 
الــــثــــمــــن والـــــــــظـــــــــروف، لافـــــتـــــة فــي 
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــصــريــحــات لــــ
ه حتى «لو تمت التضحية 

ّ
إلى أن

بـــبـــعـــض الإصــــــلاحــــــات وأبـــــرزهـــــا 
البطاقة البيومترية أو الممغنطة، 
فــــــإن الأولــــــويــــــة الــــقــــصــــوى تــبــقــى 
لحصول الاستحقاق النيابي في 
موعده»، وهي تقول إن «الرئيس 
عــون يقوم وسيقوم بكل ما يلزم 
لوضع المعنيين أمام مسؤولياتهم 

في هذا المجال».

مطب «التطبيع»

بــــخــــلاف مـــطـــبّـــي الــســلــســلــة 
والانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، واضــح 
تماماً أن المطب الثالث أي مسألة 
«التطبيع» مع النظام السوري هو 
الأخــطــر وجــوديــاً على الحكومة 
تـــزال تتفادى  الــتــي لا  اللبنانية 
طــرحــه بـــوضـــوح عــلــى الــطــاولــة، 
مفضلة اتباع سياسة «النعامة» 

بدفن رأسها بالرمال.
الـــرغـــم مـــن أن وزراء  وعـــلـــى 
الــــصــــنــــاعــــة والــــــــزراعــــــــة والـــنـــقـــل 
اللبنانيين (وهــم من المحسوبين 
المــؤيــدة لمحور  عــلــى قـــوى ٨ آذار 

طهران – دمشق) كانوا قد بدأوا 
«التطبيع» مع النظام السوري من 
دون الاكتراث بمواقف شركائهم 
في الحكومة عبر سلسلة زيارات 
قاموا بها إلى دمشق، فإن اللقاء 
الــــــــذي جـــمـــع وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
جــبــران بــاســيــل بــوزيــر خارجية 
الــســوري وليد المعلم في  النظام 
نيويورك على هامش اجتماعات 
الــــجــــمــــعــــيــــة الــــعــــمــــومــــيــــة لـــلأمـــم 
أبــعــادا مختلفة  المــتــحــدة، يتخذ 
تماماً. والسبب أن باسيل وزير 
لـــلـــخـــارجـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي تــعــكــس 
مواقفه وخطواته «سياسة لبنان 
الــــخــــارجــــيــــة». وكــــانــــت مـــصـــادر 
واكـــــبـــــت لــــقــــاء المـــعـــلـــم - بــاســيــل 
عُـــقِـــد بطلب  أكــــدت أن الاجــتــمــاع 
الـــذي أصر  اللبناني  الــوزيــر  مــن 
ــــه يــعــقــده بصفته 

ّ
عــلــى تــأكــيــد أن

الـــرســـمـــيـــة ولــــيــــس الــشــخــصــيــة، 
وعلى التشديد على أن العلاقة 
قــائــمــة بــين لــبــنــان وســـوريـــا رغــم 
مــا أصــابــهــا فــي الــســنــوات الست 
المــــاضــــيــــة جـــــــراء انـــــــــدلاع الأزمــــــة 

السورية.
وفــــــي حـــــين اكـــتـــفـــى بــاســيــل 
الــذي جمعه  بنشر صــورة للقاء 
بالمعلم من دون إصــدار أي بيان 
بـــخـــصـــوص فـــحـــوى الاجـــتـــمـــاع، 
ذكــــرت وكـــالـــة «ســـانـــا» الــرســمــيــة 
الـــســـوريـــة أن الـــلـــقـــاء بـــين المــعــلــم 
وباسيل بحث العلاقات الثنائية 
بـــين «الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين» بما 
فــــي ذلــــــك الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــعــــاون 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي وغــيــر 
ذلـــك مــن المـــجـــالات. وأكــــد المــعــلــم، 
بــحــســب «ســـانـــا» أنَّ «الــعــلاقــات 
السورية - اللبنانية ثابتة مهما 
حاول البعض وضع العقبات في 
الــتــاريــخ  طريقها وهـــذه حــقــائــق 
والـــجـــغـــرافـــيـــا». كــمــا تـــحـــدث عن 
الـــتـــطـــورات فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــاب وعـــمـــلـــيـــة «آســــتــــانــــة» 
الــتــوتــر، لافتاً  ومــنــاطــق تخفيف 
فــي  إلــــــــى أن ســــــوريــــــا مــــاضــــيــــة 

مكافحة الإرهاب.
كذلك نقلت الوكالة السورية 

اللبنانية  الــخــارجــيــة  عـــن وزيــــر 
تــأكــيــده عــلــى «أهــمــيــة الــعــلاقــات 
بين البلدين والتنسيق المشترك 
بينهما فــي مختلف المــجــالات»، 
معتبراً أن «التطورات الإيجابية 
التي تشهدها الساحة السورية 
وانـــتـــصـــارات الــجــيــش الـــســـوري 
عــلــى الإرهــــــاب ســتــضــطــر أولــئــك 
يـــتـــخـــذون مــوقــفــاً سلبياً  الـــذيـــن 
من سوريا إلى التراجع عن هذا 
المــــوقــــف والمـــســـاهـــمـــة فــــي إعـــــادة 
الإعمار». ويربط «التيار الوطني 
الــحــر» (الــتــيــار الــعــونــي) - الــذي 
يترأسه باسيل حالياً - انفتاحه 
عـــلـــى الــــنــــظــــام الـــــســـــوري بــمــلــف 
اللاجئين السوريين، ويعتبر أنه 
لا إمــكــانــيــة لإعــــادة نــحــو مليون 
ونصف المليون لاجــئ مسجلين 
في لبنان إلى بلدهم في حال لم 
يجر التواصل المباشر والرسمي 
مع النظام في سوريا. وحقاً أيد 
الــذي أسس  رئيس الجمهورية، 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» وكــــان 
يــتــولّــى رئــاســتــه دون تــــردد عن 
هذا الموقف حين أعلن وبوضوح 
أن «لــبــنــان سيبحث مــع ســوريــا 
مــســألــة عـــــودة الـــنـــازحـــين الــذيــن 
بــاتــوا يشكلون ٥٠ فــي المــائــة من 
مـــجـــمـــل ســــكــــان لـــبـــنـــان، وهـــنـــاك 
مـــشـــاورات قــيــد الــبــحــث»، معرباً 
عن اعتقاده في حديث مع مجلة 
«بـــاري مــاتــش» الفرنسية خلال 
زيــارتــه الأخــيــرة إلـــى بــاريــس أن 
«الـــــحـــــرب ســتــنــتــهــي قـــريـــبـــاً فــي 
سوريا، ويبقى أن نصل إلى حل 
سلمي للأزمة». ولم يكتفِ عون 
بذلك بــل أعــرب عــن اعــتــقــاده بأن 
«الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســد 
ســيــبــقــى، وأن مــســتــقــبــل ســوريــا 
يجب أن يتم بينه وبــين شعبه، 
الــســوريــة تسعى  الــحــكــومــة  وأن 
إلـــى مــصــالــحــة مَـــن قــاتــلــهــا، كما 
أن المصالحة الوطنية تلوح في 
الأفق». وتابع عون في العاصمة 
الفرنسية «الحكومة (النظامية) 
السورية أعادت السيطرة على ٨٢ 
في المائة من المساحة الجغرافية 

لــــــلــــــدولــــــة الــــــــســــــــوريــــــــة، وحــــتــــى 
الــقــدامــى تصالحوا  المــعــارضــون 

مع الحكومة».

ذرائع العونيين

وفـــي الاتــجــاه نفسه يعتبر 
الــدكــتــور فــريــد الـــخـــازن، النائب 
فــي تكتل «التغيير والإصـــلاح» 
(الكتلة البرلمانية للتيار العوني) 
أن المطروح اليوم «ليس التطبيع 
مع النظام السوري بل التواصل 
معه لحل أزمــة اللاجئين بعدما 
كــــان المــجــتــمــع الـــدولـــي واضــحــاً 
وصــريــحــاً بـــأن خــطــتــه الــحــالــيــة 
إبــــقــــاؤهــــم حـــيـــث هــــــم، وهــــــو مــا 
قــالــه الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــــرمـــــب مــــــن عــــلــــى مـــنـــبـــر الأمــــــم 
المــــتــــحــــدة». ولـــفـــت الـــــخـــــازن فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  تـــصـــريـــح لـــــ
إلى أن «موقف لبنان من النظام 
فــي ســوريــا لــن يُــقــدم أو يــؤخــر، 
إنـــمـــا مــلــف الــلاجــئــين بــالــنــســبــة 
لــنــا لـــه تـــداعـــيـــات كــبــيــرة علينا 
ويتوجّب حله بأي طريقة، وأحد 
الخيارات المتاحة أمامنا، سواء 
المــطــلــوبــة أو لا،  أتـــت بالنتيجة 
التواصل مع النظام في سوريا 

لإعادتهم».
وكــمــا كــان مرتقباً ووجهت 
مـــــواقـــــف رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
المــــؤيــــدة لـــلانـــفـــتـــاح عـــلـــى نــظــام 
دمشق والتنسيق معه، وكذلك 
مواقف والخطوات التي اتخذها 
يــتــخــذهــا الــــوزيــــر بــاســيــل على 
مـــــســـــار الـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع الـــنـــظـــام 
الــــســــوري، امــتــعــاضــاً كــبــيــراً في 
الـــــداخـــــل الـــلـــبـــنـــانـــي. بــــل إنـــهـــا، 
ـــت الـــــروح 

ّ
وفـــــق مــحــلــلــين، ضـــخ

مجدداً بفريقي ٨ آذار و١٤ آذار 
الــلــذيــن كــانــا قــد تفككا إلـــى حد 
كــبــيــر خـــــلال المـــرحـــلـــة المــاضــيــة 
نــتــيــجــة الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــجـــديـــدة 
التي أدّت لانتخاب عون رئيساً 
للبلاد. وفــي حــين تولى الوزير 
نهاد المشنوق الحملة المضادة 
«الـــتـــطـــبـــيـــع»، كـــان  الــــرافــــضــــة لــــ

لافتاً غياب أي موقف علني أو 
رسمي للرئيس الحريري. وفي 
هــــذا الـــســـيـــاق، ســمــعــت «الــشــرق 
الأوسط» من مصادر قيادية في 
تــيــار «المــســتــقــبــل»، الـــذي يــرأســه 
النيابية الرئيس  ويــرأس كتلته 
الحريري، أن الأزمة التي خلفها 
لقاء المعلم - باسيل تم حلها مع 
الرئيس عون، وأن «الأمور تحت 

السيطرة».
وللعلم، كان وزير الداخلية 
المــــشــــنــــوق قــــــد قـــــاطـــــع الــــــزيــــــارة 
الرسمية التي قام بها أخيراً عون 
إلى فرنسا، احتجاجاً على اللقاء 
بين باسيل والمعلم. وعدّ المشنوق 
هذا اللقاء «اعتداءً سياسياً على 
موقع رئاسة الحكومة»، معتبراً 
ــه «يــضــرّ التضامن الحكومي 

ّ
أن

ويــخــالــف الــتــســويــة الــســيــاســيــة 
الــتــي قــامــت عــلــيــهــا الــحــكــومــة»، 
ومنبهاً إلــى أن «مــا جــرى يعبّر 
عن تحوّل سياسي كبير وليس 
عن خلاف صغير داخل مجلس 
الــــــــــــــوزراء. ولــــكــــن فـــــي المــــقــــابــــل، 
حـــــرص وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة أيــضــاً 
على الطمأنة إلى أن ما يحصل 
لا يـــهـــدد الــــوضــــع الـــحـــكـــومـــي»، 
مـــتـــحـــدثـــاً عـــــن «تـــضـــعـــضـــع فــي 
الوضع السياسي، لا في وضع 
الـــــحـــــكـــــومـــــة». وقـــــــــال المـــشـــنـــوق 
موضحاً: «أبــرمــنــا تسوية على 
ثــــلاث قــــواعــــد: انـــتـــخـــاب رئــيــس 
جـــمـــهـــوريـــة، وتــشــكــيــل حــكــومــة 
ائـــتـــلافـــيـــة، واتــــفــــاق عــلــى الــنــأي 
الــوزاري.  البيان  بالنفس ضمن 
والاجـــتـــمـــاع (أي لـــقـــاء المــعــلــم - 
بـــاســـيـــل) تـــجـــاوز هــــذا الاتـــفـــاق، 
أنّ رئــيــس الحكومة  خــصــوصــاً 
يــجــب أن يــكــون عــلــى اطــــلاع من 
يُــفــاجــأ بــالــخــبــر  الــــــــوزراء، لا أن 
كغيره في وسائل الإعلام، فلسنا 
موافقين على سياسة المفاجآت»، 
وتابع مستطرداً: «أي أمر مشابه 
لهذا الاجتماع يحتاج إلى نقاش 
وتفاوض سواء داخل الحكومة 

أو مع فخامة الرئيس».
ولـــم يُــتــرك المــشــنــوق وحــيــداً 

ليخوض المواجهة، إذ انضم إليه 
وزير الإعلام ملحم الرياشي (من 
اللبنانية») الذي  حزب «القوات 
أكد رفضه «التواصل مع النظام 
«الــــكــــلام  أن  ــــــســــــوري»، ورأى  ال
ـــــــذي رافـــــــق لـــقـــاء  الــــتــــبــــريــــري» ال
باسيل مع نظيره السوري حول 
ضـــرورة التفاوض بــين البلدين 
«خــــارج منطق الــبــيــان الــــوزاري 
القائم على النأي بالنفس»، ونبّه 
الرياشي إلى أنه «إذا أراد البعض 
مخالفة هذا المنطق فحكماً وضع 
الحكومة سيكون في خطر». لكن 
وزير الخارجية، المتحصن بدعم 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لــم يتأخر 
بـــالـــرد عــلــى الـــوزيـــريـــن، إذ قـــال: 
«مَن يعتدي على مصلحة لبنان 
هو من يرفض إخراج النازحين 
من أرضــه». وأضاف مدافعاً عن 
لقائه بالمعلم: «إننا لن نقوم بأي 
لــبــنــان، وأي  عمل ضــد مصلحة 
لقاء أو اجتماع فردي أو ثنائي 
أو ثلاثي أو حتى جماعي يجب 

أن يكون لمصلحة لبنان».

جنبلاط وجعجع

ل النائب 
ّ

في هذه الأثناء، فض
ل، رئيس الحزب 

ّ
وليد جنبلاط فض

التقدمي الاشتراكي، ألا يستفيض 
بانتقاد لقاء المعلم - باسيل، بل 
اكــتــفــى بــنــشــر صـــــورة لــلــقــاء على 
صـــفـــحـــتـــه عـــلـــى مــــوقــــع «تـــويـــتـــر» 
ــلَــهــا بعبارة ســاخــرة قــال فيها:  ذيَّ
«بـــعـــد غـــيـــاب طـــويـــل عـــن الــشــاشــة 
يعود وليد المعلم ويبدو اللقاء مع 
جــبــران بــاســيــل كجلسة تحضير 

أرواح. الله يستر جبران».
أيضاً بدا لافتاً حرص رئيس 
اللبنانية» سمير  حـــزب «الـــقـــوات 
جــعــجــع عــلــى تــحــاشــي التصعيد 
في هذا الملف، إذ اكتفى بالرد على 
الـــربـــط بـــين الــتــواصــل مـــع الــنــظــام 
السوري وعــودة اللاجئين، قائلاً: 
«عندما يعلم النازحون السوريون 
أن عودتهم مرتبطة بالتنسيق مع 
نظام بشار الأسد، فهم لن يعودوا 
مَــن تسبّب بتهجيرهم أصــلاً  لأن 
هــو بــشــار الأســـد نفسه». وأردف: 
«قـــرار عـــودة الــنــازحــين السوريين 
قرار سيادي، وعلينا معرفة كيفية 
العمل لإعادتهم على الطريقة التي 

عملت بها تركيا».
وبالتزامن مع حرب المواقف، 
شهد الوضع شن «حرب بيانات»، 
إلــى ما  فنبّهت كتلة «المستقبل»، 
«المــــحــــاولات المـــتـــكـــررة  وصـــفـــتـــه بـــــ
لتوريط لبنان من أجل المضي في 
توجهات وخطوات للتواصل مع 
النظام السورية من خارج التفاهم 
الــســيــاســي الـــوطـــنـــي». واعــتــبــرت 
الكتلة أن «هذا الأمر تجلى أخيراً 
فــي الخطوة الانــفــراديــة والمتفردة 
أقــدم عليها وزيــر الخارجية  التي 
جــبــران باسيل عبر الاجتماع مع 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــســـوري ولــيــد 
المـــعـــلـــم ومـــــن دون الاســـتـــحـــصـــال 
المــســبــق عــلــى قـــــرار مـــن الــحــكــومــة 
يـــخـــولـــه بــــذلــــك، وحــــتــــى مــــن دون 
التنسيق مــع رئيسها». وأشــارت 
إلــــى أن «هـــــذا الــتــصــرف لــيــس إلا 
مــحــاولــة لاســتــدراج لبنان لضمه 
لمـــحـــور إيــــــران والـــنـــظـــام الـــســـوري 

تحت ذرائع وحجج مختلفة».
ولــــــم تـــتـــأخـــر كـــتـــلـــة «الـــــوفـــــاء 
لــلــمــقــاومــة» - أو كــتــلــة مـــا يُــعــرف 
«حـــــزب الــــلــــه» - فــــي الــــــــردّ عــلــى  بــــــ
بــيــان «المــســتــقــبــل» بــبــيــان مــضــاد 
بعيد اجتماع الكتلة الأسبوعي، 
بــحــيــث شـــــددت عــلــى أهــمــيــة لــقــاء 
المعلم - باسيل وعلى «إيجابيته» 
للبلدين، داعية إلى «عدم الانصياع 
للضغوطات الدولية التي تــؤذي 
مــصــالــح لـــبـــنـــان». واعــتــبــر عضو 
الكتلة النائب نواف الموسوي بأن 
لــقــاء المــعــلــم - بــاســيــل «يــصــب في 
صلب المصالح الوطنية اللبنانية، 
وبــالــتــالــي ينسجم مــع السياسة 

العامة للدولة».
ونــــــبــــــه المــــــــوســــــــوي إلــــــــــى أن 
«الترهيب السياسي والإعــلامــي 
الـــذي يــمــارس مــن بــعــض الــنــواب 
والــــســــادة الــــــــوزراء بــتــصــويــر كل 
مــــوقــــف عــــلــــى أنـــــــه اعــــــتــــــداء عــلــى 
رئاسة الحكومة، يضر بالوحدة 
الوطنية، لأننا ننظر إلى العلاقة 
مــــــــع ســــــــوريــــــــا لا عـــــلـــــى أســــــــاس 
الانـــتـــصـــار والانـــكـــســـار، بـــل على 
أساس تحقيق المصالح اللبنانية، 
الــتــحــريــض الطائفي  فـــإن  وعــلــيــه 
ليس عملاً سياسياً بل هو عمل 

قبيح» حسب تعبيره.

التي تشكلت في ديسمبر  اللبنانية  الحكومة  لم تواجه 
(كانون الأول) الماضي نتيجة تسوية سياسية كبرى أتت 
بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وبسعد الحريري 
رئيسا لمجلس الوزراء، طوال الأشهر التسعة الماضية تحديات 
الــراهــنــة، ســـواءً على الصعيد  المرحلة  كالتي تواجهها فــي 
السياسي أو الاقتصادي - الاجتماعي، ما جعلها أكثر من 

مرة في دائرة الخطر، وإن كان تقاطع مصالح القوى المشاركة 
فيها يجنبها حتى الآن السقوط، فإنه لا يجنبها لا الاهتزاز.
وبينما تنكب الحكومة حالياً على اجتياز مطبّ سلسلة 
التي تحوّلت قانوناً ينال بموجبه موظفو  الرتب والــرواتــب 
الــقــطــاع الــعــام زيــــادة عــلــى رواتــبــهــم، عــلــى وقـــع الإضــرابــات 
والاعتصامات في الشارع - بعد إسقاط المجلس الدستوري 

قانون الضرائب الذي كان يشكل الرافد المالي الوحيد لدفع 
تكاليف السلسلة التي تقدّر بنحو ٨٠٠ مليون دولار أميركي 
العلاقات مع  الغوص بملف «تطبيع»  أنّها تتفادى  - يبدو 
النظام السوري، الذي ترى بعض الجهات أنه بات مفروضاً 
عليها بإطار سياسة «الأمــر الواقع» التي تنتهجها قوى ٨ 

مارس (آذار) من موقع الغلبة.
,,

,,
تحرص مصادر 

وزارية على 
القول إن «هذه 
الحكومة بأمان 
رغم الصعوبات 

التي تجتازها»

الحكومة اللبنانية تترنح... ولا تسقط

أمام سعي بعضها لتطبيع العلاقات مع الأسد

حصاد الأسبوع
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بريد القراء

إلــى مقال حسين شبكشي «المــرأة  > بــالإشــارة 
السعودية قادت... نعم قادت!» المنشور بتاريخ ٢٨ 
الحاكم  أقــول: إن  أن  الحالي، أود  (أيلول)  سبتمبر 
كرَبّ الأسرة وهو الذي يصلح شعبه وهو الأدرى 
بـــقـــدرات شــعــبــه، ومـــن ثـــم يــفــجــرهــا كــطــاقــة جــبــارة 
الــلــه بتعميرها، وهكذا  أمــرنــا  الــتــي  تعمر الأرض 
يكون القائد يأخذ بشعبه ودون أن يتعثروا خطوة 
خطوة، وهنا تأتي الحكمة، فقيادة المرأة السعودية 
للسيارات هي الثقة التي منحها لها خادم الحرمين 

الــشــريــفــين، فــهــي مـــن قــبــل ذلـــك المــعــلــمــة والــطــبــيــبــة 
والمــمــرضــة والمــهــنــدســة والــصــحــافــيــة، وقـــد أثبتت 
المحافل والمجالات، فأعطيت  جدارتها في كل هذه 
لها هذه الجائزة التي تستحقها. وننتظر من المرأة 
الــســعــوديــة أن تــكــون الـــقـــدوة لــلــشــبــاب فــي احــتــرام 
قــواعــد وقــوانــين المــــرور وبــذلــك نــتــجــاوز ونــتــفــادى 

كثيرا من الحوادث.
خزرجي برعي أبشر – السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

رسالة إلى الإرهابيين
> تعقيبا على خبر «القوات الجوية المصرية تحبط محاولة لاختراق الحدود الغربية»، المنشور 
بتاريخ ٢٨ سبتمبر (أيلول) الحالي، أود أن أوجه التحية لرجال الجيش المصري على يقظتهم العالية، 
وتعاملهم مع العناصر الإرهابية والمتطرفة، سواء في الصحراء الغربية على الحدود الليبية أو في 
شمال سيناء، فضربات صقور الجو تتميز بالدقة والفعالية العاليتين لتكبد هؤلاء خسائر فادحة، 

وتلقنهم درسا لن ينساه كل إرهابي تسول له نفسه المساس بالتراب المصري.
حسن محمد – فرنسا
Hmah١٩٢٥rr@yahoo.com

قرار ليس متأخراً
> عطفاً على مقال عبد الرحمن الراشد «أكثر من قيادة 
السيارة»، المنشور بتاريخ ٢٨ سبتمبر (أيلول) الحالي، أوضح 
أنني قلت يوما إن المرأة السعودية باستطاعتها ليس قيادة 
السيارة وحسب؛ بل الطائرات والسفن وحتى الدبابة. التحول 
الــذي حصل وحاصل في العالم وخصوصاً بعالمنا  الخطير 
العربي والإسلامي أصبح يحتم على المرأة أن تكون على بينة 
في كل ما يجري من حول بلادها، وأن تكون المدافع عنه وعن 
عيالها وشعبها وأرضها وعرضها؛ بالإضافة إلى مسؤوليتها 
طبعا كربة منزل ومربية لأبنائها. إن لدى المرأة طاقة كالرجل 
تماماً، الكد والجد بالعمل والرسم والنحت والاقتصاد والأمن 
والإرشاد العائلي لأطفالها. إن قرار خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز ليس متأخراً أبداً، إن كل رجالات 
وقــادة المملكة العربية السعودية ومنذ نشأتها أثبتوا أنهم 
رجــال كبار وعــظــام يحترمون آراء وأفــكــار شعبهم. والدليل 
الــذي لم  أن المملكة العربية السعودية البلد الوحيد بالعالم 
يتعرض لثورات وانقلابات، بل دولة يسودها السلام والوئام 
والأمن والأمان، وبعيدة كل البعد عما يسمى بأحزاب وهيئات 
وتيارات مستوردة صنيعة دول متخلفة اعتادت على تدمير 
شعوبها وشعوب الآخرين. والدليل الساطع والذي لا لبس به، 
أن المملكة العربية السعودية هي البلد الوحيد الذي يقصده 
الملايين من البشر، من كل الأديـــان والمــذاهــب والملل والأعــراق 

والألوان.
حسان الشامي – لبنان
Hassan-chami@hotmail.com

طاقة جبارة

> إيماءً إلى مقال سليمان جودة «القلب الغائب 
عن نيويورك!» المنشور بتاريخ ٢٨ سبتمبر (أيلول) 
الحالي، أعتقد أنني لا أغالي حينما أقول إن افتقاد 
مــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة لأهــمــيــتــهــا كــمــنــظــمــة دولــيــة 
تكونت لترعى مصالح دول العالم على قدم المساواة، 
بــالــعــدل، أو  وأن تحل مشكلاتها، وأن تحكم بينها 
بمعنى أصح بالعدالة، أعتقد أنني لا أغالي إذا قلت 
الــولايــات المتحدة  إن هــنــاك مــن يتهم بعض إدارات 
الأميركية ذاتها بأنها هي التي سلبت من المنظمة 
الدولية أهميتها وحولتها إلى مجرد ناد للتسلية، 
كما وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهي 
الــتــي شــلــت حركتها وأوقــفــت تنفيذ مــا تــتــخــذه من 
قرارات، وذلك باستخدامها حق «الفيتو»، فأصبحت 

الغلبة والكلمة العليا للولايات المتحدة، وأصبحت 
منظمة الأمم المتحدة بلا سلطات، ولا حول لها ولا 
قــوة، وليس أدل على ذلــك من القضية الفلسطينية 
التي مضى عليها ما يزيد على نصف قرن ولا تزال 
مجمدة بلا حل، رغم ما أصدرته المنظمة الدولية من 
قـــرارات تصب فــي مصلحة الفلسطينيين، أوقفتها 
ومنعت تنفيذها الولايات المتحدة التي احتلت مكانة 
الأمم المتحدة، ولا تزال حتى يومنا هذا، إلا أنه يبدو 
أن إعــــادة الأمــــور إلـــى نــصــابــهــا الــصــحــيــح بالنسبة 
للمنظمة الدولية واستعادتها لسلطاتها الشرعية 
ستكون على يد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ذاته.
فؤاد نصر – مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

> بخصوص مــا جــاء فــي مقال هــدى الحسيني 
الــتــفــاوض مع  «استفتاء كــردســتــان: الاســتــقــلال بعد 
بغداد!»، المنشور بتاريخ ٢٨ سبتمبر (أيلول) الحالي، 
أقــول إن الأكـــراد لــم يكن فــي نيتهم إجـــراء الاستفتاء 
في الوقت الحاضر؛ لكن تصرفات البعض وتلاعبهم 
ببنود الدستور وسياستهم تجاه الشعب الكردي كان 
هدفه الدفع بالأكراد لإعلان الاستفتاء، ليكون بعدها 
لــدى هــؤلاء الحجة لضرب الأكــراد وتقليم أظافرهم؛ 
خصوصا في رأيي بعد أن تمرّد المسؤولون في الإقليم 
إيــران ورفضوا الخضوع لأوامرهم، كما  على ملالي 
إيــران  هو الحال مع بعض الجهات. لقد كــان ملالي 
يخططون لذلك منذ سنوات، لذا ما كان على بارزاني 
إلا الوقوع في شباك ملالي المكر في قم. الحل في رأيي 
بسيط، ألا وهــو زيــارة قصيرة لبارزاني إلــى طهران 
وسينتهي كــل شــيء، والمــقــصــود هنا رجــوع الهدوء 

بين بغداد والإقليم، بشرط أن ينسى الأكراد الاستفتاء 
وإنشاء دولتهم، وهذا ما يطالب به حليفهم أميركا 
والغرب، والسبب أن وجود دولة مستقرة ديمقراطية 
في هذه المنطقة لا يناسب تطلعات الغرب، يوم قررت 
بريطانيا تقسيم الأكــــراد عــلــى أربـــع دول، كــل دولــة 
منها ذات نزعة طائفية وعنصرية، بحيث لن تكون 
للأكراد يوماً فرصة للخلاص وإنشاء كيانهم الخاص 
بهم. إن موقف البعض المنحاز إلى إيــران، والسماح 
الــعــربــيــة بحجة دعــم  لــهــا بالتغلغل داخـــل الأراضــــي 
الشرعية، ولكن باستثناء اليمن مثلا، فإن هذا يجعل 
الغرب يغمض عينيه ويسد أذنيه، لكن عندما يأتي 
الأمر على الأكراد، فإن هناك من يرفض الحرية لهذا 

الشعب.
رشدي رشيد – فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

حتى يستعاد الهدوء

+966112128000
+966114401440

الرياض
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رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
للاتصال:

letters@asharqalawsat.com

وقـــت كــتــابــة هـــذه الــســطــور، كانت 
التحركات على جانبي بغداد وأربيل 
تــنــذر بــالمــواجــهــة الــصــادمــة والــقــادمــة، 
ومع ظهورها للنور لا يجزم أحد بما 
ستؤول إليه الأمور، سيما أن الساعات 
القادمة باتت مرتبطة بمهلة حكومة 
المــركــزيــة للقائمين عــلــى إقليم  الــعــراق 
الــواقــعــة  المـــطـــارات  كــردســتــان لتسليم 
هـــــنـــــاك، عـــطـــفـــاً عـــلـــى أحـــــاديـــــث أخـــــرى 
عــن تــحــركــات عسكرية عــراقــيــة ناحية 
الــتــي يــرفــض محافظها، نجم  كــركــوك 
الدين كريم، خضوعها لسلطة بغداد. 
وبـــين هـــذا وذاك يــبــدو وكـــأن تحركات 
إيـــران وتركيا تــأخــذ مساقاً تنسيقياً، 
وإن اختلفت الأهــــداف الاستراتيجية 
لطهران وأنقرة في كردستان بداية، ثم 
بقية المنطقة الأوسع جغرافياً من جهة 

ثانية.
هـــــــــل حــــــســــــب الأكـــــــــــــــــــــراد حـــــســـــاب 
اســتــفــتــائــهــم بــشــكــل جــيــد، أم أن فـــورة 
انــــتــــصــــاراتــــهــــم الـــعـــســـكـــريـــة الأخــــيــــرة 

أغرتهم؟
قـــضـــيـــة  الــــــــواضــــــــح جـــــــــداً أن  مـــــــن 
الاســتــفــتــاء مــعــقــدة لــلــغــايــة، ذلـــك لأنها 
ترتبط بحسابات وتوازنات، لا بغداد 
ولا أربيل فقط؛ بل دول الجوار، وللمرء 
أن يطلق عليها بكل أريحية دول الطوق 
إن شــــــاء، إذ نـــــرى ســـريـــعـــاً ضـــربـــاً مــن 
ضروب الحصار والمقاطعة على إقليم 
كردستان، منذ ظهور نتيجة الاستفتاء 
حتى الساعة، بدءاً من الأغذية وصولاً 

إلى المطارات ووسائل تصدير النفط.
والـــــشـــــاهـــــد أنـــــــه عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
تــــصــــريــــحــــات الــــســــيــــد بـــــــارزانـــــــي بــــأن 
الاســـتـــقـــلال لــــن يــصــيــر الــــيــــوم الــتــالــي 
للاستفتاء، فــإن نتيجة الاستفتاء في 
كل الأحوال عمقت وزخمت إلى أبعد حد 
ومــد نــوايــا الانفصال عــن الــعــراق أولاً، 
وأضحت أنموذجاً جديداً لبقية الأكراد 
المــــوجــــوديــــن عـــلـــى الأراضــــــــي الــتــركــيــة 
والإيـــرانـــيـــة والـــســـوريـــة، مــا جــعــل حلم 
الدولة الكردية يشتعل في الصدور من 
جــديــد، وإمكانية إطــفــاء جــذوتــه باتت 

تبدو منعدمة.
بالمقابل وبالنظر إلى الطوق الذي 
بات يفرض على إقليم كردستان، يمكن 
للمرء أن يستنتج تعميق حالة التضاد 
بين الأكراد وأهلهم في العراق أولاً، ثم 
تــأكــيــد تــلــك الــكــراهــيــة لمـــن يـــحـــاول من 

الأطــراف الجارة تطويقهم، ناهيك عن 
تــعــزيــز الــرغــبــة فــي الانــفــصــال لــتــفــادي 
مثل هذه المهانة الإنسانية في قادمات 

الأيام.
يـــــحـــــفـــــل المـــــــلـــــــف الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي 
بـــتـــعـــقـــيـــدات عـــــدة ومـــخـــاطـــر جـــمـــة فــي 
الــحــال والاســتــقــبــال، إذ يؤسس لحالة 
مـــــن حــــــــالات الانــــفــــصــــال والاســــتــــقــــلال 
لــــدى أقـــلـــيـــات الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وربــمــا 
الإسلامي من بعد، ويكاد يخيل للرائي 
أن مشروعات تقسيم المقسم وتجزئة 
المجزأ عربياً، والتي كانت فترة ما أطلق 
عليه «الربيع العربي» مبتدأ أوجاعها، 
تــعــود مــن الــشــبــاك بعد أن قــدر للعرب 
طــردهــا مــن الــبــاب، حــين كسرت شوكة 
الـــجـــمـــاعـــات الـــراديـــكـــالـــيـــة، المــتــحــالــفــة 
تقليدياً مــع الإمبريالية العالمية، تلك 
إلــــى تــتــخــذ الــعــســكــرة شـــكـــلاً لــهــا منذ 
الــتــدخــل فـــي أفــغــانــســتــان وصـــــولاً إلــى 

غزو العراق.
انـــفـــصـــال إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــيــوم 
حــكــمــاً ســيــدفــع أطـــرافـــاً أخــــرى فـــي دول 
لنرى  للتماهي معها،  عربية بعينها 
لاحـــقـــاً أكـــثـــر مــــن كــــردســــتــــان، ومـــــا هــو 
الــســودان، فهناك على  أعقد من جنوب 
ســبــيــل المـــثـــال أقـــلـــيـــات عــرقــيــة بــربــريــة 
تــمــتــد مـــن أقــصــى المـــغـــرب الــعــربــي إلــى 
الصحراء الغربية المصرية، عطفاً على 
احـــتـــمـــالات لا تــخــطــئــهــا الــعــين لــلــتــذرع 
بأسباب الطائفية والمذهبية الدينية، 
فمن يضمن ألا يطالب الإيزيديون في 
العراق، ناهيك عن الكلدان والآشوريين، 
بمناطق آمنة مستقلة لهم، على غرار 
المسار الذي سلكه الأكراد منذ عام ١٩٩١.

خطورة الاستفتاء الأخير وتبعاته 
الــدولــة الوطنية العربية في  أنــه يهدد 

المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، وهـــــو تـــهـــديـــد مــن 
أســــف كــبــيــر نـــابـــع مـــن قــلــب فــشــل تلك 
الدولة في الانطلاق من عالم القبليات 
والعنصريات والهويات المتقاتلة، إلى 
عــالــم الــحــداثــة، حــيــث المــواطــنــة عــنــوان 
بــغــض الــنــظــر عـــن الـــعـــرق أو الــجــنــس 
لــه كثير  لــم يتنبه  الـــديـــن، وهـــو مــا  أو 
المــنــطــقــة، ويـــرشـــح عــنــه الآن  مـــن دول 
تــهــديــدات حقيقية، ويمكن أن تتبلور 
انــشــقــاقــات أخــــرى، بعضها قائم  عــنــه 

وغيرها قادم.
يـــســـتـــدعـــي الانـــــتـــــبـــــاه فـــــي مــشــهــد 
كــــردســــتــــان ورغــــبــــتــــه فــــي الانــــفــــصــــال، 
الموقف الأميركي على نحو خــاص، إذ 
أشار المتحدث باسم البنتاغون الميجور 
أدريان رانكين غالاوي، إلى أن مسؤولاً 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  فــــي وزارة  رفـــيـــعـــاً 
قــد اتــصــل بــحــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان، 
لــم يكن  وأبلغها أن تنظيم الاستفتاء 

مناسباً في الوقت الراهن.
المــســألــة إذن بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن 
ليست مسألة رفــض الانفصال كمبدأ، 
إنما في التوقيت، حيث تراهن واشنطن 
عــلــى دور الأكـــــــراد فـــي دحــــر «داعـــــش» 
وأخواته في العراق، فيما يراهن الأكراد 
عــلــى ضــعــف الــدولــة الــعــراقــيــة الــتــي فر 
جــنــودهــا فـــي زمــــن نـــــوري المــالــكــي من 
الموصل أمام الدواعش، بينما صمدت 
قـــوات الأكــــراد رجــــالاً ونــســاء، وحققوا 

انتصارات لا ينكرها أحد.
فـــــــي أن واشــــنــــطــــن  مـــــــن شـــــــك  مـــــــا 
لــديــهــا مــصــالــح كــثــيــرة فـــي قــيــام دولـــة 
كردية تدعمها إسرائيل بقوة، لتكون 
نقطة استراتيجية لمــلاقــاة الإيــرانــيــين 
الــطــامــعــين فـــي الــهــيــمــنــة عــلــى الخليج 
الــعــربــي، ولــهــذا يــعــلــو صـــوت أمــيــركــي 
آخر جهراً، بأن العلاقات التاريخية بين 
الولايات المتحدة وشعب كردستان لن 

تتغير بسبب نتائج الاستفتاء.
أحسن كثيراً وزير الدولة للشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة الإمـــــاراتـــــي الـــدكـــتـــور أنـــور 
قــرقــاش، حين أشــار إلــى أن الــحــوار هو 
طريق بغداد وأربيل لتحقيق الاستقرار 
بعد نتائج الاستفتاء، ذلــك أن البديل 
هو وقــوع العراق عرباً وأكـــراداً في فخ 
كبير، أقرب إلى الهاوية التي لن ينجو 
منها أحد. هل من راشد بينهم يجنب 
الــقــادم لا  الــجــب العميق  الجميع ظــلــم 

محالة؟

كــل الـــدعـــوات الــعــراقــيــة والــتــركــيــة 
والإيرانية إلى إلغاء نتائج الاستفتاء، 
الــــــــذي جــــــرى يــــــوم الاثـــــنـــــين المــــاضــــي، 
وسط حماسة طاغية، في كردستان، 
تــبــدو بــلا مــعــنــى، عــلــى الأقـــل لأن هــذا 
الاستفتاء حصل أخيراً وفــي حضور 
عــلــن، ولأن 

ُ
مــراقــبــين مــن الــخــارج كما أ

مــســعــود بــــارزانــــي بــــات الآن مــدجــجــاً 
الــســاحــقــة أي ٨٧ فــي المائة   بنتيجته 
من سكان الإقليم الذين أيدوا استقلال 

دولة كردستان.
لا يــمــكــن إلـــغـــاء الاســتــفــتــاء الـــذي 
حـــصـــل وســـــط كــــل هـــــذا الـــــــــدوي، لــكــن 
مــــن المــــؤكــــد أنـــــه يـــمـــكـــن الـــحـــديـــث عــن 
تـــفـــاهـــم عـــلـــى تـــرجـــمـــة نـــتـــائـــجـــه عــلــى 
المـــســـتـــوى الــســيــاســي والـــســـيـــادي في 
الــعــراق، بمعنى هــل سيذهب الإقليم 
مـــبـــاشـــرة إلـــــى إعــــــلان الاســــتــــقــــلال، أم 
سيفتح الأبــــواب لــلــذهــاب إلـــى طــاولــة 
الــحــوار للتفاهم على صيغة العلاقة 
المــســتــقــبــلــيــة، ســــــواء كـــانـــت انـــفـــصـــالاً 
يــســتــدعــي تــرتــيــب الــعــلاقــات بــــدلاً من 
الانــخــراط فــي الــحــرب، أو كونفدرالية 
مــتــفــقــاً عــلــيــهــا تــنــظــم الــــعــــلاقــــات بــين 

الجانبين؟
هنا لا بد من أن نلاحظ أن مسعود 
بــارزانــي وبعد أقــل من ٤٨ ساعة على 
إعــلان النتيجة، بــدا هادئاً يبحث عن 
التفاهم، في مواجهة الهياج وقرقعة 
التهديد والتصعيد، فقد دعــا بغداد 
إلى فتح حوار للاتفاق على المستقبل 
بــعــيــداً عـــن لــغــة الــتــهــديــد بــالــحــصــار 
والتجويع، كما يلوّح الرئيس التركي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان الــــــذي وصـــف 
أنــه جرى  الاستفتاء بأنه خيانة، مــع 

خارج الأراضي التركية!
حيدر العبادي هدد بفرض حظر 
جوي وبري على كردستان، وقال إنه 
لــن يتفاوض مــع الــقــادة الأكـــراد مــا لم 
يعلنوا إلغاء الاستفتاء ونتائجه، وهو 
مــا لا يمكن حذفه بعدما بــات واقعاً، 
لكن كما أشــرت أعــلاه يمكن الانطلاق 
مــــن هـــــذه الـــنـــتـــائـــج إلـــــى حــــــوار يــنــظــم 
العلاقة المستقبلية بين بغداد وأربيل، 
الـــتـــي كـــانـــت دائــــمــــاً مـــوضـــع خـــلافـــات 

وصراعات.
قبل الحديث عن المواقف النارية 
الـــتـــي ســمــعــنــاهــا مـــن أنـــقـــرة وطـــهـــران 
بــيــان الخارجية  الــتــوقــف عــنــد  يتعين 

الأمــيــركــيــة، الــتــي أعربت 
عــن «خيبة أمــل عميقة» 
بسبب الاستفتاء، لكنها 
حـــرصـــت عـــلـــى الــتــأكــيــد 
الــعــلاقــات التاريخية  أن 
بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والــــشــــعــــب الــــــكــــــردي لــن 
تــــــتــــــغــــــيّــــــر عــــــلــــــى ضــــــوء 
الاســـتـــفـــتـــاء غـــيـــر المـــلـــزم 
الــذي سيزيد من انعدام 
الاســـــــــتـــــــــقـــــــــرار، ولـــــهـــــذا 
«يــــتــــعــــينّ عــــلــــى جــمــيــع 
الأطــــــراف أن يــنــخــرطــوا 

بطريقة بناءة في حوار يدعم العراق 
الموحد الفيدرالي والديمقراطي».

المــــوقــــف الـــــروســـــي الــــــذي يــرفــض 
فـــــكـــــرة الانـــــفـــــصـــــال، يـــــدفـــــع أكـــــثـــــر فــي 
ب نائب 

ّ
الدعوة إلى الحوار، فقد تجن

الـــروســـي ميخائيل  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
بــوغــدانــوف انــتــقــاد الاســتــفــتــاء قــائــلا: 
«هـــــذا أمــــر داخـــلـــي لــكــن هــــذا لا يعني 
أنــنــا سنعترف بنتائجه»، ثــم أعلنت 
الخارجية الروسية يوم الأربعاء أنها 
«تنظر باحترام إلى التطلعات الوطنية 
للأكراد، وأن كل القضايا العالقة يمكن 

حلّها بالحوار».
وفـــي الــســيــاق ذكـــرت الــتــقــاريــر أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعمّد 
في الاتصال الهاتفي يــوم الاثنين مع 
إردوغــان الذي يهدد بالغزو، التذكير 
بأن موسكو تدرس الانعكاسات التي 
قد تنجم من انفجار الوضع عسكرياً، 
عـــلـــى خـــطـــط وضـــعـــهـــا عـــمـــلاق الــنــفــط 
الروسي «روس نفط» لمد أنابيب النفط 
إلــــى أوروبــــــا عــبــر الأراضــــــي الــعــراقــيــة 
يعني  بما  فالتركية،  فالكردستانية 
ضمناً تذكير إردوغــان بأنه إذا كانت 
خسائره السنوية من إغــلاق صنبور 
النفط الكردي تصل إلى أربعين مليار 
دولار، فــإن الــوضــع سيكون أســوأ إذا 

تعطل مشروع الأنابيب الروسي!
عملياً هذه ليست مسألة استفتاء 
على اســتــقــلال كــردســتــان. لقد فتحت 
الأبـــــواب عــلــى قـــرع طــبــول الــتــهــديــدات 
الــعــســكــريــة، مــــنــــاورات عــلــى الـــحـــدود 
وتلويح بالغزو، إنها في النهاية بوابة 

تفتح على طريقين:
الـــرؤوس  إمــا عقلانية تــنــزل على 
الــحــامــيــة فــي أنــقــرة وطـــهـــران وبــغــداد 

وحـــتـــى دمــــشــــق، بــحــيــث 
يمكن التفكير بضرورة 
تطوير النظم السياسية 
على قواعد من الفيدرالية 
الــــتــــي تـــحـــتـــرم خــاصــيــة 
الـــجـــمـــاعـــات وحــقــوقــهــا، 
وإمــا الذهاب إلــى صدام 
عـــســـكـــري لــــن يـــكـــون مــن 
نتائجه سوى المزيد من 
الـــكـــوارث، وفـــي مقدمها 
طــبــعــاً عـــــودة «داعـــــش» 
والإرهـــــــابـــــــيـــــــين الــــذيــــن 
خرجوا من بوابات المدن 
ويمكنهم الــعــودة مــن نــوافــذ الــصــراع 
الـــجـــديـــد، وهــــذا أمــــر يــعــرفــه الــعــبــادي 

جيداً.
هـــكـــذا تـــبـــدو دعـــــوة بــــارزانــــي إلــى 
الحوار شرفة هادئة تطل على ساحة 
من الصخب وقرع طبول الحرب، لكن 
الــعــبــادي أن يتوقف  ربما على حيدر 
أمام العرض الذي قدمه قاسم سليماني 
تـــقـــوم طـــهـــران  بــــــارزانــــــي، أي أن  إلـــــى 
بـــالـــوســـاطـــة بــــين بــــغــــداد وكـــردســـتـــان 
لحل المشاكل العالقة وفــقــاً للدستور 
الــعــراقــي والاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيــة، لكن 
بارزاني رفض في ضوء يأسه الطويل 
مــن تــجــاوب بــغــداد مــع مــضــمــون هــذه 
الاتفاقيات، ولهذا عندما هدد قاسمي 
بتحريك «الحشد الشعبي» في كركوك 
الــرد بــأن البيشمركة ستتصدى  جــاء 

لأي تحرك من هذا النوع!
هـــذا الـــعـــرض يــؤكــد أن الــحــكــومــة 
العراقية تمادت في تعطيل المادة ١٤٠ 
الــعــراقــي لجهة التحكم  الــدســتــور  مــن 
بكيفية حق تقرير المصير والتملص 
من حلّ الخلاف على المناطق المتنازع 
عــلــيــهــا، والامــــتــــنــــاع عــــن دفـــــع رواتـــــب 
قوات البيشمركة وعن دفع مستحقات 
الـــشـــركـــات الـــتـــي عــمــلــت فـــي الــتــنــقــيــب 
عن النفط في الإقليم، ثم بــدأت تدعم 
ميليشيا «الحشد الشعبي» وتدفعها 
للوقوف فــي مواجهة البيشمركة في 
مناطق شنكال وعلى حــدود الموصل 

وأربيل وكركوك.
طهران ليست بعيدة عن كل هذه 
الــتــحــركــات، لــكــن المــراقــبــين يــطــرحــون 
سؤالاً يستحق التأمل: ما الذي يمكن 
أن يضير إيران من انفصال كردستان 
فــي شمال الــعــراق، إذا كــان هــذا يمهّد 

الـــطـــريـــق إلـــــى انـــفـــصـــال أو بـــالأحـــرى 
فــصــل جــنــوب الـــعـــراق وإلـــحـــاقـــه بــهــا، 
وهي تقريباً التي تديره وتضع يدها 
لــن يغيّر  على ثــرواتــه النفطية، وهــذا 
من مسار مشكلتها مع ثمانية ملايين 
كــــــــردي تـــضـــطـــهـــدهـــم عـــنـــد حــــدودهــــا 

الشمالية الغربية؟
مملكة كــردســتــان عــاشــت عامين 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى [١٩٢٢ 
- ١٩٢٤] ثــم تقاسمتها تركيا وإيـــران 
والعراق وسوريا، وجمهورية مهاباد 
التي أعلنها الأكراد في إيران عام ١٩٤٦ 
بدعم من الاتحاد السوفياتي سحقها 
الـــشـــاه، ومــنــذ ذلــــك الــحــين يـــتـــوزع ٤٠ 
مــلــيــون كــــردي فـــي الـــــدول الأربـــــع (٢٠ 
ـــتـــل مــنــهــم أكــثــر 

ُ
مــلــيــونــاً فــــي تـــركـــيـــا ق

مــن مــلــيــون ونــصــف أيــــام أتـــاتـــورك، ٨ 
إيــران يتعرضون للتنكيل  ملايين في 
والاضــــطــــهــــاد، ٧ مـــلايـــين فــــي الـــعـــراق 
تعرضوا للقتل بالكيميائي في حلبجة 
أيام صدام حسين، ٣ ملايين في سوريا 
كانت آخر عمليات القمع التي تعرضوا 

لها في القامشلي قبل أعوام قليلة).
انــطــلاقــاً مــن هــذا الــواقــع تتجاوز 
دول الإقليم كل خلافاتها والتناقضات، 
وتلتقي في معارضتها الحاسمة لقيام 
أي كيان أو دولة كردية مستقلّة في أي 
بلد من البلدان الأربعة، لأنها ستشكّل 
منطلقاً لتحركات ومطالبات في الدول 

الأخرى.
وعلى هــذا يبدو الاستفتاء على 
الاستقلال في كردستان وكأنه الفالق 
الزلزالي الذي يمكن أن يضرب عميقاً 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، لأنـــــه ســـيـــؤجـــج طــمــوح 
وأحــــــــــلام الـــــكـــــرد فـــــي تــــركــــيــــا وإيــــــــران 
وسوريا للمطالبة بحق تقرير المصير، 
فـــذلـــك يعني  وإذا تــحــقــقــت أحـــلامـــهـــم 
على سبيل المثال لا الحصر، أن تركيا 
ستخسر ٣٢ في المائة من مساحتها، 
أمـــــا إيــــــــران فـــلـــن تــــكــــون فــــي مـــواجـــهـــة 
طموحات الكرد وحدهم، وخصوصاً 
مع وجود الحركات المطالبة بالانفصال 
في سيستان - بلوشستان وأيضاً في 

خوزستان العربية.
لهذا يبقى السؤال دائماً، لو كانت 
الأنظمة تحترم الديمقراطية والحقوق 
في أطرها التعددية، هل كانت المسألة 
الكردية ستتحوّل فالقاً يزلزل المنطقة 

كلها؟

بغداد ـ أربيل... الحوار عوضاً عن الفخإعصار كردستان وخرائط الإقليم

> تعليقا عــلــى مــقــال صــالــح الــقــلاب «الـــعـــراق... 
العرب السنة سيلحقون بالأكراد إن لم تنته الهيمنة 
(أيـــلـــول)  بــتــاريــخ ٢٨ سبتمبر  المــنــشــور  الإيـــرانـــيـــة!»، 
الــحــالــي، أقـــول: بعد الاحــتــلال الأمــيــركــي لــلــعــراق عام 
٢٠٠٣، والــولايــات المتحدة تعلم أنه مقسم بين شيعة 
وأكـــراد وعـــرب سُــنــة، فهي لــم تعمل على تأليف هذه 
التركيبة في نظام سياسي يشمل الجميع؛ بل فتحت 
المــجــال لإيـــران فــي التغلغل داخــل الــعــراق ضــد العرب 
الــســنــة، وقــامــت بحماية الأكــــراد والـــدفـــاع عنهم ضد 
تركيا وإيــــران، ثــم جــيء بتنظيم «داعــــش» الإرهــابــي 
بعد ما يسمى الربيع العربي، وانهيار سوريا نسبته 

لــلــعــرب الــســنــة، وتــطــبــيــق المــفــهــوم المــتــشــدد للشريعة 
الإســلامــيــة وذلـــك لتشويه الــديــن الإســلامــي الـــذي هو 
هدف بعض الجهات في الغرب، فقاموا بتسليح الأكراد 
بجميع أنواع الأسلحة للوقوف في وجه «داعش» الذي 
نهش ما تبقى من سُنة العراق وسوريا، وفي رأيي في 
ظل هذه المعطيات أخشى ما أخشاه أن العرب السنة 
إلــى إخــلاء المكاننة لاجئين،  سيضطرون في النهاية 
وهــذا مــا تــريــده أيضا دولــة إســرائــيــل، وهــذه للأسف 

حقيقة لا مفر منها.
سليمان دريسي – ليبيا
sulimanaldrisy@gmail.com

حقيقة لا مفر منها
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أعطوا الأكراد حصة حقيقية في الحكومة في بغداد، 
يُــقــلــدون  حينها سيتوقفون عــن فــكــرة الانــفــصــال. حــالــيــاً 
مناصب فخرية بــلا صــلاحــيــات، وكــذلــك حــال العديد من 
مكونات الدولة العراقية التي بُنيت، بعد الغزو، على نظام 

برلماني تشاركي.
كل دول المنطقة تقريباً ضد فكرة انفصال أي إقليم، 
ولهذا لن يكون انفصالهم سهلاً. والخشية تزداد من نشوب 
حرب تشنها السلطة العراقية المركزية، مع إيران وتركيا، 
ضد «الدولة الكردية»، بعد أن أيد ٩٢ في المائة من أكراد 
إقليم كردستان الانفصال عن بلدهم العراق. فالانفصال 
طريق سياسي وعر طويل وخطر، فيه مواجهات عسكرية 
وحــصــار اقــتــصــادي ألــيــم. فــي الــوقــت نــفــســه، فـــإن الأكـــراد 
عـــازمـــون، ولـــو تــراجــعــوا مــؤقــتــاً الآن ســـيـــعـــاودون الـــكَـــرّة 
لاحقاً. مشروعهم مقلق لأن بقية أقاليم العراق ومحافظاته 
تتنازعها أفكار انفصالية ستؤدي في الأخير إلى نهاية 
الـــعـــراق الــــذي نــعــرفــه مــنــذ عـــام ١٩٢٠، كــمــا رســـم حـــدوده 

البريطانيون والفرنسيون.
الــحــلــول مــوجــودة، إن وجـــدت النية الــصــادقــة لوقف 
الانـــفـــصـــال الـــــذي يـــهـــدد بــتــدمــيــر الـــعـــراق والمــنــطــقــة. على 
القوى السياسية في بغداد أن تمنح الأكــراد الصلاحيات 
والضمانات بأنهم شركاء في الحكم، وليسوا مجرد صورة 
تذكارية، لو تحقق ذلك ستنتهي المبررات. فالأكراد، مثل 
بقية القوى العراقية التي قام عليها مشروع العراق الجديد، 
تــم تهميشهم والــقــضــاء عــلــى وجـــودهـــم مــن قــبــل شــركــاء 
الحكم، من أفراد وأحزاب عراقية أخرى، وذلك بعد خروج 

الأميركيين الذين كانوا الضامن للمشروع السياسي.
بغداد هي عاصمة الدولة كلها ويفترض أن تديرها كل 
الفئات التي تمثل البلاد لتعكس مشروع الحكم الذي صممه 
الأمــيــركــيــون ليكون شــراكــة بــين الجميع. وقــد بــدأ الخلل 
في عهد رئيس الـــوزراء السابق، نــوري المالكي، الــذي في 
عهده تم الاستيلاء على صلاحيات الحكومة، واختصرت 
السلطة في مكتب المالكي. ثم فرضت الأحزاب، ذات الوجود 
المسلح في بغداد، مطالِبَها. وصارت العاصمة محكومة من 
ميليشيات مسلحة، بدعم من إيران التي نجحت في منحها 
شــرعــيــة تــحــت عــلــم الــحــشــد الــشــعــبــي، وهــنــاك المرجعيات 
الــديــنــيــة يـــحـــاول الــبــعــض فــرضــهــا كــمــرجــعــيــة ســيــاســيــة. 
فصارت فتواها تسبق تصويت البرلمان وقرارات الحكومة. 
الــدولــة التشريعية، مثل البرلمان، إذا  ما قيمة مؤسسات 
كان معطل الصلاحيات، والمحكمة العليا تخضع لرغبات 
الــقــيــادات السياسية، والحكومة الحالية لا تستطيع أن 
تــفــرض قــراراتــهــا عندما تعارضها الأحـــزاب المتكئة على 
الــســلاح؟! فــي هــذه الأجــــواء لمـــاذا نتوقع مــن الأكــــراد، وأي 
جماعة سياسية أخرى، أن تلتزم بالولاء لدولة بلا هوية 
ولا سلطات كاملة؟ لهذا تحتاج الدولة العراقية، وليست 
الحكومة فقط، إلى أن ترمم هيبتها، بأن تدعم مرجعياتها 
الشرعية، وتحترم دستورها، وتتعهد بأن تعامل الجميع 
سواسية تحت قانونها، وتعلنها حرباً على مَن يخرج على 
طاعتها، وليس فقط تلاحق إرهابيي «داعش» وانفصاليي 

إقليم كردستان.
خــــلال ســـنـــوات الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــــاب كــــان الــشــعــار 
أن الــدولــة الــعــراقــيــة لــن تسمح لأحـــد بحمل الــســلاح غير 
مؤسستها العسكرية، وأنها لن تقبل لأي إقليم أو محافظة 
بأن تدار من قبل جماعات لا شرعية لها. وشنت الحروب 
تحت هذا الوعد، وتم تطهير محافظات الأنبار، وصلاح 
الدين، وحــررت الموصل، وغيرها. لكن في جنوب العراق 
الــدولــة، وصـــار رئــيــس الحشد  ووســطــه ضعفت سلطات 
الــشــعــبــي أهـــم مــن رئــيــس الــــــوزراء، وجـــاهَـــر المــالــكــي نائب 
الــرئــيــس بخصومته وتــحــريــضــه ضــد رئــيــس الــحــكــومــة، 
وهكذا أضعفوا الدولة حتى قرر الأكراد أنه لا فائدة تُرجى 

من استمرارهم فيها، وقد حان الوقت للاستقلال.
مــن أجــل إيــقــاف الــنــزعــات الانفصالية أعــطــوا الأكــراد 
صلاحيات حقيقية، وليس مجرد أدوار مسرحية، وكذلك 
ة العرب 

ّ
لوقف النزعات الموجودة أيضاً عند بعض السن

في الأنبار، وعند بعض الشيعة في البصرة، وجميعهم 
يــبــدأوا  انــفــصــال إقليم كــردســتــان حتى  ينتظرون معركة 
الــعــراقــيــين، فإن  الــدولــة لكل  لــم تكن بــغــداد  معركتهم. مــا 

الانشقاقات لن تتوقف.

alrashed@asharqalawsat.com

إسرائيل... غطرسة الضعفاء
لا نـــشـــكـــك فــــــي قـــــــوة إســــرائــــيــــل 
العلمية والعسكرية والاقــتــصــاديــة. 
أصـــبـــحـــت مــــن الــــــــدول المـــتـــقـــدمـــة فــي 
صـــنـــاعـــة الأســـلـــحـــة والمـــــصـــــدرة لــهــا، 
طــورت تقنية عالية في الــزراعــة. لها 
جــامــعــات تــحــتــل مــكــانــاً مــتــقــدمــاً في 

قوائم جامعات العالم.
الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لــهــا عــســكــريــاً 
لــه عبر التاريخ،  وسياسياً لا مثيل 
لا يـــتـــراجـــع مـــع تــــــداول الــســلــطــة في 
أميركا بين الحزبين الحاكمين. القبة 
الحديدية التي زوّدت بها إسرائيل 
شكلت ســـداً ســمــاويــاً لحمايتها من 
الهجمات الصاروخية. المليارات التي 
قدمها أوباما لها كنز غير مسبوق. 
تجمع اليهود في فلسطين يحدوهم 
التاريخ والعقيدة ومركب الضعف. 
عُــــجــــن الــــتــــاريــــخ فــــي الــــديــــن فــكــانــت 
الأســطــورة. مــاء المــأســاة هــو الساقي 
المـــتـــدفـــق الـــــذي مــــدَّ مـــســـاربـــه إلــــى كل 
غيتوهات اليهود وسطور تاريخهم 
في أنحاء العالم، منذ نبوخد نصر، 
مروراً بما فعله بهم الرومان وقبلهم 
فــــرعــــون مـــصـــر، وانــــتــــهــــاءً بــمــحــارق 
الــــنــــازيــــة. كـــــان ذلـــــك «جـــبـــل الــضــعــف 
الأسطوري» الذي وظفته الصهيونية 

لكتابة وعد بلفور.
الحرب العالمية الثانية هي الرحم 
الدموي الذي وُلد منه العالم الجديد 
ســـيـــاســـيـــاً وعـــســـكـــريـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً. 
اســتــقــلــت أمـــم خــضــعــت لــلآخــر تحت 
مظلة الإمبراطوريات. المال اليهودي 

الذكي، أنشأ شوارع جديدة في خلايا 
الفكر؛ بل الضمير الإنساني الجديد. 
الإعـــــلام الــصــهــيــونــي تــعــمــلــق إلـــى أن 
صار جيشاً يقوم بعملية إنزال وراء 

خطوط القرارات الدولية.
الحرب الباردة التي اشتعلت بين 
الشرق والغرب، أعطت اليهود خريطة 
قــرأوا مقاييس رسمها بعلم ودهــاء. 
وجودهم في كل بلاد العالم أعطاهم 
الــفــرصــة كـــي يــتــعــلــمــوا الـــطـــرق الــتــي 
تــقــود إلــى عــقــول الــشــعــوب المختلفة، 
يــتــحــدثــون لــغــاتــهــا، يــتــوجــهــون إلــى 
مــــزاجــــهــــا وعــــقــــلــــهــــا. فـــــكّـــــتْ الـــنـــخـــبُ 
اليهودية، شفرة التكوين السياسي 

المحلي والدولي الجديد.
قبيل قــرار الجمعية العامة رقم 
١٨١، الصادر في ٢٩ نوفمبر (تشرين 
ألــقــت المنظمة  الــثــانــي) ســنــة ١٩٤٧، 
الــصــهــيــونــيــة الــعــالمــيــة شــبــاكــهــا في 
بحر دوائر القرار الدولي، استثمرت 
عــقــلــهــا الــــدولــــي وخـــيـــوط تــواصــلــهــا 
المــلــونــة، عــبــأت الصهيونية الدولية 
عــقــلــهــا وخـــبـــرتـــهـــا، الـــهـــدف المــنــظــمــة 
الدولية الجديدة الأمــم المتحدة التي 
ورثـــت عصبة الأمــــم. فلسطين تحت 
الـــوصـــايـــة الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي قــدمــت 
صك وعد بلفور. بريطانيا هي ذاتها 
التي ساقت الملف إلى الكائن الأممي 
الجديد. دولــة يهودية في فلسطين. 
السؤال: أين الشعب صاحب الأرض؟ 
الفلسطينيون. تداخلت التوجهات، 
وتـــمـــخـــض الــــجــــدل بــتــقــســيــم الأرض 

دولـــــــتـــــــين، لــــلــــعــــرب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
واليهود. البعد التاريخي والديني 
كـــــان حــــاضــــراً فــــي المـــحـــفـــل الــــدولــــي. 
أورشـــلـــيـــم هــــي إشـــــــارة المـــــــرور نــحــو 

الهدف اليهودي.
تــدفــق الــيــهــود مــن أنــحــاء الدنيا 
نحو «أرض الميعاد»، جسم سياسي 
ديني تنظيمي دولـــي، تولى ترتيب 
هـــجـــرة الـــيـــهـــود إلــــى فــلــســطــين. المـــال 
والــــســــيــــاســــة والأســــــــطــــــــورة ووقـــــــود 
ك المــولــد الـــدافـــع ليهود  الــضــعــف حــــرَّ
الدنيا للسباق نحو الأرض المقدسة، 
التي سينتهي فوقها زمــن الاحتقار 
والاضــــطــــهــــاد كـــمـــا غـــــــردت الـــدعـــايـــة 

الصهيونية.
فـــي ٢٩ نــوفــمــبــر ١٩٤٧، صــوتــت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة على 
القرار رقم ١٨١ الذي نص على تقسيم 
أرض فلسطين بين العرب واليهود. 
أعــطــى الــقــرار ٥٥ فــي المــائــة لليهود. 
فـــقـــصـــت بـــيـــضـــة الـــــخـــــوف، أخـــرجـــت 
كــتــكــوتــاً لــه أســنــان ومــخــالــب وقـــرون 
حــــــادة. لــلــيــهــود دولـــــة لأول مــــرة في 
الــتــاريــخ. عــلــى الأرض الفلسطينية 
شــــرعــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــصــهــيــونــيــة 
الــدولــة.  فــي تكوين هياكل ومفاصل 
تــدفــقــت الأمـــــوال والــعــقــول الــيــهــوديــة 

لهندسة ذلك.
أطـــلـــق ديــفــيــد بـــن غـــوريـــون أول 
رئــــيــــس لـــــــــوزراء إســــرائــــيــــل صـــرخـــة، 
صــــارت الــدلــيــل الــســيــاســي والــفــكــري 

والعسكري للعقل الصهيوني.

«لن تتكرر never again»، يقصد 
أن اليهودي الضعيف قلب الصفحة، 
لن يخضع للذل والضعف بعد قيام 
دولته في فلسطين. قاد بن غوريون 
حزب العمل، بدأ باستيعاب القادمين 
مــــن الـــيـــهـــود فــــي تــجــمــعــات لــلإقــامــة 
والعمل «الكيبوتز»، تفعيلاً لتوجهه 
الاشتراكي، ومعامل لدمج القادمين 
من دول مختلفة. لكل لغته وثقافته. 
بـــثـــث الــــحــــيــــاة فــــي الـــلـــغـــة الـــعـــبـــريـــة. 
التجنيد الإجــبــاري لتحقيق هدفين: 
التعبئة القتالية، وترسيخ الاندماج 
بـــــين مــــلايــــين لا رابـــــطـــــة لــــهــــم ســــوى 

الأسطورة ورواسب الضعف.
بــــن غـــــوريـــــون، الـــزعـــيـــم المـــنـــاور 
المـــقـــاتـــل، ابــــن الــتــيــه والـــضـــعـــف، قــام 
بتمارين سياسية وتنظيمية قبل أن 
إلــى حلبة اللعبة السياسية  يــدخــل 
الــدولــيــة فــي خضم الــحــرب الــبــاردة. 
تــأتــي الضباع  الأســـود تصطاد، ثــم 
للانقضاض على الفريسة والهروب 
بـــهـــا. حـــــرب الـــســـويـــس بـــعـــد تــأمــيــم 
القناة، خسرها الطرفان الأساسيان، 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا، كـــانـــت فــرنــســا 
تهدف إلى كسر يد مصر التي تدعم 
أمـــا بريطانيا التي  الــجــزائــر،  ثـــورة 
أزاحـــتـــهـــا الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
مــن صــــدارة الــقــيــادة الــدولــيــة كانت 
تـــدافـــع عـــن خـــنـــدق جــيــوبــولــوتــيــكــي 
أخير. استعملت الدولتان إسرائيل 
- الــضــعــيــفــة - مــخــلــب قـــط لــلــهــجــوم 
على مصر، وبعد انسحاب القوات 

المـــعـــتـــديـــة، ارتـــفـــعـــت وتــــيــــرة الـــعـــداء 
الــعــربــي لفرنسا والــتــأيــيــد الشعبي 

للجزائر.
بـــــاشـــــرت إســـــرائـــــيـــــل فـــــي تــســلــم 
ثــــمــــن مـــخـــلـــبـــهـــا فــــــي الــــســــويــــس مــن 
الــنــوويــة.  الــســلاح والتقنية  فــرنــســا، 
قفز «الــضــعــيــف» مــن جــحــره، وبــدأت 
الغطرسة المسلحة الإسرائيلية. مع 
ارتــــفــــاع وتـــيـــرة المـــواجـــهـــة بـــين ثـــوار 
الجزائر والاستعمار الفرنسي، اتسع 
مجال التعاون العسكري بين إسرائيل 
وفــرنــســا، طــائــرات المــيــراج والــبــوارج 
الــعــســكــريــة وحــصــول إســرائــيــل على 
السلاح النووي، خلع الكيان اليهودي 
آخر أسمال الضعف ودخل في مسار 
جديد هو انفلاق نواة القوة. أصبح 
الخيار العسكري في إدارة النزاع مع 
العرب هو المعطى الأول. قرار التقسيم 
الذي أعطى أول وطن قومي لليهود، 
كان مجرد قفزة الضفدعة الأولى نحو 
أخـــذ كــل أرض فلسطين التاريخية. 
لــم يخف زعــمــاء الصهاينة ذلــك منذ 
طرح مشروع التقسيم مبكراً. أعلن بن 
غــوريــون في يونيو (حــزيــران) ١٩٣٨ 
في تعليق له على مقترح التقسيم، 
عن نيته إزالة التقسيم في المستقبل، 
لــلــيــهــود، بما  وأن كــل فلسطين مــلــك 
نـــهـــر الأردن. وفـــــي ٣٠  فـــيـــهـــا شـــــرق 
نوفمبر ١٩٤٧ أعلن مناحم بيغن الذي 
كــان آنـــذاك أحــد زعــمــاء المعارضة في 
الحركة الصهيونية عن عدم شرعية 
التقسيم، وأن كل فلسطين بما في ذلك 

شـــرق الأردن مــلــك لليهود وستبقى 
كذلك إلى الأبد. 

كــيــمــيــاء الـــضـــعـــف لـــهـــا مـــوادهـــا 
الــخــاص. الاســتــيــلاء على  وتفاعلها 
كــــل فــلــســطــين هــــو الــــهــــدف الــنــهــائــي 
بـــدأت القيادة  للحركة الصهيونية. 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي قـــــــــراءة مـــوجـــات 
الـــســـيـــولـــة فــــي الـــســـيـــاســـة الـــدولـــيـــة، 
ومـــــتـــــغـــــيـــــرات الأوضـــــــــــــــاع الــــعــــربــــيــــة 
والإقــلــيــمــيــة. بعد الضغط الأميركي 
والسوفياتي على بريطانيا وفرنسا 
وإسرائيل للانسحاب من السويس، 
خـــطـــطـــت إســـــرائـــــيـــــل لـــلـــتـــحـــالـــف مــع 
أمــيــركــا، وتــكــويــن مجموعات ضغط 
في عقر دارهـــا. أصــوات بن غوريون 
ومناحم بيغن ما زالت تقرع رؤوس 
الـــــقـــــادة الـــصـــهـــايـــنـــة - كــــل فــلــســطــين 
-. الـــحـــرب عــلــى الـــعـــرب هـــي الــحــلــقــة 
الأخــيــرة للخروج مــن خلية الضعف 

وأخذ كل فلسطين. 
لــيــڤــي  كـــــان  قــبــيــل حـــــرب ١٩٦٧، 
أشكول رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع. 
أعــلــنــت مــصــر غــلــق مــضــايــق تــيــران، 
وطــلــبــت ســحــب قـــوات الأمـــم المتحدة 
المتمركزة بين مصر وإسرائيل. طلب 
قادة الأركان الإسرائيليون من أشكول 
الاستعداد للحرب؛ لكنه فضل الحل 
السياسي. فرضوا عليه التخلي عن 
وزارة الدفاع للجنرال موشي دايان، 
وفعلا تم ذلك. ودارت عجلة الحرب. 
وهــاجــت غطرسة الضعف المجنزرة 

من دايان إلى نتنياهو.

سيناريو ما بعد الاستفتاء!
المــنــطــقــة (منطقة  يــبــدو أن هــــذه 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط الــــعــــربــــيــــة) مــلــيــئــة 
بــالــقــضــايــا المــلــحــة والمـــتـــفـــجـــرة الــتــي 
لـــم تــجــد لــهــا بــعــد الــحــلــول الــنــاجــعــة 
والــســلــمــيــة المــنــاســبــة. لــقــد ثــــارت في 
الأيـــام الأخــيــرة قضية الاستفتاء في 
كــردســتــان الــعــراق، وكــأنــهــا موضوع 
ظــهــر فــجــأة مـــن الـــعـــدم، فـــي حـــين أنــه 
كـــان هــنــاك مــنــذ عـــقـــود، كـــان الــدخــان 
قادماً من أربيل، إلا أن المطافئ لم تكن 
مستعدة لا فــي بــغــداد ولا أنــقــرة ولا 
طـــهـــران. الاهــتــمــام بــالــقــضــايــا الملحة 
في اللحظة الأخيرة دليل قاطع على 
أن عالمنا هو «عالم اللحظة» تجسيداً 
للقول المأثور عن امرئ القيس، الذي 
دُفن بالمناسبة في أنقرة: «اليوم خمر 
وغـــداً أمـــر». ولــقــد جــاء الــغــد للبعض 
قبل أن يفيق! أصبح الاستفتاء خلفنا 
قد يكون قفزة إلى المجهول، وقد يكون 
«حــســبــة مــعــلــم» مـــن الــســيــد مــســعــود 

بارزاني. 
لدينا أطروحتان؛ الأولــى للكرد 
العراقيين، تقول إنهم دخلوا في شراكة 
مــع المــكــونــات الــعــراقــيــة الأخــــرى بعد 
عــام ٢٠٠٣ من أجــل بناء عــراق وطني 
(ديمقراطي مدني حــديــث)، ووجــدوا 
بعد طــول تجربة، أنــه عــراق طائفي/ 
ديني، تتخلل مسامه شرور الفساد، 
ـــل فـــي شـــؤونـــه مـــن عــــدد من 

ّ
ومـــتـــدخ

إيــران الخمينية،  الــدول، على رأسها 
تجره جراً إلى نوع من «ولاية الفقيه»! 

فلا مفر من فك الشراكة. 
في الوقت نفسه الذي كان السيد 
مــســعــود بــــارزانــــي يــتــحــدث فــيــه إلــى 
الــعــالــم الأســـبـــوع المـــاضـــي، مـــن خــلال 
مؤتمر صحافي عالمي، يُنقل مباشرة 
على شاشات التلفزيون، ظهر السيد 

حيدر العبادي ليدافع عن وجهة نظر 
الــســلــطــة المـــركـــزيـــة، وتـــحـــدث الأخــيــر 
كثيراً، ولكنه لم يكن مقنعاً، فقد ذهب 
إلى التذكير بقهر وظلم وعسف صدام 
حسين (وهذا غير مشكوك فيه)، وأن 
البعض قد تعاون معه من كل المكونات 
العراقية (إشارة إلى بعض الزعامات 
الـــكـــرديـــة) ولــكــن الــســيــد الـــعـــبـــادي لم 
يـــقـــدم مـــشـــروعـــاً مـــقـــابـــلاً لأطـــروحـــات 
الكرد التي تشير إلى الفشل في إقامة 
«دولــة مدنية حديثة وغير طائفية»، 
والشعوب تتوق إلى أن تلقي السمع 
إلى من يتحدث عن مستقبلها لا عن 

سفاحيها. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن «اســتــقــلال 
كردستان العراق» سوف يثير من الآن 
وصاعداً اللغط والأخذ والرد والشجار 
إلــى شيء  السياسي، وربــمــا يتحول 
الــعــراق إلــى قاع  أكثر سخونة، يأخذ 
آخر أعمق من القاع الــذي وصل إليه 
حتى الآن، كما أن «الاستقلال» للعاقل 
هو عملية «انفصال»، دونها عقبات 
ضــخــمــة، اســتــراتــيــجــيــة وعــمــلــيــة، قد 
تتحول فيها الأحلام إلى أوهــام، فإن 
بغداد لم تقدم المشروع البديل المقنع، 
واعتمدت على مقولات الزمن القديم، 
بل هي في الواقع غارقة في مفارقات 
داخــلــيــة تــقــعــدهــا عــن تــقــديــم الــبــديــل. 
المـــحـــك هــنــا هـــو إقـــامـــة دولـــــة عــراقــيــة 
مدنية مستقلة، لها بندقية واحدة، لا 
عدد من البنادق (البيشمركة والحشد 
الــشــعــبــي وغـــيـــرهـــمـــا) تـــلـــك الـــبـــنـــادق 
المتعددة تؤهل العراق كله إلى فوضى 
وتسهل الانقسامات، وتقدم الذريعة 

للكرد للذهاب إلى استقلال ما! 
لو أخــذ السيد العبادي بموقف 
شامل في الرد على السيد بارزاني في 

ذلك اليوم، الذي شهدت فيه الشاشات 
النقاش غير المباشر بينهما، بالذهاب 
مباشرة إلى تقديم تصور عن الوطن 
(العراق الموحد المدني والديمقراطي) 
المـــرغـــوب، لــشــكّــل ذلـــك عــلــى الأقــــل رداً 
عقلياً على أطــروحــات بــارزانــي، ومن 
خــلال الإعـــلان عــن البندقية الــواحــدة 
لعراق واحد (اندماج الحشد الشعبي 
فـــي الــجــيــش الـــعـــراقـــي) وتـــجـــريـــم أي 
مــيــلــيــشــيــات أخـــــرى، تــمــهــيــداً لإدمـــاج 
البيشمركة فــي ذلــك الجيش الموحد 
والـــحـــديـــث، والــطــلــب الـــواضـــح وغــيــر 
المُــرمــز أن تــغــادر كــل الــقــوى المسلحة 
(إيــرانــيــة وتــركــيــة) الأرض الــعــراقــيــة، 
وتــجــريــم التعامل مــع قــوى خارجية 
في الساحة السياسية العراقية، كما 
يـــوضـــح الـــعـــبـــادي مــغــبــة الانـــفـــصـــال 
الــكــردي، ليس السياسي فقط ولكن 
الاقـــتـــصـــادي والــعــمــلــي، ربـــمـــا بمثل 
ذلـــــك الـــخـــطـــاب مــــن الـــســـيـــد الـــعـــبـــادي 
يــمــكــن لــه ربـــح الــجــولــة الأولـــــى؛ لكنه 
أو مستشاريه، تجنبوا الحديث عن 
المهم، للذهاب إلى العاطفة والتذكير 
بـــمـــآســـي صــــــــدام حــــســــين، وتـــجـــاهـــل 
المتطلبات التي يمكن للعراق ككل أن 
يربح بها، وهي إقامة الدولة الوطنية 
المدنية الحديثة المتكئة على المواطنة 
وتــــســــاوي المـــواطـــنـــين أمــــــام الـــقـــانـــون 
النابع من الناس! طبعاً هــذا التمني 
هو مثالي؛ لأن المعطيات على الأرض 
تـــفـــرز إلا ذلــك  الــعــراقــيــة لا يــمــكــن أن 
الــخــلــط مـــن الـــشـــعـــارات، بــعــد تقريباً 
خمسة عشر عاماً من الإطاحة بالنظام 
الــــســــابــــق، والـــــصـــــراع الـــعـــبـــثـــي الــــذي 
تطاول حتى أوهن الجسم السياسي 
ــــن لــلآخــريــن؛  الــعــراقــي، مــمــا أهـــل وزيّ
خصوصاً طهران، التدخل المرضي في 

خاصة خصوصيات الوطن العراقي، 
آلــيــاتــه السياسية بمقولات  وتكبيل 

شبه خرافية.
مــا لــديــنــا مــن خــريــطــة سياسية 
اليوم في العراق لا يتيح فرصة ولو 
ضــئــيــلــة لــلاســتــبــشــار، هـــنـــاك تــدخــل 
إيــرانــي واضــح، أصبح من المحرمات 
الـــحـــديـــث فـــيـــه أو حــــولــــه. كـــثـــيـــر مــن 
السياسيين فــي بــغــداد يــرجــون رضا 
طهران اليوم أو وكلائها في بغداد، 
ومـــن يــخــرج عـــن «الــســمــع والــطــاعــة» 
تُشن عليه حرب شعواء، ويخرج من 
دائــرة الرضا، لذلك يتسابق كثيرون 
إلــــى طـــهـــران مـــن أجــــل الــــوصــــول إلــى 
كراسي الحكم في بغداد! تلك الحقيقة 
بذاتها تقيد إلى حد الإقعاد أي قدرة 
على الحركة إلــى الأمـــام، أو أي قــدرة 
الــشــريــك بشكل صحي،  على احــتــواء 
ســـــواء المـــكـــون الــــكــــردي أو المــكــونــات 

الأخرى.
عــلــى مــقــلــب آخـــــر، فــــإن الــتــجــربــة 
الإنسانية المعاصرة، تقول إن العالم 
يتوجه إلى «التوحد» لا التشرذم، وكل 
من حاول الانفصال في العقود الأخيرة 
بات في الفاقة والفقر والحروب. تلك 
تجربة جنوب السودان، والصومال، 
وتــجــارب أخــرى في العالم، حتى في 
دول أوروبـــــا الــحــديــثــة الــتــي خــســرت 
كـــثـــيـــراً مــــن الانــــفــــكــــاك عــــن المــنــظــومــة 
القريبة منها، بريطانيا مثال واضح 
في هذا المقام. فذهاب كردستان إلى 
إنْ تم، هو مغامرة سوف  الانفصال، 
الــكــرد أنفسهم فــي ذلــك  يــدفــع ثمنها 
الإقليم وخارجه، بجانب طبعاً الثمن 
الــبــاهــظ الـــذي ســـوف يــدفــعــه الــعــراق، 
إلا إذا كـــان الــســيــد مــســعــود بــارزانــي 
مــن الــعــمــق والـــحـــذق الــســيــاســي، بــأن 

يــحــمــل ورقـــــة الاســـتـــفـــتـــاء لــلــتــفــاوض 
على «عــراق كونفدرالي مدني حديث 
وديمقراطي»، ولا طائفي! ذلك أمر آخر 
الـــدول،  بــنــاء  يمكن أن يدخله تــاريــخ 

وليس العراق فقط. 
الاحــــــتــــــمــــــالات كـــــثـــــيـــــرة، فـــهـــنـــاك 
مساحة من الوقت «لعض الأصابع» 
بــين كــل مــن العاصمة بــغــداد وأربــيــل 
وطهران وأنقرة، ولكنه عض أصابع 
مكلف، خاصة احتمال أن تذهب بغداد 
بــعــصــبــيــة لــلــتــضــيــيــق عــلــى الإقــلــيــم، 
والتي لوحت له بالفعل في المطالبة 
بتسليم المطارات والمنافذ، أو أن تذهب 
أنقرة أيضاً إلى قفل أنبوب النفط الذي 
يصل كردستان بالأرض التركية، على 
ما يكلفها من أعباء اقتصادية، كما أن 
الــتــي أظهرتها طــهــران في  العصبية 
إقامة مناورات على حدود الإقليم لا 
تنبئ عن التفكير العميق في المشكلة، 

كلها ردود فعل آنية. 
الــــــســــــؤال: هــــل يــــهــــدد «نـــــــوع مــن 
اســتــقــلال كــردســتــان الــعــراق» كــلاً من 
إيـــران وتركيا وســوريــا؟ الإجــابــة عن 
«نعم» قاطعة، فكثير  ذلك قد لا تكون بـ
من كرد تركيا هم موالون للنظام، بل 
فــي المــنــاطــق الــكــرديــة التركية صــوّت 
الأكـــــراد بــكــثــافــة لمـــشـــروع رجـــب طيب 
إردوغــان، من أجل تفويضه بمركزية 
أكــبــر فــي تركيا، ويــشــارك عــدد منهم 
في الحكم، ومنهم أعضاء برلمانيون 
عن الحزب الحاكم. نعم هناك طائفة 
منهم معارضة، ولكن الدولة التركية 

محتوية لتلك المعارضة. 
كـــرد إيـــــران لا يــبــدو أنــهــم أمـــام 
حركة واسعة من الرفض، كما أن كرد 
سوريا أصبح لهم موقع «فيدرالي» 
قادم في سوريا المحررة من التسلط 

المركزي البعثي! 
هـــــذا يـــأخـــذنـــا إلـــــى أن المـــخـــاوف 
مبالغ فيها، وما نسمعه من ضجة هي 
فقط لتعظيم المنافع فــي المفاوضات 
الــقــادمــة. التأكيد مــن قبل كردستان 
العراق، أنه لن يكون لها يد أو «نفس» 
انــفــصــالــيــة في  تشجيعي لأي حــركــة 
الــبــلاد مستقبلاً، قــد يخفف من  تلك 

المخاوف. 
التحدي الحقيقي أن ينجح كرد 
الــعــراق في بناء «إقليم يحكم بشكل 
مـــدنـــي وحـــديـــث وديـــمـــقـــراطـــي»، تلك 
أمــنــيــة ربــمــا يــتــمــنــاهــا الـــســـذج فــقــط، 
أما شكل الحكم القادم في كردستان، 
فــلــن يـــخـــرج عـــن تــقــاســم مـــنـــافـــع؛ لأن 
«فاقد الشيء لا يعطيه»، فهناك كما 
فـــي أمـــاكـــن أخــــرى «الــتــنــظــيــم القبلي 
والــعــائــلــي» يــفــوق أي تنظيم حديث 
آخـــر ويـــبـــزه، لــهــذا فـــإن الاحــتــمــال في 
خلق نموذج يمكن تصديره قد يكون 

غير واقعي أو مبالغاً فيه. 
إلــــــــى  نـــــــظـــــــرتـــــــنـــــــا  فــــــــــــي  بــــــــــــد  لا 
الــســيــنــاريــوهــات المــخــتــلــفــة ألا نــتــرك 
الــتــفــكــيــر فــــي «جـــحـــفـــل الــــذهــــاب إلـــى 
الــــحــــرب»، وإذا كـــانـــت الـــحـــرب أولــهــا 
كلام، فقد بدأ الكلام لا شك، إلا أن تلك 
الحرب إن قامت فلن تنتهي بتوحيد 
الــــعــــراق؛ بـــل بــتــقــســيــمــه، وفــــي غــيــاب 
حلول سياسية، فإن أمامنا خمسين 

عاماً على الأقل من الصراع.

آخر الكلام:
يـــقـــول الــــروائــــي الـــعـــراقـــي شــاكــر 
نـــوري، فــي رائــعــتــه «خــاتــون بــغــداد»: 
كثير منا لا يدركون أن هذا المجتمع 
العراقي عشائري في باطنه، ومدني 

في ظاهره، نحن على فوهة بركان.

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إصلاح بغداد لوقف تفكك العراق



اقتصاد Issue العدد ١٤١٨٦ - Saturday ١٨السبت ٢٠١٧/٩/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

حقق أكبر ارتفاع أسبوعي في ٢٠١٧

خطة ترمب لإصلاح الضرائب تقلص التوقعات بهبوط الدولار
لندن: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــقــــــر الـــــــــــــــــــــدولار أمــــــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، لــيــظــل عـــلـــى مــســار 
تــحــقــيــق أكـــبـــر زيـــــادة أســبــوعــيــة 
منذ بداية العام، في الوقت الذي 
ارتــفــاع عــوائــد سندات  أدى فيه 
الخزانة الأميركية بدعم من خطة 
لإصــلاح الضرائب في الولايات 
المـــتـــحـــدة إلـــــى تــقــلــيــص المــــراكــــز 
المدينة التي تراهن على هبوط 

العملة.
وفـــــــــي حـــــــين تـــــظـــــل الـــــســـــوق 
بصفة عــامــة متشككة فــي قــدرة 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
عــلــى تــمــريــر خــطــتــه الــضــريــبــيــة 
في الكونغرس، يرى البعض أن 
الدولار يستعد لتحقيق مزيد من 

المكاسب في الأجل القصير.
الـــدولار،  ولــم يسجل مؤشر 
الذي يقيس أداء العملة الأميركية 
أمام سلة عملات منافسة مرجحة 
بالتجارة، تغيراً يذكر ليستقر 

عند ٩٣٫٠٥.
وربــح المــؤشــر مــا يزيد على 
واحد في المائة هذا الأسبوع، ما 
وضعه على مسار تحقيق أفضل 
أداء أســــبــــوعــــي مـــنـــذ ديــســمــبــر 

(كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع 
عوائد السندات الأميركية.

واقترح ترمب يوم الأربعاء 
خفض معدلات ضرائب الشركات 
والأفــراد في إطار إصلاح شامل 

لقانون الضرائب الأميركي.
وتــــــجــــــاوز مــــؤشــــر الــــــــدولار 
يـــــومـــــاً هــــذا  فـــــي ٥٠  مـــتـــوســـطـــه 
الأسبوع، وهو مستوى ظل دونه 

منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٧.
ويتجه اليورو لتسجيل أول 
انـــخـــفـــاض شـــهـــري مــنــذ فــبــرايــر 
الــذي حفزت  (شباط) في الوقت 
فيه نتيجة الانتخابات الألمانية 

بـــعـــض عـــمـــلـــيـــات الـــبـــيـــع لــجــنــي 
الأربــــــــــاح بـــعـــد ارتـــــفـــــاع لــلــعــمــلــة 
الموحدة في خانة العشرات هذا 

العام.
وجرى تداول اليورو مرتفعاً 
٠٫٣ في المائة، قرب أعلى مستوى 
في الجلسة البالغ ١٫١٨١٦ دولار 
بفعل بــعــض عــمــلــيــات التغطية 
للمراكز المدينة قبل نهاية الربع. 
ولم يتأثر اليورو كثيراً ببيانات 
الـــتـــضـــخـــم بــمــنــطــقــة  تـــظـــهـــر أن 
الـــــيـــــورو جــــــاء أدنـــــــى قـــلـــيـــلاً مــن 

التوقعات في سبتمبر (أيلول).
الــيــورو ١٫١٦ في  وانخفض 

المائة منذ بداية الأسبوع في أول 
تراجع أسبوعي في ٧ أشهر.

إنـــفـــاق المستهلكين  وســجــل 
الأمــيــركــيــين ارتـــفـــاعـــاً قــلــيــلاً في 
أغسطس (آب)، إذ من المرجح أن 
يكون الإعصار هارفي أثر سلباً 
عــلــى مــبــيــعــات الـــســـيـــارات، وزاد 
التضخم السنوي بأبطأ وتيرة 
منذ أواخــر ٢٠١٥ بما يشير إلى 
تــبــاطــؤ الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 

الربع الثالث.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، 
الــــذي  المـــســـتـــهـــلـــكـــين،  إنــــفــــاق  إن 

يــمــثــل أكـــثـــر مـــن ثــلــثــي الــنــشــاط 
الاقتصادي الأميركي، ارتفع ٠٫١ 
في المائة في الشهر الماضي أيضاً 
في الوقت الذي أدى فيه اعتدال 
درجات الحرارة غير المعتاد في 
إلــى تقليص الطلب  هــذا الموسم 
على المرافق. يأتي ذلك بعد زيادة 
غير معدلة بواقع ٠٫٣ في المائة 

في يوليو (تموز).
وتــــتــــمــــاشــــى الــــــــزيــــــــادة فــي 
إنـــــــفـــــــاق المــــســــتــــهــــلــــكــــين الـــشـــهـــر 
المـــاضـــي مـــع تـــوقـــعـــات الــخــبــراء 
الاقتصاديين. وبعد التعديل في 
ضــوء التضخم، انخفض إنفاق 

المستهلكين في أغسطس ٠٫١ في 
المائة في أول تراجع منذ يناير 

(كانون الثاني).
وتقول الحكومة إن البيانات 
تــــعــــكــــس تــــــأثــــــيــــــرات الإعــــــصــــــار 
هــارفــي. غير أنها لم تتمكن من 
حـــســـاب الأثـــــر الــكــلــي لــلإعــصــار 
الــبــيــانــات بشكل منفصل.  عــلــى 
وقالت إنها أجرت تعديلات على 
الــتــقــديــرات فــي المــنــاطــق الــتــي لم 
تــتــوافــر فيها مــصــادر للبيانات 
بعد، أو لم تعكس فيها البيانات 
تــــأثــــيــــر الــــعــــاصــــفــــة بــــالــــكــــامــــل. 
والتقرير هو أحدث مؤشر على 

أن النمو الاقــتــصــادي فــي الربع 
الــعــام سيتأثر سلباً  الثالث مــن 
«هــارفــي» إلــى جانب الإعصار  بـــ
إيـــرمـــا. ونــمــا الاقــتــصــاد بمعدل 
ســـنـــوي بــلــغ ٣٫١ فـــي المـــائـــة في 

الربع الثاني.
وظل التضخم ضعيفاً الشهر 
المـــــاضـــــي. وزاد مـــؤشـــر أســـعـــار 
نـــفـــقـــات الاســـتـــهـــلاك الــشــخــصــي 
الــغــذاء والــطــاقــة  الـــذي يستثني 
٠٫١ في المائة. وزاد ما يطلق عليه 
المؤشر الأساسي لأسعار نفقات 
الاستهلاك الشخصي بالوتيرة 

نفسها لأربعة أشهر متتالية.

خصم ٣٦ ٪ من التكلفة لصالح الشركات والضرائب

جدل في مصر بعد زيادة تكاليف «كروت شحن» الجوال
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــــررت شـــــركـــــات الــــــجــــــوال فــي 
مصر زيادة تكلفة بطاقات الشحن، 
لـــتـــعـــويـــض الــــــزيــــــادة فـــــي تــكــالــيــف 
الــبــلاد، بينما أعلنت  التشغيل فــي 
جمعيات أهلية بدء حملة مقاطعة 
جزئية ضد شركات الجوال الثلاث.
وتقدم خدمات الهاتف الجوال 
فــــــي مــــصــــر شـــــــركـــــــات: «أورنــــــــــــــج»، 
و«فـــــــــــــودافـــــــــــــون»، و«اتــــــــــصــــــــــالات»، 
وانــضــمــت إلــيــهــا الأســبــوع المــاضــي 
رسمياً شركة «المصرية للاتصالات» 
الحكومية، أكبر مشغل لاتصالات 
الثابتة في أفريقيا، التي  الخطوط 
دخلت مؤخراً للمنافسة في قطاع 

الجوال.
وبـــمـــوجـــب الـــــقـــــرارات الأخـــيـــرة 
ســـيـــتـــم خــــصــــم ٣٦ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
التكلفة الإجمالية لكل كارت، بحيث 
تذهب ١٤ في المائة لتغطية تكاليف 
التشغيل بينما يتم اقتطاع ٢٢ في 
المــائــة لــصــالــح ضــرائــب الاســتــهــلاك 
(ضريبة القيمة المضافة وضريبة 

الجدول).
وأصدرت مصر في ٢٠١٦ قانون 
ضريبة القيمة المضافة الذي رفعت 
بــمــوجــبــه الـــســـعـــر الــــعــــام لــضــرائــب 
المبيعات من ١٠ في المائة إلى ١٣ في 
المائة، على أن تزيد إلى ١٤ في المائة 

مع بداية العام المالي ٢٠١٧.
وبموجب قرار شركات الجوال، 
الذي اعتمده الجهاز القومي لتنظيم 
الاتـــــــصـــــــالات، فــــــإن أســـــعـــــار كـــــروت 
لــن تــزيــد على مستوياتها  الشحن 
الحالية ولكن قيمة رصيد الدقائق 

الفعلي سيكون أقل.
وقال مسؤول في إحدى شركات 
الـــجـــوال لــوكــالــة «رويــــتــــرز»، طالباً 
عدم نشر اسمه، إن تكلفة التشغيل 
ارتــفــعــت بــنــحــو ٤٥ فـــي المـــائـــة بعد 
تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار 

الوقود والكهرباء.
وفقدت العملة المحلية في مصر 
أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار 
مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 

الماضي بعد أن تبنى البنك المركزي 
المصري سياسة سعر صرف مرنة، 
وقامت الحكومة بزيادة في أسعار 
بـــنـــود الـــطـــاقـــة خـــــلال ذلـــــك الــشــهــر، 
وطــبــقــت زيــــــادة ثــانــيــة فـــي يــونــيــو 
(حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، 
ضــمــن خــطــة لــلــتــحــريــر الــتــدريــجــي 

لدعم المحروقات والكهرباء.
ويـــعـــتـــمـــد المــــصــــريــــون بــكــثــافــة 
عــلــى خـــدمـــات الــتــلــيــفــون الـــجـــوال، 
بعد تراجع الاعتماد على الخطوط 
الــثــابــتــة خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة، 
حيث بلغت نسبة انتشار الجوال 
المـــائـــة حــتــى يونيو  فـــي  نــحــو ١١١ 

الماضي.
وأثــــارت الـــزيـــادات الأخــيــرة في 
الــتــكــلــفــة الــفــعــلــيــة لـــكـــروت الــشــحــن 
جدلاً واسعاً على شبكات التواصل 
الاجتماعي، بينما أعلنت جمعية 
«مــواطــنــون ضــد الــغــلاء» عــن حملة 
التليفون  مقاطعة جزئية لخدمات 
الــــجــــوال، احــتــجــاجــاً عــلــى ارتـــفـــاع 
بـــيـــان للجمعية  الأســــعــــار، حــســب 
تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه.
وقال البيان: «ترجو الجمعية 
مــــــن مــــســــتــــخــــدمــــي الـــــخـــــطـــــوط فــي 
الشركات الثلاث (أورنج وفودافون 
واتصالات)، الامتناع عن استخدام 
الــهــاتــف الـــجـــوال لــيــوم واحــــد على 
أن يـــكـــون الاســــتــــخــــدام فــــي حــــدود 
الــــضــــرورات أو الــــطــــوارئ، وســـوف 
يـــجـــري خــــلال أيـــــام تــشــكــيــل جبهة 
وطــنــيــة مـــن الأحـــــزاب والــجــمــعــيــات 
والنقابات المهنية والعمالية حتى 
المـــســـتـــهـــلـــكـــون  يـــــفـــــرض  يـــمـــكـــن أن 
الــشــركــات التي  كلمتهم عــلــى هـــذه 
تــــمــــارس عـــمـــلـــيـــات شـــفـــط لــجــيــوب 

المصريين».
وتزامن الإعلان عن زيادة تكلفة 
كروت شحن الجوال مع إعلان مصر 
عن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل 

الرابع للجوال.
وباعت مصر العام الماضي أربع 
رخص للجيل الرابع، في إطار خطة 
لإصــــلاح قــطــاع الاتـــصـــالات وجــمــع 

ارتفاع تكلفة كروت الشحن في مصر (رويترز)دولارات لإنعاش المالية العامة.

الديون الخارجية المصرية
 ترتفع إلى ٧٩ مليار دولار

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير الاستقرار المالي للبنك 
المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي 
للبلاد إلى ٧٩ مليار دولار، في يونيو 
(حزيران) الماضي، نهاية السنة المالية 
٢٠١٦ – ٢٠١٧، بزيادة بنحو ٤١ في المائة 

عن مديونيات العام السابق.
وبــلــغــت ديـــــون مــصــر الــخــارجــيــة 
خــلال الــعــام المــالــي ٢٠١٥ - ٢٠١٦ نحو 

٥٥٫٨ مليار دولار.
ورغــــــم الـــنـــمـــو المُــــتــــســــارع لــلــديــون 
المــصــريــة فــــإن الــبــنــك المـــركـــزي قــــال في 
تقريره الــصــادر أول من أمــس، إن تلك 
المديونيات لا تزال في «الحدود الآمنة» 
وفــقــاً للمعايير الــدولــيــة، نــظــراً إلــى أن 
الدين الخارجي الحالي «قصير الأجل» 
يــقــل عـــن نــصــف صـــافـــي الاحــتــيــاطــات 

الدولية.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن الـــديـــون 
قـــصـــيـــرة الأجــــــــل، تـــمـــثـــل نـــحـــو ٣٩ فــي 
المــائــة مــن احــتــيــاطــات الــنــقــد الأجــنــبــي، 
بينما ترى المعايير الدولية أن الحدود 
الــديــون لا تتجاوز القيمة  الآمنة لتلك 

الإجمالية للاحتياطات.
وزادت الديون الخارجية المصرية 
مع لجوء البلاد في ٢٠١٦ إلى التوسع 
فــي الاســتــدانــة مــن مؤسسات التمويل 
الـــدولـــيـــة وإصـــــــدار الـــســـنـــدات الــدولــيــة 
لتغطية فجوة في التمويل الخارجي، 
الــــخــــزانــــة  كــــمــــا شـــــهـــــدت ســـــــوق أذون 
السيادية طفرة في استثمارات الأجانب 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
مع تعويم العملة المحلية وزيادة أسعار 

الفائدة بـ٧٠٠ نقطة أساس.
المــركــزي المصري  وجـــاءت بيانات 
لـــلـــديـــون الـــخـــارجـــيـــة فـــي الـــعـــام المــالــي 
المـــاضـــي، أعــلــى مــن تــوقــعــات صــنــدوق 
النقد الــدولــي، الــذي أبــرم اتــفــاق قرض 
مع البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، حيث قدر الصندوق، في تقرير 
أصدره عن البلاد هذا الشهر، أن تبلغ 
الديون الخارجية في العام المالي ٢٠١٧ 
نحو ٧٦ مليار دولار، وتوقع أن تتراجع 

في العام التالي إلى ٧٤ مليار دولار.
وقــــــــــال «المــــــــــركــــــــــزي»، إن صـــافـــي 
الـــــصـــــادرات بــــدأ المــســاهــمــة فـــي الــنــمــو 

بـــصـــورة مــوجــبــة خــــلال الـــربـــع الــثــالــث 
من العام المالي ٢٠١٧، بنسبة ٥٫٢ في 
المائة، وذلك بعد عام ونصف العام من 
المساهمة بــصــورة سالبة، مشيراً إلى 
أن تــعــويــم الــعــمــلــة ســاعــد عــلــى تعزيز 
تـــنـــافـــســـيـــة الـــــــصـــــــادرات المــــصــــريــــة فــي 

الأسواق الدولية.
وفــقــدت الــعــمــلــة المــحــلــيــة أكــثــر من 
نصف قيمتها بعد أن تبنى «المركزي» 
المصري سياسة سعر صرف مرنة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن 
السوق الموازية للعملة تقلصت بشكل 
كبير منذ ذلك التاريخ مع الإقبال على 
التنازل عن الدولار في السوق الرسمية.

الــــواردات  وســاعــدت زيــــادة تكلفة 
بعد ارتفاع سعر العملة، مع إجراءات 
حكومية لكبح الاستيراد، على تحسن 
عــجــز المـــيـــزان الــتــجــاري، وقــالــت وزارة 
التجارة والصناعة المصرية في بيان، 
أمــــس، إن عــجــز المـــيـــزان الــتــجــاري نــزل 
إلــى ١٫١٣٠ مليار دولار فــي أغسطس 
الــــــواردات ٥٠ في  انــخــفــاض  (آب)، مــع 
المائة، على أســاس سنوي، إلى ٣٫٠٤١ 
مليار دولار، بجانب زيادة الصادرات 
غير البترولية ١٢ في المائة إلى ١٫٩١٢ 

مليار دولار.
ـــــــــدولار فــــي مــصــر  لـــكـــن ارتـــــفـــــاع ال
ساعد على زيادة التضخم خلال العام 
الـــجـــاري، إلـــى مــســتــويــات لــم تشهدها 
البلاد منذ منتصف الثمانينات، وهو 

ما أثر سلباً على الاستهلاك المحلي.
وقـــال الــبــنــك المــركــزي المــصــري في 
تقرير الاستقرار المالي، إن معدل نمو 
الاستهلاك العائلي تراجع خلال الربع 
الثالث من ٢٠١٧، وانخفضت مساهمته 
في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
المــــائــــة مــقــارنــة  فــــي  إلـــــى ٦٢٫٩  لــتــصــل 

بـ١١٣٫٨ في المائة.
لــكــن آفــــاق الــنــمــو الاقــتــصــادي في 
البلاد تبدو إيجابية، حيث أشار تقرير 
«المركزي» المصري إلى أن الناتج المحلي 
المــائــة خــلال الربع  نما بنسبة ٤٫٣ فــي 
الــثــالــث مــن الــعــام المــالــي ٢٠١٧، مقابل 
٣٫٦ في المائة في نفس الفترة من العام 
الــســابــق، متوقعاً أن يصل النمو إلى 
٥ في المائة خلال العام التالي على أن 

يبلغ ٦٫٥ في المائة في ٢٠٢٠.

بلغ ٢٫٤ مليون

ألمانيا تسجل أدنى عدد للعاطلين عن العمل في سبتمبر
برلين: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــع عــــــدد الـــعـــاطـــلـــين عــن 
الــعــمــل فــي ألمــانــيــا خـــلال سبتمبر 
(أيلول) الجاري إلى ٢٫٤٤٩ مليون 
عــاطــل، وهــو أدنــى عــدد للعاطلين 
عــن الــعــمــل يــتــم تسجيله فــي هــذا 
الشهر منذ توحيد شطري ألمانيا.

وأعــلــنــت الـــوكـــالـــة الاتــحــاديــة 
للعمل أمس الجمعة، في نورنبرج، 
أن عدد العاطلين عن العمل تراجع 
مــقــارنــة بــالــشــهــر المــاضــي بــمــقــدار 
ألــف عاطل، وبمقدار ١٥٩ ألف   ٩٦
عـــاطـــل مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام المـــاضـــي. 
وانــخــفــضــت نــســبــة الــعــاطــلــين عن 
العمل بمقدار ٠٫٢ في المائة لتصل 

إلى ٥٫٥ في المائة.
وقـــال رئــيــس الــوكــالــة ديتلف 
شـــيـــلـــه: «ســــــــوق الـــعـــمـــل تـــواصـــل 
نموها على نحو إيجابي للغاية... 
التشغيل يواصل الارتفاع وطلب 
الشركات على موظفين جدد يرتفع 

بقوة هذا الشهر».
وبحسب البيانات، بلغ عدد 
الــوظــائــف الــخــالــيــة المــســجــلــة لــدى 
الوكالة الاتــحــاديــة للعمل مؤخرا 
٧٧٣ ألف وظيفة، بزيادة قدرها ٨٦ 

ألف وظيفة مقارنة بعام مضى.
ووفــــــــقــــــــا لـــــبـــــيـــــانـــــات مـــكـــتـــب 
الإحـــــصـــــاء الاتــــــحــــــادي، بـــلـــغ عـــدد 
العاملين في ألمانيا في أغسطس 
(آب) الماضي ٤٤٫٥٠ مليون عامل، 
بزيادة قدرها ٦٤ ألف عامل مقارنة 
بيوليو (تموز) الماضي، وبزيادة 
ألـــــف عـــامـــل مــقــارنــة  قــــدرهــــا ٦٩٢ 

بالعام الماضي.
وحتى دون احتساب العوامل 
الموسمية، تــراجــع عــدد العاطلين 
عــن العمل هــذا الشهر بمقدار ٢٣ 
ألف عاطل مقارنة بالشهر الماضي، 

ليصل إلى ٢٫٥٠٦ مليون عاطل.
وانخفض عــدد العاطلين في 
غرب ألمانيا بمقدار ١٧ ألف عاطل، 
مقابل ٥ آلاف عاطل شرقي البلاد.

كــان مكتب الإحــصــاء الألماني 
قـــال يـــوم الــخــمــيــس، إن نــحــو ٥٫٤ 
مــلــيــون شــخــص فــي ألمــانــيــا كــانــوا 
يــريــدون الــعــام المــاضــي مــزيــدا من 

العمل.
ووفــقــا لمكتب الإحـــصـــاء، فــإن 
هذا العدد يشمل عاطلين بالإضافة 
إلى ٢٫٦ مليون شخص لديهم عمل 
بالفعل. بل إن ١٫٢ مليون من هؤلاء 
الــعــامــلــين يــــزاولــــون عــمــلا بــــدوام 
كـــامـــل؛ ولــكــنــهــم يــــريــــدون إضــافــة 
بضع ســاعــات أخــرى إلــى ساعات 

عملهم الحالية.
ومـــــقـــــارنـــــة بــــالــــعــــام المــــاضــــي 
انخفض العدد الإجمالي للعاملين 
الذين يــرون أنفسهم يعملون أقل 
مما يجب بواقع ٢٥٥ ألف شخص 

أو ٤٫٥ في المائة.
مــن ناحية أخـــرى ارتــفــع عدد 
الــــذيــــن يــــريــــدون خـــفـــض ســـاعـــات 
عملهم بواقع ١٤٧ ألفا، أي بزيادة 
١٤٫٥ في المائة إلى نحو ١٫٢ مليون 

عامل مستعد للتخلي عن جزء من 
أجره مقابل خفض ساعات العمل.

وبــشــكــل عـــام اســتــمــرت أعـــداد 

العاملين في ألمانيا في الارتــفــاع، 
حيث وصــلــت إلــى ٦٦٫٢ فــي المائة 
من السكان في سن ١٥ إلى ٧٤ سنة، 

أكــثــر مــن ربعهم (٢٧٫٧ فــي المــائــة) 
يعملون بشكل جزئي.

وأعلنت مؤسسات اقتصادية 

ألمــانــيــا رفـــع توقعاتها  رائــــدة فــي 
للنمو، وسط تكهنات بأن يكتسب 
الاقـــتـــصـــاد الألمــــانــــي زخـــمـــا الــعــام 

القادم.
وقالت المؤسسات، في أحدث 
مراجعة لتوقعاتها لنمو الاقتصاد 
أمــــس، إن أكبر  الــوطــنــي، أول مــن 
اقتصاد في أوروبا سيسجل نموا 
بـ٢ في المائة في ٢٠١٨، بعد نموه 

بـ١٫٩ في المائة العام الجاري.
وكانت المؤسسات قد توقعت 
فــي المــراجــعــة الــســابــقــة أن يسجل 
الاقتصاد نموا بـ١٫٥ في المائة في 
المــائــة فــي ٢٠١٨.  ٢٠١٧. و١٫٨ فــي 
وتوقعت أن يتراجع نمو الناتج 
المحلي الإجمالي ليسجل ١٫٨ في 

المائة في ٢٠١٩.
النقد الدولي  وكــان صــنــدوق 
قــد توقع نموا اقتصاديا لألمانيا 
أدنى بصورة طفيفة عن متوسط 
النمو في منطقة اليورو خلال هذا 

العام والعام المقبل.

وتـــــــــوقـــــــــع الــــــــصــــــــنــــــــدوق فـــي 
آخـــــر يـــولـــيـــو المـــــاضـــــي، أن الــنــمــو 
الاقـــــتـــــصـــــادي لألمــــانــــيــــا قـــــد تــبــلــغ 
نــســبــتــه هـــذا الـــعـــام ١٫٨ فـــي المــائــة 
و١٫٦ في المائة عام ٢٠١٨، وهو أقل 
من المتوقع لمنطقة اليورو، إذ من 
المتوقع أن يبلغ متوسط النمو في 
الــيــورو العام الــجــاري ١٫٩  منطقة 
في المائة، و١٫٧ في المائة عام ٢٠١٨.

يـــأتـــي هـــــذا فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تــتــجــه فـــيـــه ثـــقـــة المــســتــهــلــكــين فــي 
ألمانيا خلال أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل إلى التراجع؛ بحسب تقرير 

اقتصادي صدر يوم الخميس.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين 
لشهر أكتوبر المقبل، الذي يصدره 
مــعــهــد «جـــــــــي.إف، كـــيـــه» لأبـــحـــاث 
السوق في ألمانيا إلى ١٠٫٨ نقطة، 
مــقــابــل ١٠٫٩ نــقــطــة خــــلال الــشــهــر 
الــحــالــي. كــان المحللون يتوقعون 
ارتفاع المؤشر خلال أكتوبر المقبل 

إلى ١١ نقطة.

البطالة في المانيا تراجعت بنسبة ٠٫٢٪ (أ.ف.ب)
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الحزب الشيوعي طالب به... وبرلمانيون يدعون لتخصيص ٢٠ ٪ من المواد الخام

روسيا: مشروع قانون يقترح
 توزيع عائدات النفط على المواطنين

موسكو: طه عبد الواحد

طــــــالــــــب الـــــــحـــــــزب الــــشــــيــــوعــــي 
الــروســي بتوزيع جــزء مــن عــائــدات 
المــــــواد الـــخـــام، مــثــل الــنــفــط والـــغـــاز 
الــروس.  وغيرهما، على المواطنين 
وطـــرح بــرلمــانــيــون مــن كتلة الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي فــــي الـــبـــرلمـــان الـــروســـي 
مــشــروع قــانــون بــهــذا الــخــصــوص، 
يــدعــون فيه إلــى تخصيص ٢٠ في 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي عـــائـــدات المــــواد 
الـــــخـــــام فـــــي المــــيــــزانــــيــــة الــــروســــيــــة، 
لتوزيعها على المواطنين في العام 
المــالــي الأول، بــعــد اعــتــمــاد مــشــروع 
الـــقـــانـــون، عــلــى أن تـــؤخـــذ الــنــســبــة 
المشار إليها من إجمالي حصة المواد 
الــخــام فــي دخـــل المــيــزانــيــة، بــمــا في 
ذلك ما تجنيه الميزانية من ضرائب 

ورسوم على إنتاج المواد الخام.
ويــــقــــتــــرح واضـــــعـــــو مـــشـــروع 
الــقــانــون أن تــتــم زيـــــادة مـــا سيتم 
توزيعه على المواطنين، بقدر ٢ في 
المائة سنوياً، وتشير حساباتهم 
إلــــــى أنــــــه حــــــال اعــــتــــمــــاد مـــشـــروع 
الـــقـــانـــون، فـــإن كـــل مـــواطـــن روســـي 
سيحصل عام ٢٠١٨ على نحو ١٠ 
آلاف روبـــل روســــي، أي مــا يــعــادل 

١٥٠ دولاراً أميركياً تقريباً.
ويــــقــــتــــرح مـــــشـــــروع الـــقـــانـــون 
أن تــقــوم الــحــكــومــة بــوضــع آلــيــات 
تـــوزيـــع تــلــك الــحــصــة مـــن عــائــدات 
المواد الخام. كما يحصر الحق في 
الحصول على حصة من تلك المبالغ 
بــفــئــات مـــن المـــواطـــنـــين، وتــحــديــداً 
المـــواطـــن الــــذي عــمــل تــســعــة أشــهــر 
على الأقل في العام المالي، على أن 
تكون فترة عمله مثبتة في سجله 
المــهــنــي، وكـــذلـــك المـــواطـــن المــســجــل 
ــــــدى بـــــورصـــــة الــــعــــمــــل، ويــبــحــث  ل

عــن فــرصــة عــمــل، لكنه لــم يحصل 
عــلــى تــعــويــضــات بــطــالــة، وأخــيــراً 
يمنح مشروع القانون المتقاعدين 
الذين عملوا «ما لا يقل عن خمس 
ســنــوات» جــزءاً مــن حصة عائدات 

الخام التي يُقترح توزيعها.
وقـــــــــال الــــبــــرلمــــانــــي الـــــروســـــي 
فاليري راشكين، العضو في الحزب 
الــشــيــوعــي الـــروســـي، إن «مــشــروع 
الـــقـــانـــون المــــذكــــور لــيــس ضـــروريـــاً 
فــحــســب بــــل ونـــضـــج مـــنـــذ زمـــــن»، 
مـــعـــربـــاً عــــن قــنــاعــتــه بـــــأن «الـــبـــلاد 
تـــعـــيـــش حــــالــــة أزمـــــــة والاقـــتـــصـــاد 
يــتــراجــع، مــع تقلص فــرص العمل 
والمعاشات الشهرية، وتهبط معها 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة»، لافــتــاً إلـــى أنــه 
لــم يكن هناك مــن يشتري، فإن  إن 

الإنتاج لن يتطور.
وشـــــــــدد عــــلــــى أن «الـــــخـــــروج 
مــــن هـــــذه الــحــلــقــة المـــفـــرغـــة مــمــكــن 
فقط عبر رفــع الــقــدرة الــشــرائــيــة»، 
الـــقـــانـــون  مـــوضـــحـــاً أن «مـــــشـــــروع 
الذي يطرحه حزبنا يرمي تحديداً 
إلى هذا الأمــر»، ودعا إلى التقليل 
مـــن الاهـــتـــمـــام بــطــبــيــعــة الــعــلاقــات 
الروسية مع دول الغرب، وتركيز 
الاهتمام بشكل أكبر على الحياة 

داخل البلاد.
الـــروســـيـــة  الـــحـــكـــومـــة  إلا أن 
عارضت مشروع القانون المذكور، 
وقـــــالـــــت بـــعـــد الاطـــــــــلاع عـــلـــيـــه، إن 
جـــزءاً مــن المــــوارد المــشــار إليها في 
الــقــانــون يــجــري إنفاقها  مــشــروع 
الــدولــة، بما في ذلك  لضمان عمل 
حماية حقوق وحريات المواطنين، 
ولتشكيل صــنــدوقــي الاحــتــيــاطــي 
والـــــرفـــــاه الــــوطــــنــــي، وبـــــنـــــاءً عــلــيــه 
ترى الحكومة أن «حق كل مواطن 
بالحصول على جــزء مــن عائدات 

المــــــواد الــطــبــيــعــيــة الــــخــــام، يــجــري 
تجسيده عملياً مــن خــلال نفقات 
تــقــدمــهــا الـــدولـــة لــضــمــان وتــأمــين 
الــتــســهــيــلات والامــــتــــيــــازات، الــتــي 
يـــضـــمـــنـــهـــا الـــــدســـــتـــــور الـــــروســـــي 
والقانون الفيدرالي للمواطنين». 
ومـــــــــــن الــــــنــــــاحــــــيــــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
الــتــشــريــعــيــة لاعــتــمــاد قـــوانـــين في 
هذا المجال، أوضحت الحكومة أن 
التغيرات التي يدعو إليها مشروع 
القانون تخرج عــن إطــار التنظيم 
الــــتــــشــــريــــعــــي لـــــقـــــانـــــون الــــــثــــــروات 

الطبيعية والمواد الخام.
الـــدول بتوزيع  وتــقــوم بعض 
الــعــائــدات النفطية على  جـــزء مــن 
مــواطــنــيــهــا. وفــــي جـــــوار روســـيـــا، 
كـــانـــت ولايــــــة آلاســــكــــا الأمـــيـــركـــيـــة 
أسست عام ١٩٧٦ صندوقاً أطلقت 
عليه «صــنــدوق آلاســكــا»، يحصل 
عـــلـــى ٢٥ فــــي المــــائــــة مــــن عــــائــــدات 
الإنتاج النفطي في الولاية، ويتم 
توزيع هذه الحصة على المواطنين 
الأمـــيـــركـــيـــين المــقــيــمــين حـــصـــراً في 
آلاســكــا. ويــتــم تــقــديــر المــبــلــغ الــذي 
سيحصل عــلــيــه كــل مــواطــن بــنــاءً 
عـــلـــى الــــعــــائــــدات الـــنـــفـــطـــيـــة خـــلال 
السنوات الخمس السابقة، وكذلك 
عدد المواطنين الذين سيحصلون 
على حصص مالية. ويشترط أن 
يكون صاحب طلب الحصول على 
حصة من الأرباح النفطية قد عاش 
على الأقــل عاماً كاملاً في الولاية 
الــطــلــب، وأن يعلن  تــقــديــم  لــحــظــة 
نيته العيش فيها لاحــقــاً. ويحرم 
القانون المحكومين بجرائم من هذا 
الحق. وبلغت الحصة السنوية من 
الــعــائــدات النفطية أعــلــى مستوى 
عــام ٢٠١٥، حينما دفــع الصندوق 
لكل مواطن في آلاسكا ٢٠٧٢ دولاراً.

{فيتش} تحذر من المخاطر السياسية بعد استفتاء كردستان

العراق يتوصل لاتفاق مع صندوق النقد بشأن موازنة ٢٠١٨
لندن: «الشرق الأوسط»

تــوصــلــت جــمــهــوريــة الــعــراق 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع خـــبـــراء صــنــدوق 
النقد الدولي على مشروع موازنة 
عام ٢٠١٨، بما يتماشى مع اتفاق 
الــذي وافق  الاستعداد الائتماني 
عليه الصندوق في يوليو (تموز) 
الماضي، بحسب ما قالته المؤسسة 

الدولية في بيان أول من أمس.
وكـــــــان المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي 
لــــصــــنــــدوق الـــنـــقـــد قـــــد أبـــــــرم مــع 
الـــــعـــــراق الــــعــــام المــــاضــــي اتــفــاقــا 
لـــلاســـتـــعـــداد الائـــتـــمـــانـــي بقيمة 
٥٫٣٤ مليار دولار أميركي وذلك 
لدعم برنامج الحكومة للإصلاح 

الاقتصادي.
ويــــهــــدف بـــرنـــامـــج الإصـــــلاح 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي الــــــــــــــذي يــــدعــــمــــه 
الـــصـــنـــدوق فـــي الــــعــــراق إلــــى سد 
احـــتـــيـــاجـــات مــــيــــزان المـــدفـــوعـــات 
العاجلة، والوصول بالإنفاق إلى 
مــســتــوى يـــتـــوافـــق مـــع انــخــفــاض 
أســعــار الــنــفــط الــعــالمــيــة، وضــمــان 
بــــقــــاء الـــــديـــــن فـــــي حــــــــدود يــمــكــن 

الاستمرار في تحملها.
وجاءت مناقشات العراق مع 
الــصــنــدوق، الــتــي انــتــهــت أول من 
أمـــس، فــي إطـــار المــراجــعــة الثالثة 
لاتــــفــــاق الاســــتــــعــــداد الائـــتـــمـــانـــي. 
وقـــــال الـــصـــنـــدوق فـــي تــقــريــر في 
أغسطس (آب) الماضي إن العراق 
يــــواجــــه «صــــدمــــة مـــــزدوجـــــة» مــن 
جــــــراء انـــخـــفـــاض أســــعــــار الــنــفــط 
وتـــكـــالـــيـــف صـــــراعـــــه مـــــع تــنــظــيــم 

داعش الإرهابي.
وتــوقــعــت المــؤســســة الــدولــيــة 
شــبــه ثــبــات لأداء الاقــتــصــاد هــذا 
الـــعـــام، مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، 
مع انخفاض إنتاج النفط بنسبة 
١٫٥ فـــي المـــائـــة، ضــمــن اتـــفـــاق مع 

دول منظمة «أوبك» على تقليص 
الإنــــــتــــــاج، وتــــعــــافــــي بـــســـيـــط فــي 

القطاعات غير البترولية.
وهـــــوت احــتــيــاطــات الـــعـــراق 
النقد الأجنبي مع انخفاض  من 
أســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــيــة، لتصل 
فـــي نهاية  إلـــى ٤٥ مــلــيــار دولار 
بـــ٥٤ مليار دولار  ٢٠١٦، مقارنة 
فــــي حــــين اســـتـــمـــرت  فــــي ٢٠١٥، 
الضغوط المالية على البلاد مع 
بلوغ عجز الموازنة في البلاد ١٢ 
و١٤ في المائة من الناتج المحلي 

الإجــــمــــالــــي خــــــلال عــــامــــي ٢٠١٥ 
و٢٠١٦ على التوالي.

ويتوقع الصندوق أن يسجل 
اقــتــصــاد الـــعـــراق انــكــمــاشــا خــلال 
٢٠١٧ بنسبة ٠٫٤ في المائة، لكنه 
يــــرى أن آفـــــاق الــنــمــو فـــي الــبــلاد 
المــدى المتوسط مع  إيجابية على 
توقعاته بأن يتراوح النمو بين ٢ 
في المائة ونحو ٣ في المائة خلال 

السنوات الخمس المقبلة.
ويـــــــراهـــــــن الـــــصـــــنـــــدوق عــلــى 
الــقــطــاعــات غــيــر النفطية  تــعــافــي 

مدعومة بتحسن الاستقرار الأمني 
المـــتـــوقـــع، وتــطــبــيــق الإصـــلاحـــات 
الاقتصادية الهيكلية، بحسب ما 

قاله في التقرير الأخير.
وســـــلـــــطـــــت وكــــــــالــــــــة فـــيـــتـــش 
للتصنيف الائتماني، في تقرير 
أصــــــدرتــــــه أمـــــــــس، الـــــضـــــوء عــلــى 
المخاطر السياسية في العراق بعد 
إجراء استفتاء في إقليم كردستان 
بشأن الانفصال عن البلاد. وقالت 
الــوكــالــة إن الاســتــفــتــاء يــمــكــن أن 
يضع البلاد أمــام مخاطر نشوب 

مواجهات عنيفة أو صراع إثني، 
لــكــن مـــن المــمــكــن أيـــضـــا أن يبقى 
الــــوضــــع الـــــراهـــــن بــــين حــكــومــتــي 
بــغــداد وإقليم كردستان على ما 

هو عليه إلى حد كبير.
وأظـــهـــرت نــتــائــج الاســتــفــتــاء 
الـــــذي أجـــــري الاثـــنـــين المـــاضـــي أن 
٩٣ في المائة من الأكـــراد يؤيدون 
اســــتــــقــــلال كـــــردســـــتـــــان الـــــعـــــراق، 
ولــكــن الــقــيــادة الــكــرديــة أعلنت أن 
الاســتــفــتــاء لـــن يـــقـــود إلــــى إعـــلان 
فوري بالاستقلال من طرف واحد.

بائع عراقي في مدينة كركوك (أ.ف.ب)

مع زيادة إمدادات النفط من العراق وليبيا

إنتاج «أوبك» يرتفع في سبتمبر

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهر مسح أجرته «رويترز»، 
أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) ارتفع هذا الشهر 
بمقدار ٥٠ ألف برميل يوميا، مع 
زيـــادة صــــادرات الــعــراق وارتــفــاع 
الإنتاج في ليبيا المعفاة من اتفاق 

خفض الإمدادات.
وخـــــــلـــــــص المـــــــســـــــح إلـــــــــــى أن 
مستوى التزام «أوبك» بالتعهدات 
التي قطعتها على نفسها بشأن 
خفض الإمدادات انخفض إلى ٨٦ 
في المائة في سبتمبر مقارنة مع 

٨٩ في المائة في أغسطس (آب).
وواصــــلــــت الـــســـعـــوديـــة أكــبــر 
مــصــدر لــلــخــام فــي الــعــالــم تحمل 
الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن تــخــفــيــضــات 
«أوبـــــك» مــن خـــلال ضــخ إمــــدادات 

دون المستوى المستهدف لها.
وتــــظــــهــــر زيــــــــــــادة إمــــــــــــدادات 
العراق أن التوتر السياسي بشأن 
استفتاء استقلال إقليم كردستان 
الــــعــــراق لـــم يـــؤثـــر عــلــى صـــــادرات 

البلاد من الخام.
وكـــــــانـــــــت المــــــــخــــــــاوف بــــشــــأن 
المــــخــــاطــــر عـــلـــى تـــلـــك الإمــــــــــدادات 
ساعدت في دعم النفط الذي بلغ 
نـــحـــو ٦٠ دولارا  هـــــذا الأســـــبـــــوع 
للبرميل، وهو أعلى مستوى في 

أكثر من عامين.

وقــال المحلل لدى «كومرتس 
بــــنــــك» فــــي فـــرنـــكـــفـــورت كـــارســـتن 
فــريــتــش: «مـــن غــيــر المــمــكــن توقع 
التوصل إلــى حــل ســريــع لــلأزمــة، 
وهــو الأمــر الــذي مــن المفترض أن 

يستمر في دعم أسعار النفط».
وفي إطار الاتفاق مع روسيا 
والدول الأخرى غير الأعضاء في 
«أوبــك»، تقلص المنظمة إنتاجها 
بنحو ١٫٢ مليون برميل يوميا 
اعتبارا من الأول من يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٧ وحتى مارس (آذار) 

من العام المقبل.
إلــى غياب  كما خلص المسح 
مــزيــد مـــن الــــزيــــادات الــكــبــيــرة في 
نــيــجــيــريــا أو ليبيا  فـــي  الإنــــتــــاج 
المـــعـــفـــاتـــين مــــن خـــفـــض الإنــــتــــاج. 
وساعدت الزيادة في إنتاج ليبيا 
ونــيــجــيــريــا عــلــى ارتـــفـــاع الإنــتــاج 
إلى أعلى مستوى في ٢٠١٧ خلال 
يوليو (تــمــوز)، مما يــضــاف إلى 
مهمة «أوبك» المتمثلة في محاولة 
تقليص الفائض في المعروض من 

الخام.
وضـــــخـــــت لـــيـــبـــيـــا إمـــــــــــدادات 
إضـــافـــيـــة بـــلـــغ حــجــمــهــا ٥٠ ألـــف 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا هـــــذا الـــشـــهـــر مــع 
استئناف العمل في حقل الشرارة 
النفطي بعد إغــلاق خط أنابيب. 
لكن الإنتاج ما زال متقلبا، وظل 
في سبتمبر (أيلول) في المتوسط 

دون مستويات تتجاوز المليون 
برميل يوميا جرى تسجيلها في 

وقت سابق من هذا العام.
وانخفض إنتاج نيجيريا ٣٠ 
ألف برميل يوميا. وأعلن مشروع 
«رويــال داتــش شل» في نيجيريا 
حالة القوة القاهرة على صادرات 
خام بوني الخفيف بسبب إغلاق 

خط أنابيب للتصدير.
وارتـــــفـــــع إنــــتــــاج الـــــعـــــراق ٤٠ 
ألــف برميل يوميا بفضل زيــادة 
الــــصــــادرات مـــن إقــلــيــم كــردســتــان 
شـــبـــه المـــســـتـــقـــل حـــســـبـــمـــا تــظــهــر 
بـــيـــانـــات الــــنــــاقــــلات. ولـــــم تــســجــل 
الــصــادرات مــن المــرافــئ الجنوبية 
بالبلاد تغيرا يذكر وفق بيانات 

الناقلات ومصادر في القطاع.
وزاد إنتاج السعودية، أكبر 
مــــصــــدر لـــلـــخـــام فــــي الــــعــــالــــم، ٢٠ 
ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــا، فـــي الــوقــت 
الـــــــذي ارتـــفـــعـــت فـــيـــه الـــــصـــــادرات 
وتـــــراجـــــع اســــتــــخــــدام الــــخــــام فــي 
محطات الكهرباء المحلية لعوامل 
مــوســمــيــة، بــحــســب مـــصـــادر في 

«رويترز». القطاع لـ
كــمــا عــــززت إيـــــران، المــســمــوح 
لــهــا بــــزيــــادة صــغــيــرة فـــي اتــفــاق 
«أوبك»، إمداداتها بإضافة ٢٠ ألف 

برميل يوميا.
ومــن بــين الـــدول ذات الإنتاج 
الأقــل، صــدرت أنغولا كميات أقل 

مـــن الـــخـــام مــقــارنــة مـــع أغسطس 
الــــحــــال مــع  كــــانــــت  (آب) وكــــذلــــك 

فنزويلا بحسب المسح.
وأعلنت «أوبك» العام الماضي 
لــلإنــتــاج بلغ  مــســتــوى مستهدفا 
يـــومـــيـــا،  بـــرمـــيـــل  ٣٢٫٥٠ مـــلـــيـــون 
استنادا إلــى أرقــام منخفضة في 

ليبيا ونيجيريا.
ويــــــــــشــــــــــمــــــــــل المـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف 
إندونيسيا التي غــادرت المنظمة 
مــنــذ ذلـــك الـــحـــين، لــكــنــه لا يشمل 
غينيا الاســتــوائــيــة، أحـــدث دولــة 

تنضم إلى المنظمة.
وبحسب المسح، بلغ متوسط 
الإنـــــتـــــاج فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٣٢٫٧٢ مليون برميل يوميا، بما 
ألـــــف بــرمــيــل  يـــزيـــد بـــمـــقـــدار ٩٧٠ 
يــومــيــا عـــن المــســتــوى المــســتــهــدف 
المعدل لحذف إندونيسيا من دون 

أن يشمل غينيا الاستوائية.
ومــــــــــــــــع إضــــــــــــافــــــــــــة غــــيــــنــــيــــا 
الاستوائية، بلغ إجمالي الإنتاج 
في سبتمبر (أيلول) ٣٢٫٨٦ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا بــارتــفــاع قـــدره ٥٠ 
ألــف برميل يوميا عــن أغسطس 
(آب). ويستند مسح «رويترز» إلى 
بيانات ملاحية توفرها مصادر 
خــــارجــــيــــة، إلــــــى جــــانــــب بـــيـــانـــات 
«تــومــســون رويــتــرز» ومعلومات 
توفرها مصادر في شركات النفط 

و«أوبك» وشركات استشارات.

إنتاج العراق ارتفع بفضل زيادة الصادرات من إقليم كردستان (أ.ف.ب)
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قطاع التأمين تصدر ارتفاعات الأسبوع الأخير بـ٣٫٨ ٪

الأسهم السعودية تنهي تعاملات
 الـ٩ الأشهر الأولى من ٢٠١٧ على ارتفاع

الرياض: شجاع البقمي

أنــهــى مــؤشــر ســــوق الأســهــم 
الــــســــعــــوديــــة تــــــــــــداولات الأشــــهــــر 
التسعة الأولى من ٢٠١٧ (الأرباع 
الـــثـــلاث الأولــــــى) عــلــى ارتــفــاعــات 
نـــــحـــــو ١ فـــي  نــــســــبــــتــــهــــا  بــــلــــغــــت 
المــائــة، يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت بــدأت 
فــيــه مـــعـــدلات الــســيــولــة الــنــقــديــة 
المــــتــــداولــــة فــــي الــــســــوق المــحــلــيــة 
بالتحسن التدريجي، إذ شهدت 
ارتفاعاً ملحوظاً خــلال تعاملات 
الأسابيع الثلاث الأخيرة، مقارنة 
بـــمـــتـــوســـطـــاتـــهـــا خـــــــلال الأشــــهــــر 

الماضية.
وشــــــهــــــدت الــــــســــــوق المــــالــــيــــة 
السعودية خلال هذا العام إطلاق 
سوق «نمو» للشركات الصغيرة 
والمتوسطة، والتي شهدت طرح 
٩ شـــركـــات لــلاكــتــتــاب الـــعـــام في 
الـــعـــام،  الـــنـــصـــف الأول مــــن هـــــذا 
بقيمة تبلغ ٢٠٠٫٥ مليون دولار 

(٧٥١٫٩ مليون ريال).
وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر حــــديــــث 
لإرنـــســـت ويـــنـــغ، شـــهـــدت منطقة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
تــســجــيــل ١٦ صــفــقــة اكـــتـــتـــاب في 
النصف الأول من عــام ٢٠١٧، من 
بــيــنــهــا ١٣ صــفــقــة اكــتــتــاب بـــدول 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، ما 

يمثل نمواً بنسبة ١٠٠ في المائة، 
مقارنة مع النصف الأول من عام 

.٢٠١٦
وبــلــغــت الــقــيــمــة المــعــلــنــة، أو 
رأس المال الذي حققته الاكتتابات 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في النصف الأول من عام 
٢٠١٧، مبلغاً إجمالياً وصــل إلى 
٧٨٨ مــلــيــون دولار، بــانــخــفــاض 
قدره ٢١ في المائة مقارنة بالنصف 
الأول مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. ويــعــد 
النصف الأول مــن هــذا الــعــام هو 
النصف الأكــثــر نشاطاً مــن حيث 
عدد الاكتتابات منذ النصف الأول 

من عام ٢٠٠٧.
وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر إرنــــســــت 
أنـــشـــطـــة  ويـــــــونـــــــغ (EY) حـــــــــول 
الاكــتــتــابــات فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا، حــقــقــت تسعة 
اكـــتـــتـــابـــات مــــن بــــين الاكـــتـــتـــابـــات 
الستة عشر بالمنطقة، مبلغ ٢٠٠٫٥ 
مليون دولار من شركات مدرجة 
فـــي الـــســـوق المــــوازيــــة الــســعــوديــة 

«نمو».
وقال غريغوري هيوز، رئيس 
خــدمــات الاكــتــتــابــات فــي إرنــســت 
ويـــونـــغ لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشــمــال أفريقيا: «مــن المــرجــح أن 
يؤدي الاستقرار المتزايد لأسعار 
الــــنــــفــــط والــــثــــقــــة فـــــي الاقــــتــــصــــاد 

والأســـــــــواق الـــعـــالمـــيـــة إلـــــى زيـــــادة 
نـــشـــاط الاكـــتـــتـــابـــات الـــعـــامـــة فــي 
فـــي جميع  عـــامـــي ٢٠١٧ و٢٠١٨ 
أنـــحـــاء مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا، مع وجود الكثير 
الــتــي يُحتمل أنها  الــشــركــات  مــن 
لــطــرح أســهــمــهــا، ومــن  ستستعد 
المرجح أن يكون المحرك الرئيسي 
لــــلــــســــوق فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
وشــمــال أفــريــقــيــا هــو خصخصة 
أصــول هامة مملوكة للحكومات 

في عدد من القطاعات».
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، أنـــهـــى 
مــؤشــر ســـوق الأســهــم الــســعــودي 
تــعــامــلات الأســـبـــوع الأخــيــر على 
تراجع طفيف للغاية، بنحو ٠٫٦ 
في المائة، أي ما يعادل ٤٣ نقطة، 
مغلقاً بذلك عند مستويات ٧٢٨٣ 

نقطة.
وبإغلاقه عند هــذا المستوى 
يكون مؤشر السوق السعودية قد 
أنهى شهر سبتمبر (أيلول) على 
مكاسب بنسبة ٠٫٣ في المائة ما 
يعادل ٢٤ نقطة، لينهي التسعة 
أشــهــر الأولــــى مــن الــعــام الــجــاري 

على ارتفاع بـ١ في المائة.
وأنهت ١٠ قطاعات مدرجة في 
تعاملات سوق الأسهم السعودية 
تــعــامــلات الأســـبـــوع عــلــى ارتــفــاع 
مــقــارنــة بــالأســبــوع الــــذي سبقه، 

يتصدرها قطاع «التأمين» الذي 
المــائــة، فيما  قــفــز بنسبة ٣٫٨ فــي 
سجلت باقي القطاعات المرتفعة 

مكاسب بأقل من ١ في المائة.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي عـــزز فــيــه الأداء 
الإيــجــابــي لــلــشــركــات الــســعــوديــة 
الـــجـــاري ٢٠١٧، من  الـــعـــام  خــــلال 
لــرؤوس  الــســوق المحلية  جاذبية 
الأمـــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة، إذ نــجــحــت 
الـــشـــركـــات الــســعــوديــة فـــي زيــــادة 
حــجــم أربــاحــهــا التشغيلية خلل 
النصف الأول من هذا العام بنسبة 

١٠ في المائة.
ويُحسب للشركات السعودية 
المدرجة في سوق الأسهم المحلية 
أنها نجحت فــي تعزيز مستوى 
أرباحها التشغيلية خلال النصف 
الأول من هذا العام، والتكيّف مع 
التغيرات التي طرأت على المشهد 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي والإقــلــيــمــي 

عقب تراجع أسعار النفط.
وفي الوقت الذي بدأت تتخذ 
فــيــه الــســعــوديــة خــطــوات جــديــدة 
نــحــو فــتــح آفـــاق الاســتــثــمــار أمــام 
رؤوس الأموال أجنبية، وتسهيل 
إجـــراءات الاستثمار أمــام رؤوس 
الأمـــــــوال المــحــلــيــة، بـــاتـــت المــمــلــكــة 
اليوم واحدة من أكثر دول العالم 

جاذبية للاستثمارات.

أحد المتعاملين في سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)

التقلبات لا تزال منخفضة لكن الخوف في تزايد مستمر

مستثمر يراهن بملايين الدولارات على «كذب الأسواق»
أوستن (تكساس): 

لاندون توماس الابن*

كــــــان الأربــــــعــــــاء ١٣ ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) يـــومـــاً جـــيـــداً آخـــــرا لكسب 
الأموال في وول ستريت: لقد ارتفعت 
الأســــــواق، وكـــانـــت أســـعـــار الــفــائــدة 
عن أدنــى معدلاتها، وكــان مقياس 
ارتـــيـــاح المستثمرين  لــعــدم  فــيــكــس 
يــتــجــه نـــحـــو الانـــخـــفـــاض مـــجـــددا. 
ولكن مع احتفال المستثمرين بذلك 
كانت هناك ردة فعل قوية من إحدى 
زلات الــســوق، إذ لاحــظ كريستوفر 
كـــــــول، المــــــتــــــداول الـــــــذي يــــديــــر أحـــد 
صناديق التحوط هنا ويراهن على 
أشكال مختلفة من التقلبات المالية 
ـــمّ ســيــول 

َ
المـــريـــعـــة، شــيــئــاً فـــي خِـــض

البيانات والأكواد التي زينت جدار 
الشاشات أمام عينيه.

يقول السيد كول: «من الناحية 
الـــنـــظـــريـــة، فـــــإن الــتــقــلــبــات لا تــــزال 
منخفضة للغاية، ولكن الخوف في 
تــزايــد مــســتــمــر»، مــشــيــراً إلـــى رســم 
بــيــانــي عــلــى إحـــدى نــوافــذ الــتــداول 
الستة. ولقد أظهر الرسم البياني 
أنــه خــلال الــشــهــور الــتــي تلت فترة 
الثلاثين يوما التي يقيسها مؤشر 
فيكس لبورصة شيكاغو لــلأوراق 
المالية، كان المستثمرون يتوقعون 
بعض التحركات العنيفة في سوق 

الأسهم.
وكان الرهان ضد اشتعال هذه 
الاضطرابات إحدى أطول الصفقات 
التاريخ  أمـــدا وأكــثــرهــا ربحية فــي 

المالي الحديث.
والسيد كول، الذي أنشأ شركة 
«ارتــمــيــس كــابــيــتــال للمستثمرين 
الــخــارجــيــين» فــي عــام ٢٠١٢، يأخذ 
الجانب المضاد، مجادلاً مع العمق 
الــعــاطــفــي لــلــمــتــداول الــحــقــيــقــي أن 
هذا الهدوء في الأسواق لا يمكن أن 

يستمر بحال.
ووفـــقـــاً لـــذلـــك، كــــان يـــقـــارن من 
حيث أوجه التشابه مع انهيار سوق 
الأسهم في عام ١٩٨٧، عندما اتجه 
المستثمرون للاعتقاد بأن التقلبات 

لن تندلع أو يكون لها مكان.

وحتى الآن، كان الرهانات إزاء 
حالة الفوضى في الأسواق تسيطر 
على كل التداولات. ومن المتداولين 
اليوميين الذين يلتزمون أماكنهم 
أمـــــــام شـــــاشـــــات حـــواســـيـــبـــهـــم إلـــى 
المستثمرين الرئيسيين المتطورين 
في جميع أنحاء العالم، كسب كثير 
منهم الكثير من الأمــوال بالمراهنة 
على أن مؤشر فيكس سوف يواصل 

الهبوط.
وبعد بلوغ الــذروة اقترابا من 
٩٠ فـــي وقــــت الأزمـــــة المـــالـــيـــة، هبط 
مؤشر فيكس في الآونة الأخيرة إلى 
أدنى مستوى له منذ عقود ببلوغه 
أقل من ٩ في المائة، على الرغم من 
الارتـــفـــاع الـــحـــاد الــــذي يــســجــلــه في 
بعض الأحيان صعودا (كما حدث 
بعد ظهيرة يوم الأربعاء إذ وصل 

إلى ١٠٫٥).
ولقد ساعدت كثير من العوامل 
على طــول ذلــك الطريق، كما يقول 
المـــحـــلـــلـــون. ومـــــن بــيــنــهــا عــمــلــيــات 
الـــطـــبـــاعـــة المـــالـــيـــة الـــهـــائـــلـــة وشـــــراء 
السندات بواسطة البنوك المركزية 
الــــعــــالمــــيــــة ووفــــــــــرة الاســــتــــثــــمــــارات 
المـــتـــداولـــة فـــي الـــبـــورصـــات، والــتــي 
تـــســـهـــل كــــثــــيــــرا عــــلــــى المـــــتـــــداولـــــين 
المحترفين والــهــواة على حــد ســواء 
بالمراهنة على هبوط مؤشر فيكس.
فـــقـــط مــن  والآن، وقـــبـــل شـــهـــر 
الـــــذكـــــرى الــــثــــلاثــــين لــــيــــوم الاثـــنـــين 
الأســــــــــــــود، عــــنــــدمــــا هــــبــــط مـــؤشـــر 

بــــــــــورز ٥٠٠ فــي  أنــــــــد  ســــــتــــــانــــــدرد 
الـــبـــورصـــة بــنــســبــة ٢٠ فــــي المـــائـــة، 
يراهن السيد كول على وقوع كارثة 
مماثلة، مدعومة بالارتفاع الحاد 
المسجل في مؤشر فيكس والمبيعات 

الهائلة في الأسهم.
ويقول السيد كول: «حقيقة أن 
الجميع كانوا متحفزين لأن يكون 
الــتــقــلــب قــصــيــرا ومـــوجـــزا قـــد أدت 

إلى هذا الاستقرار الانعكاسي - أو 
الـــكـــاذب. ولــكــن إذا ضربت  الــســلام 
الــصــدمــات، فإن  النظام صدمة مــن 
كل هذه العناصر ذاتية الانعكاس 
سوف تأخذ الاتجاه الآخر المعاكس 
وتصبح مــزعــزعــة لــلاســتــقــرار بدلا 

من مؤيدة للاستقرار».
وانـــــتـــــظـــــار الــــنــــهــــايــــة الأكــــيــــدة 

لــثــانــي أطـــــول ارتــــفــــاع مــســجــل في 
أســواق زيــادة الأسعار في التاريخ 
المالي الحديث قد أصبح، ولأسباب 
مــفــهــومــة، مــن الأمــــور المــألــوفــة لــدى 
الجميع. وليس فقط على هوامش 
المستثمرين الذين يتوقعون دائما 
هـــبـــوط قــيــمــة الأســـهـــم والـــســـنـــدات. 
فــــالأحــــاديــــث الـــســـائـــدة بــــين أروقـــــة 
وول ستريت تـــدور حــول الأســـواق 

المالية المبالغ فــي قيمتها للغاية، 
لــــت أصــــــــوات مــؤســســاتــيــة  وتــــســــاء
كــبــيــرة، مــثــل لـــويـــد ســـي بــلانــكــفــين 
المــــديــــر الــتــنــفــيــذي فــــي «غـــولـــدمـــان 
ساكس»، حول أن «الأمور باتت في 
ارتفاع مطرد ولفترة طويلة جدا».

وهـــــنـــــاك شــــركــــة اســـتـــثـــمـــاريـــة 
بــريــطــانــيــة مـــغـــمـــورة، تــحــمــل اســم 
«روفـــــر كــابــيــتــال»، قـــد تــســبــبــت في 
إثـــــارة ضــجــة إثــــر تــوقــعــهــا بــوقــوع 
خاتمة مدمرة، وكثير من صناديق 
الــتــحــوط لا تــــزال تــعــتــمــد خــيــارات 
مــؤشــر فيكس الــرخــيــصــة، وســوف 
ارتــفــع المؤشر  تدفع بسخاء إذا مــا 

مرة أخرى.
أما شركة «ارتميس كابيتال» 
فــهــي عــلــى مـــســـار مــخــتــلــف بعض 
الـــشـــيء. فــإنــهــا، كــمــا يــقــول السيد 
كـــــــول، صـــــنـــــدوق تــــحــــوط لــــــرؤوس 
الأموال الكبيرة. مما يعني، من واقع 
حمى الأسهم المرتفعة، أن الصندوق 
يــــراهــــن عـــلـــى الانــــعــــكــــاس، ويـــوفـــر 
الــحــمــايــة الــســلــبــيــة لــلــمــســتــثــمــريــن 

الحذرين من خلال العثور على طرق 
لــشــراء التعرض للفوضى  مبتكرة 
الـــتـــداولات تستلزم  المــالــيــة. وهــــذه 
شراء مجموعة متنوعة من الأدوات 
المشتقة التي تعود بالمكاسب إذا ما 
كان هناك ارتفاع تصاعدي كبير في 
مؤشر فيكس، الأمر الذي يؤدي إلى 

انخفاض الأسهم بوتيرة سريعة.
وفــــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، تــحــول 
كثير من مديري صناديق التحوط 
إلــى هــذا الأســلــوب بشكل ملحوظ. 
والـــســـيـــد كــــــول الـــــــذي بــــــدأ شــركــتــه 
برأسمال يبلغ مليون دولار في عام 
٢٠١٢، يبلغ رأسمال الشركة حاليا 
٢٠٠ مليون دولار، وكان الطلب قوياً 
الــفــتــرة الأخــيــرة لدرجة  للغاية فــي 
أنه يعتقد أن يصل إلى ٣٠٠ مليون 
دولار قــريــبــاً، وعـــنـــد هــــذه الــنــقــطــة 
سوف يقلل من مزيد من الوصول.

والــســيــد كـــول (٣٨ عــامــاً) لديه 
حماس بالغ للعمل ويقضي صباح 
كــــل يـــــوم فــــي الـــــقـــــراءة، والـــتـــرمـــيـــز، 
والــتــفــكــيــر الــحــر حــــول مـــا ســيــكــون 

عليه حال سوق الأسهم في نهاية 
اليوم. وعلى غرار كثير من شكوك 
الأســـــــواق المـــصـــدق عــلــيــهــا، فــلــديــه 
مراوغاته المعروفة كذلك. ولتذكير 
نفسه بالاستفادة القصوى من كل 
يــوم، فإنه يرتدي ساعة تحسب له 
الوقت المتبقي لديه على قيد الحياة 

-  ٥٠ عاماً وأربعة أشهر.

وفـــي الــوقــت الــحــالــي، يحسب 
السيد كول أن ما يصل إلى تريليون 
ونصف التريليون دولار من أموال 
المستثمرين في مراهنات الأســواق 
ســوق تبقى كما هــي بأكثر أو أقل 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٩: أي خــالــيــة تماما 
مـــن الــتــقــلــبــات. وهـــــذا المـــبـــلـــغ، كما 
يــقــول، يشمل ٦٠ مــلــيــار دولار من 
الأموال التي تشهد تقلبات موجزة 

مــن مختلف الأشـــكـــال. وأغــلــب هــذا 
المــبــلــغ هــو مــن الأمــــوال الــتــي تنشر 
استراتيجيات التداول حيث التقلب 
الـــحـــاســـم لتخصيص  المـــدخـــل  هـــو 
المــالــيــة.  لـــســـوق الأوراق  الـــتـــعـــرض 
وبــالــتــالــي، فـــإن الــتــقــلــب المنخفض 
يـــعـــنـــي تـــحـــمـــيـــل المـــــزيـــــد مـــــن هــــذه 
الأموال على الأسهم. والتراكم على 
تــــداولات التقلبات المنخفضة كان 
الــشــركــات، والــتــي قد  يتم بواسطة 
تشتري خلال العام الحالي ما يقرب 
من تريليون دولار من الأسهم، كما 

يتوقع المحللون.
وفي عام ١٩٨٧، تسبب حافظات 
التأمين في تحويل هبوط السوق 
إلــى انكسار تاريخي عندما باعت 
الــبــرامــج الــتــي تــديــرهــا الحواسيب 
العقود الآجلة في سوق الأسهم في 
سوق مفعم بالمتداولين المذعورين 
فـــي غــيــاب المــشــتــريــن الــراغــبــين في 
ذلــــك. ويــقــول الــســيــد كـــول أن مبلغ 
تريليون ونصف التريليون دولار 
في التقلبات الموجزة يمكن أن يلعب 
دورا مماثلا اليوم إذا ارتفع مقياس 

الخوف بصورة حادة.
وكــــل مـــن بــاعــة مــؤشــر فيكس 
ســــــوف يـــتـــحـــولـــون إلــــــى مــشــتــريــي 
مـــؤشـــر فــيــكــس، مــمــا ســــوف يــرفــع 
المؤشر عاليا ويسبب انخفاض حاد 

في الأسهم.
وكـــــمـــــا يـــتـــنـــبـــأ بـــــــالأمـــــــر، فــــإن 
الاستراتيجيات الشكلية العقيمة 

الــتــي بــاعــت الــعــقــود الآجــلــة لسوق 
الأوراق المــالــيــة المــنــخــفــض فــي عــام 
المـــوجـــزة  الــتــقــلــبــات  ١٩٨٧ وأمـــــــوال 
اليوم هي الأقرب إلى براميل النفط 
التي يمكن أن تتحول لنيران هائلة 
بسبب الاشتعال الناجم عن الزلازل.

يـــقـــول الــســيــد كـــــول: «فــــي عــام 
فــــــي ســـــــوق مـــرتـــفـــعـــة  كــــنــــا   ،١٩٨٧
لـــلأســـهـــم، وكـــــان بــنــك الاحــتــيــاطــي 

الفيدرالي وراء المنحنى فيما يتعلق 
بــالــتــضــخــم وأســـعـــار الــفــائــدة. ومــا 
يمكن أن يسبب الأزمــــة حــالــيــاً هو 
الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة، 
وارتـــفـــاع إعــــادة شــــراء الأســـهـــم، ثم 
تحول بائعي التقلب إلى مشتريي 
التقلب فــي لحظة واحــــدة». وهــي، 
مــن نــــواحٍ كــثــيــرة، مــســألــة أخــلاقــيــة 

بالنسبة له.
يجني بائعو التقلب مكاسب 
رخيصة وعابرة، وهي التي يقارنها 
بــالــتــســارع، والــبــدانــة، والــــزواج من 
أجــــــل المــــــــال. وأولـــــئـــــك المـــســـتـــعـــدون 
لــلــمــعــانــاة وتــقــبــل الأوجــــــاع الآنــيــة 
لــلــتــقــلــبــات الــطــويــلــة - قــبــل ظــهــور 
مكافآت الكوارث - يرى السيد كول 

أنهم هم الأكثر حكمة وحصافة.
والقول إن السيد كول مهووس 
بالتقلب - مــن واقــع أنــه بناء مالي 
وفلسفي على حد ســواء - سيكون 
بــمــثــابــة بــخــس الـــرجـــل حـــقـــه. فمن 
واقـــــع رســـائـــل وأوراق الاســتــثــمــار 
خاصته، فإنه يذكر أشــعــار غوته، 
وأفـــــلام ويــلــيــام فــريــدكــين وجــــورج 
لوكاس، وأعمال جوزيف كامبل عن 
الأســاطــيــر باعتبارها مــن الأدوات 
التعليمية لتفسير نزوات التغيرات 

المفاجئة من حولنا.
وفـــي خــاتــمــة المــطــاف، رغـــم كل 
شــيء، فإنه يعتقد أن أولئك الذين 
يتعقلون بالتقلب لفترة طويلة، من 
لــدى البنوك  أمـــوال تكافؤ المخاطر 
المركزية العالمية، سوف يواجهون 

ردود فعل قوية.
يـــقـــول الـــســـيـــد كــــــول: «الــتــقــلــب 
هو أداة من أدوات الحقيقة، وكلما 
أنــــكــــرنــــا الـــحـــقـــيـــقـــة، عــــثــــرت عــلــيــك 
الــحــقــيــقــة مـــن خــــلال الــتــقــلــب. وإن 
رغبت البنوك المركزية في المحافظة 
فـــي إنـــقـــاذ الـــيـــوم، فــهــذا أمــــر جــيــد. 
ولكن التقلب سوف يتحول وقتئذ 
عبر أشكال أخــرى مثل الشعبوية، 
وسياسات الهوية، وتهديد نسيج 
الديمقراطية. وهذا هو الشيء الذي 
لـــن يــتــمــكــن صـــنـــدوق الــتــحــوط من 

توفير الحماية ضده».
* خدمة «نيويورك تايمز»

العلم الأميركي يغطي أعمدة بورصة نيويورك (أ.ب)

 تشابه ما يجري في الأسواق حالياً
 مع انهيار سوق الأسهم في عام ١٩٨٧

الارتفاع الحاد لمؤشر فيكس 
ينبئ بكارثة كبرى
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النصر يكسر حاجز التعادلات بفوز صعب على الشباب
جدة: إبراهيم القرشي 

الرياض: فهد العيسى

قــــاد المـــغـــربـــي مــحــمــد فـــوزيـــر فــريــقــه 
النصر لفوز صعب على منافسه الشباب 
بتسجيله هدف الفوز الوحيد في المواجهة 
التي جمعتهما على ملعب الأمير فيصل 
بـــــن فــــهــــد فـــــي الــــــريــــــاض ضــــمــــن الـــجـــولـــة 
الخامسة من دوري المحترفين السعودي.

وحــقــق الــنــصــر الــفــوز الــثــانــي لــه في 
لــه بعد  المسابقة هــذا المــوســم وهــو الأول 
ثلاثة تعادلات متتالية ليفض الاشتباك 
الثالث في  المــركــز  إلــى  مــع الشباب ويقفز 
جدول المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي 

مباريات المرحلة.
ورفع النصر رصيده إلى تسع نقاط، 
فيما تجمد رصيد الشباب عند ست نقاط 
الثالثة في خمس  بعدما مني بالهزيمة 
مباريات خاضها بالمسابقة ليتراجع إلى 

المركز التاسع.
ومن جانبه، حقق فريق الفيحاء الفوز 
الأول له في الدوري السعودي للمحترفين 
لكرة القدم بتغلبه على ضيفه أحد بهدف 
دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما أمس 
المــلــك سلمان بــن عبد  على ملعب مدينة 

العزيز الرياضية بالمجمعة.
وســــــجــــــل هـــــــــدف الـــــــفـــــــوز المــــحــــتــــرف 
الكولومبي فــي صــفــوف الفيحاء دانيلو 
إسبريلا عند الدقيقة ٥٦، ليمنح فريقه ٣ 
نقاط مهمة رفع بها رصيده إلى ٥ نقاط، 
فيما تجمد رصيد أحد عند ٣ نقاط بعد 
أن تلقى الخسارة الرابعة على التوالي في 

المسابقة.
ويسدل الستار مساء اليوم السبت 
على منافسات الأسبوع الخامس بإقامة 
ثـــلاث مــبــاريــات تــدخــل بــعــدهــا منافسات 
الـــــدوري فــتــرة الــتــوقــف هـــي الــثــانــيــة هــذا 
المــــوســــم، وذلــــــك نــظــيــر خـــــوض المــنــتــخــب 
الــســعــودي الأول مــبــاريــات وديـــة فــي أيــام 
الفيفا أمــام منتخبي غانا وجامايكا في 
الــســابــع والـــعـــاشـــر مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) المقبل.
ويــدافــع الــهــلال عــن صــدارتــه للائحة 

الــــتــــرتــــيــــب عــــنــــدمــــا يـــســـتـــضـــيـــف نـــظـــيـــره 
الــقــادســيــة عــلــى ملعب الأمــيــر فيصل بن 
فهد بالعاصمة الرياض، في الوقت الذي 
الــفــارق  إلـــى تقليص  فــيــه الأهــلــي  يتطلع 
النقطي بينه وبين فرق المقدمة مستفيدا 
مــن تعثر الباطن مــن الــتــعــادل أمــس أمــام 
الــرائــد  الفتح وذلـــك عندما يــلاقــي نظيره 
في مدينة جدة، وأخيرا يواجه الفيصلي 
نــظــيــره الاتـــفـــاق فـــي مـــبـــاراة يــطــمــح فيها 

الفريقين لتحقيق الفوز.
وعــلــى ملعب الأمــيــر فيصل بــن فهد 
بالعاصمة الرياض يدخل الهلال مباراته 
أمام القادسية بنشوة انتصاره الآسيوي 
العريض أمام فريق بيرسبوليس الإيراني 
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة فـــي ذهـــــاب نــصــف دور 
النهائي التي قربته من التأهل للمباراة 

الــحــالــيــة مــن البطولة  النهائية للنسخة 
الــفــريــق الأزرق خلفها منذ  الــتــي يسعى 

إقرارها بهويتها الجديدة.
ويتوقع أن يجرى المدرب الأرجنتيني 
رامون دياز عددا من التغييرات في قائمته 
الأساسية هذا المساء بهدف إراحة بعض 
عــنــاصــره فــي مــواجــهــة الــقــادســيــة الــتــي لا 
تحمل قوة فنية كبيرة رغم أهمية نقاطها 
الثلاث كما حدث في مباراة أحد الجولة 
الثالثة، التي دخلها المدرب بقائمة البدلاء 

وكسبها بهدف دون رد.
أمــــا الــقــادســيــة الــــذي يـــقـــوده المــــدرب 
التونسي ناصيف البياوي فيتطلع إلى 
مواصلة بدايته الجيدة هذا الموسم حيث 
حــقــق انــتــصــاريــن أمـــــام الـــرائـــد والاتـــفـــاق 
مقابل تعادل يتيم أمام الفيصلي وخسارة 

مثلها أمام الشباب ويحضر الفريق حاليا 
بالمركز السادس برصيد سبع نقاط، حيث 
يــدرك صعوبة المباراة إلا أن انتصاره قد 

يقوده للتقدم نحو مراكز المتقدمة.
وفــي جــدة يتطلع فــريــق الأهــلــي إلى 
مــواصــلــة انــتــصــاراتــه عــنــدمــا يستضيف 
فـــريـــق الــــرائــــد فـــي مــلــعــب المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الشهير بالجوهرة المشعة بمدينة جدة، 
حــيــث تــبــدو المـــواجـــهـــة ســلاحــا ذا حــديــن 
بين ضعف فريق الرائد وعدم قدرته على 
آمـــالـــه وتطلعاته  الـــفـــوز حــتــى الآن وبـــين 
لتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم بعد 
أربــــع جــــولات خــســر مــنــهــا ثـــلاث وتــعــادل 
أمـــام غريمه التقليدي  فــي مــبــاراة يتيمة 

التعاون.
ويــدخــل الأهــلــي لــقــاءه وهـــو يحضر 

فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث بــرصــيــد ســبــع نــقــاط 
حـــيـــث يـــتـــطـــلـــع إلــــــى تـــحـــقـــيـــق انـــتـــصـــاره 
الــتــوالــي باحثا عــن تقليص  الــثــانــي على 
الفارق والمنافسة الجادة على التقدم نحو 
الــــصــــدارة، مــتــســلــحــا بـــعـــدد مـــن الأســـمـــاء 
الـــقـــادرة عــلــى تــرجــيــح كفته فــي اقتناص 
النقاط الثلاث يأتي في مقدمتهم المهاجم 
السوري عمر السومة واليوناني فيتفا، 
إضافة إلى عدد من الأسماء المحلية التي 

يضمها الفريق.
فــي المــقــابــل يــدخــل الــرائــد هــذا اللقاء 
وســــط مــعــنــويــات مــرتــفــعــة عــقــب تــعــادلــه 
أمام غريمه التقليدي التعاون في الجولة 
المــاضــيــة الــتــي كـــان فيها الــفــريــق الأحــمــر 
أفضل فنيا وكان قريبا من تحقيق الفوز 
واقتناص نقاطه الثلاث الأولـــى، ويحتل 

الرائد حاليا المركز الأخير برصيد نقطة 
يتيمة فقط بعدما خسر، قبل تعادله أمام 

التعاون، مبارياته الثلاث الأولى.
وفــي المجمعة يستضيف الفيصلي 
المــلــك سلمان  نظيره الاتــفــاق على ملعب 
بــن عــبــد الــعــزيــز وســـط آمــــال وطــمــوحــات 
بــمــواصــلــة صــحــوتــه الفنية المــمــيــزة عقب 
خـــســـارتـــه فــــي الـــجـــولـــة الأولــــــــى بــثــلاثــيــة 
أمــــام الــنــصــر قــبــل أن يــنــجــح فـــي تحقيق 
انــتــصــاريــن مــتــتــالــيــين قــبــل الـــتـــعـــادل في 
الجولة الماضية أمام القادسية، ويحضر 
عــنــابــي ســـديـــر حــالــيــا بــالمــركــز الــخــامــس 

برصيد سبع نقاط.
من جانبه، يدخل الاتفاق هذا اللقاء 
وســــــط ضــــغــــوطــــات كـــبـــيـــرة ومـــطـــالـــبـــات 
جــمــاهــيــريــة بــوقــف الــنــزف الــنــقــطــي الــذي 
لازم الفريق في الجولات الثلاث الماضية 
ا بتعادله أمام النصر ثم خسارته أمام  بدء
غريمه التقليدي القادسية قبل أن يواصل 
إخفاقاته أمام الشباب في الجولة الماضية 
ليحتل الفريق حاليا المركز الحادي عشر 

برصيد أربع نقاط.
وقــد تكون المــواجــهــة هــي الأخيرة 
لــلــصــربــي مـــــيـــــودراغ يــســيــتــش مــــدرب 
الــفــريــق الاتـــفـــاقـــي فـــي حــــال خــســارتــه، 
حــيــث تــــدور أنـــبـــاء إعــلامــيــة عـــن رغــبــة 
إدارة الاتفاق في إقالة المدرب بناء على 
نتيجة مـــبـــاراة الــفــيــصــلــي هـــذا المــســاء 
وإسناد المهمة للمدرب الوطني سعد 

الشهري.
وسيكون ميودراج بيستش على 
المحك اليوم حيث بات مهددا باللحاق 
بمن سبقوه بالإقالة من منصبه الفني 
بعد انقضاء خمس جولات من الدوري.

ولن يكون مقبولا من المدرب سوى 
حصد النقاط الثلاث من مباراة اليوم 
التي ستجري على ملعب الملك سلمان 
بن عبد العزيز بمحافظة المجمعة بكون 
الــفــريــق تـــراجـــع أكــثــر مـــن ٧ مـــراكـــز من 
خــلال المباراتين اللتين خسرهما على 
التوالي ضد القادسية والشباب بعد 
البداية القوية بالفوز على الأهلي ثم 

التعادل مع النصر في الرياض. 

النويصر عده من الكفاءات السعودية المميزة

السحيباني مديراً تنفيذياً
 لمكتب «فيفا» في دبي

الرياض: عبد العزيز العضاضي

كــشــفــت مــــصــــادر خــاصــة 
«الشرق الأوسط» أن الاتحاد  لـ
الــــدولــــي لـــكـــرة الــــقــــدم، اخــتــار 
السعودي عصام السحيباني 
ليكون مــديــراً تنفيذياً لمكتب 
الاتـــــــحـــــــاد الـــــــدولـــــــي الـــجـــديـــد 

بمدينة دبي الإماراتية.
ويـــــعـــــد المــــكــــتــــب الـــجـــديـــد 
«فــيــفــا» فــي دبـــي أحـــد ثلاثة  لـــ
مـــكـــاتـــب رســـمـــيـــة فــــي الــــقــــارة 
الآســيــويــة، أحــدهــا فــي مدينة 
نيودلهي الهندية والآخــر في 
مــديــنــة كـــوالالمـــبـــور المــالــيــزيــة، 
وهـــــــــي المـــــــــــدن الـــــــثـــــــلاث الــــتــــي 
اخـــتـــارهـــا الاتــــحــــاد الــــدولــــي، 
لــيــكــون بــهــا مــكــاتــب إقليمية 
تابعة له، بالإضافة إلى سبعة 

مكاتب أخرى حول العالم.
وسيكون من مهام مكتب 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي فـــي مــديــنــة 
دبي الإماراتية الإشــراف على 
جميع الأمور التطويرية لكرة 
القدم في غــرب ووســط القارة 

الآسيوية.
وبــــالإضــــافــــة إلــــــى المـــديـــر 
الــــتــــنــــفــــيــــذي الــــســــحــــيــــبــــانــــي، 
ســيــكــون هـــنـــاك قـــرابـــة عــشــرة 

موظفين آخرين.
وســتــبــدأ مكاتب الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم العشرة على 
مــســتــوى الــعــالــم مــهــامــهــا بــداً 
من الشهر المقبل، وستحظى 
بــــــإشــــــراف مــــبــــاشــــر مــــــن قــبــل 

الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويــــــــــــعــــــــــــد الــــــــــســــــــــعــــــــــودي 
الــســحــيــبــانــي أحــــد الـــكـــفـــاءات 
الــــــســــــعــــــوديــــــة الــــــريــــــاضــــــيــــــة، 
حـــــيـــــث حـــــصـــــل عـــــلـــــى مــــؤهــــل 
درجـــــــــــــــــة المــــــاجــــــســــــتــــــيــــــر فــــي 
الــريــاضــيــة مــن إحــدى  الإدارة 
الــجــامــعــات بمدينة ليفربول 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، وقــــد بــــدأ مــهــام 
عمله رياضياً في رابطة دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الـــســـعـــودي قــبــيــل 
انتقاله إلى مدينة كوالالمبور 
الماليزية ليكون موظفاً دائماً 
في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة 
الــقــدم لأربـــع ســـنـــوات، وكـــأول 
شخصية سعودية تعمل في 
الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي، وشــغــل 
منصب مسؤول التطوير في 
الاتـــحـــاد الـــقـــاري قــبــيــل عمله 
الجديد مديراً تنفيذياً لمكتب 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم. 
وجاء اختيار الاتحاد الدولي 
لكرة القدم للسحيباني نظير 

كفاءته الرياضية وعمله الذي 
قــدمــه فـــي الاتـــحـــاد الآســيــوي 
لكرة القدم في الفترة الماضية، 
الذي جعله محط أنظار اتحاد 

الكرة الدولي.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال رئـــيـــس 
المــــحــــتــــرفــــين  دوري  رابـــــــطـــــــة 
الــــســــابــــق مـــحـــمـــد الـــنـــويـــصـــر 
إن «الــســحــيــبــانــي أحــــد أمــيــز 
دوري  رابــــــــــطــــــــــة  مـــــــوظـــــــفـــــــي 
المــــحــــتــــرفــــين، وأثـــــــنـــــــاء عــمــلــه 
فـــي الـــرابـــطـــة كــــان هــنــاك قـــرار 
بـــابـــتـــعـــاث عـــــدد مــــن مــوظــفــي 
الـــرابـــطـــة المـــمـــيـــزيـــن لـــلـــدراســـة 
الــخــارج لتأهيلهم علمياً  فــي 
بــــمــــؤهــــلات ريــــاضــــيــــة، وكــــان 
رئــيــس مجلس إدارة الرابطة 
آنذاك الأمير نواف بن فيصل، 
حيث تم ابتعاث السحيباني 
لدراسة الماجستير في جامعة 
ليفربول وتخرج في الجامعة، 
وكــــان أحـــد الـــطـــلاب المــمــيــزيــن 
وبــــعــــد تــــخــــرجــــه كـــــــان لـــديـــنـــا 
الخيار بأن يعمل السحيباني 
فــي الاتــحــاد الآســيــوي ليكون 
لديه دراية وخبرة دولية، وتم 
الــســعــي لــذلــك مـــن قــبــلــي ومــن 
المــكــتــب التنفيذي  قــبــل عــضــو 
لـــلاتـــحـــاد الآســــيــــوي الــســابــق 
الدكتور حافظ المدلج ليكون 
مــــوظــــفــــاً مـــــــوجـــــــوداً فــــــي مــقــر 
الاتحاد الآسيوي ليعمل هناك 

أربع سنوات».
وزاد النويصر في حديثه 
أنه من ضمن البرنامج الخاص 
بــالــســحــيــبــانــي أن يــعــمــل في 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
بــعــد اكــتــســابــه خــبــرة كــبــيــرة، 
وهـــــذا مـــا تــحــقــق، وبـــعـــد ذلــك 
أتــوقــع أن يــكــون السحيباني 
من ضمن الكفاءات والقيادات 
الرياضية الكبيرة التي بدأت 
في الرابطة وتعلمت وحصلت 
على مؤهلات عليا، واكتسبت 
الخبرة، كذلك امتلاكه لعلاقات 
كبيرة على المستوى الدولي، 
وذلـــك كـــان سبباً لــيــكــون أحــد 
الـــســـعـــوديـــين الــــذيــــن نــفــتــخــر 
 لأن يقود مناصب 

ً
بهم، ومهيأ

رياضية كبيرة في السعودية 
بــــحــــكــــم خـــــبـــــرتـــــه الــــداخــــلــــيــــة 

والخارجية والدولية.
وأشــــــــــار الــــنــــويــــصــــر إلــــى 
الــشــخــصــيــة  الــســحــيــبــانــي  أن 
الــــريــــاضــــيــــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي 
اســـــــتـــــــطـــــــاعـــــــت الـــــــعـــــــمـــــــل فــــي 
الاتحادين الآسيوي والدولي، 

وتفتخر به رياضة المملكة.

تضمنت تعليمات مشددة حول التعامل مع «وسائل التواصل»

اللوائح الجديدة تخنق لاعبي الأهلي
جدة: محمد باسنيد

سادت حالة من عدم الرضا بين 
عدد من لاعبي الأهلي، وذلــك عقب 
الــلــوائــح والتنظيمات  الإعــــلان عــن 
الإدارية الجديدة في الاجتماع الذي 
عقد أول من أمس بحضور الجهاز 
الــفــنــي وتــضــمــن تعليمات مــشــددة 
حول التعامل مع وسائل التواصل 
الاجتماعي ووسائل الإعــلام خلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، فــضــلا عـــن لائــحــة 
المكافآت المعدلة الخاصة بالفريق 

الأول.
الـــقـــدم في  كــــرة  وكـــانـــت إدارة 
فريق الأهلي برئاسة المشرف العام 
أبــو داود  على الفريق الأول باسم 
حرصت على الاجتماع باللاعبين 
قبل انطلاقة تدريبات أول من أمس 
الخميس بقاعة المؤتمرات للملعب 
الــجــوهــرة المشعة  الـــرديـــف بملعب 
وقـــــدمـــــت شــــرحــــا نـــظـــريـــا ومـــرئـــيـــا 
لعدد من التعليمات والتنظيمات 
الجديدة التي سيتم تطبيقها بحق 

اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، تنفس الجهاز 
الفني لفريق الأهلي الصعداء بعد 

النادي  إبلاغه بالموافقة على طلب 
بــشــأن تأجيل مواجهة الفريق في 
الــدوري  الجولة السادسة لمسابقة 
السعودي للمحترفين أمام الشباب 
إلى يوم السبت الموافق ١٢ أكتوبر 
بـــدلا عــن موعدها  (تــشــريــن الأول) 
السابق المحدد يوم الخميس ١٠ من 
شهر أكتوبر المقبل الذي تم اعتماده 
مؤخرا من قبل الاتحاد السعودي 

لكرة القدم.
يأتي ذلك بعد أن طالب النادي 
الأهـــــلـــــي بـــشـــكـــل رســــمــــي بــتــثــبــيــت 
المباراة في موعدها السابق لضيق 
الــوقــت بــين مــوعــد مــبــاراة المنتخب 
السعودي الأول الودية أمام منتخب 
غــانــا وعــــودة لاعــبــيــه الــدولــيــين من 
المعسكر الإعــدادي القصير بعد أن 
تم تقديمها بسبب مشاركة الفريق 
فــــي الـــبـــطـــولـــة الآســــيــــويــــة تــحــســبــا 
لـــوصـــول فــريــق الأهـــلـــي إلـــى الـــدور 
نصف النهائي من البطولة قبل أن 

يغادر من دور الثمانية.
مــن جــهــة ثــانــيــة، اخــتــتــم فريق 
الأهـــــــلـــــــي تــــحــــضــــيــــراتــــه لمــــواجــــهــــة 
الــــرائــــد مـــســـاء الـــيـــوم الــســبــت على 
مــلــعــب الـــجـــوهـــرة المــشــعــة بــمــديــنــة 

المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بــجــدة 
ضمن مواجهات الجولة الخامسة 
لـــــلـــــدوري الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين 
مـــن خــــلال حــصــة تــدريــبــيــة أخــيــرة 
أجراها الفريق مساء أمس الجمعة 
على الملعب الرديف لملعب الجوهرة 
المــــشــــعــــة تـــــركـــــزت عــــلــــى الــــجــــوانــــب 

التكتيكية الخاصة باللقاء.
واستمر الجهاز الفني للفريق 
بــــقــــيــــادة ريــــــبــــــورف فـــــي الاعـــتـــمـــاد 
عــلــى الـــلاعـــب حــســين المـــقـــهـــوي في 
وســــــط المـــــيـــــدان لـــتـــعـــويـــض غـــيـــاب 
قائد الفريق تيسير الجاسم الذي 
الثالثة  سيتواصل غيابه للمباراة 

عــلــى الــتــوالــي فــي المــســابــقــة بسبب 
خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي 
مــــن إصــــابــــة فــــي المـــفـــصـــل. بــجــانــب 
مـــواصـــلـــة إشـــــــراك المــــدافــــع الـــدولـــي 
منصور الحربي في مركز الظهير 
الأيسر والاعتماد عليه في القائمة 
الأســــاســــيــــة لمــــواجــــهــــة الــــيــــوم بــعــد 

اســتــبــعــاد الـــدولـــي المــصــري محمد 
عبد الشافي مع عدم إجراء تغيرات 
على القائمة التي استعان بها في 
أمــام الباطن ليدفع  اللقاء المــاضــي 

بها في لقاء اليوم.
وشــدد مــدرب الأهــلــي سيرغي 
ريبورف على اللاعبين قبل انطلاقة 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة مــــســــاء أمـــس 
بوجوب الحرص الكبير والتركيز 
عـــلـــى تــحــقــيــق الانـــتـــصـــار وحــصــد 
الثلاث نقاط كاملة لتعزيز موقف 
الفريق في المنافسة على الصدارة 
قبل فترة التوقف القصيرة المقبلة.

وشــــرع المـــــدرب فـــي شـــرح عــدد 
مــن الــنــقــاط الفنية الــتــي يــرغــب في 
تنفيذها خلال اللقاء قبل أن يجري 
عـــــدة تــــدريــــبــــات تــكــتــيــكــيــة خــاصــة 
بالجوانب الهجومية والعمل على 
استغلال الفرص المتاحة للتسجيل 
مـــن قــبــل الــلاعــبــين. وأعـــطـــى مـــدرب 
الأهــلــي الــجــزء الأخــيــر مــن التدريب 
لتنفيذ اللاعبين للكرات الثابتة التي 
أوكــلــت إلـــى الــثــنــائــي عــمــر السومة 
والبرازيلي ليوناردو داسيلفا الذي 
أبرز مهارة خاصة في تنفيذ الكرات 

الثابتة بشكل دقيق نحو المرمى.

لاعبو الأهلي خلال الاجتماع الذي أعلن من خلاله عن التنظيمات الإدارية الجديدة (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

الأنصاري وعكايشي وكهربا يغادرون جدة

إدارة حائلي تنعش الاتحاد بمشروع استثماري
جدة: ابراهيم القرشي

نــــــادي الاتـــحـــاد  تـــدشـــن إدارة 
أنــمــار حائلي خــلال الأيــام  برئاسة 
القليلة المقبلة، مشروعاً استثمارياً 
الــفــريــق، وذلــك  يستهدف جماهير 
لــتــفــعــيــل الــــــــدور المـــتـــمـــثـــل لأنـــصـــار 
الفريق بدعم النادي في سبيل توفير 
مداخل إضافية تؤمن سداد عدد من 
الالتزامات المالية. بينما ينتظر أن 
تعقد إدارة الاتحاد مؤتمراً صحافياً 
لتوضيح ماهية المشروع التفاعلي 

الذي سيتم إطلاقه.
من جهة أخــرى، غــادر الثلاثي 
المحترف؛ الكويتي فهد الأنصاري 
والتونسي أحمد عكايشي والمصري 
إلــى بلدانهم، حيث  محمود كهربا 
فضل الأول التمتع بالإجازة وسط 
أســرتــه، بينما الآخـــران سيلتحقان 
بــــتــــحــــضــــيــــرات مـــنـــتـــخـــبـــيـــهـــمـــا فــي 
المــقــرر أن يلتحق  الفيفا، ومــن  أيـــام 
الأنــــصــــاري بــتــدريــبــات الــفــريــق مع 
انطلاقتها، بينما سيلتحق الثنائي 
عكايشي وكهربا قبل مواجهة فريق 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  أحـــــد ١٣ 

المقبل.
وتــــنــــطــــلــــق تــــــدريــــــبــــــات فــــريــــق 

الاتحاد بعد غد (الاثنين) على ملعب 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد بـــالـــنـــادي، 
بــعــد الـــراحـــة الــتــي مــنــحــهــا الــجــهــاز 
الــفــنــي لــلاعــبــين لــثــلاثــة أيـــام بسبب 
تــوقــف المــنــافــســات الــريــاضــيــة لمــدة 
أسبوعين، وذلــك تزامناً مع انتهاء 
مواجهة الفريق أمام التعاون، التي 
اســـتـــطـــاع خـــلالـــهـــا الـــفـــريـــق حــصــد 
الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث بــعــد فــــوز بــهــدفــين 
مقابل هدف، سجل للاتحاد محمود 
كهربا وفهد الأنصاري، بينما سجل 
هــدف أصــحــاب الأرض عبد المجيد 

السواط.
إلــى ذلــك، أبــدى مــدرب الاتحاد 
الــتــشــيــلــي لـــويـــس ســيــيــرا ســعــادتــه 
الــذي تحقق على التعاون،  بالفوز 
الــــفــــريــــق ســيــقــيــم  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
معسكراً داخــلــيــاً بــجــدة خــلال فترة 

التوقف مع خوض لقاء ودي.
وأوضــــح ســيــيــرا أنـــه سيعمل 
على تصحيح الأخــطــاء التي وقع 
بها لاعبوه في المواجهات الثلاث 
الـــتـــي خـــاضـــوهـــا أمــــــام الــفــيــصــلــي 
والــــهــــلال والــــتــــعــــاون، مــتــمــنــيــاً أن 
بـــصـــورة مختلفة  الـــفـــريـــق  يــظــهــر 
بما يسعد جماهيره انطلاقاً من 
مـــواجـــهـــة فـــريـــق أحـــــد المــقــبــلــة فــي 

الدوري السعودي للمحترفين.
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد أنــــمــــار حــائــلــي 
رئــــــيــــــس نـــــــــــادي الاتـــــــــحـــــــــاد، قــــبــــول 
اســــتــــئــــنــــاف نــــــاديــــــه فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الــدولــي ضد قضية اللاعب الغاني 
إلــى أن مونتاري  مونتاري، مشيراً 
وضـــــع شــــروطــــاً مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي 
لــم يلتزم فيه بعودته  الـــذي  الــوقــت 
للتدريبات الجماعية لفريق الاتحاد 
في الوقت المحدد، مؤكداً استمراره 

رئيساً للنادي وأن تتابع القضايا 
لن تثنيه على مواصلة مهمته.

وأعــــــرب حــائــلــي عـــن ســعــادتــه 
بـــالـــفـــوز الــــــذي حــقــقــه فـــريـــقـــه أمــــام 
الــتــعــاون، واعـــداً الجماهير بظهور 
أفـــضـــل لــلــفــريــق مـــع عـــــودة انــطــلاق 
المنافسات، وذلك بعد المعسكر الذي 

سيقيمه الفريق بجدة.
إلى ذلك، علل المصري محمود 
كـــهـــربـــا مـــحـــتـــرف الاتـــــحـــــاد، ضــيــاع 

الفرص السانحة للتسجيل لفريقه 
فــي المــبــاريــات، إلــى الضغط الكبير 
الـــــواقـــــع عــلــيــهــم كـــلاعـــبـــين، والـــــذي 
يــســهــم فـــي فـــقـــدان الــتــركــيــز، مــؤكــداً 
أنــهــم كلاعبين يسعون للاستفادة 
مــــن الــــفــــرص والـــتـــســـجـــيـــل، مــقــدمــاً 
الفوز الذي حققه فريقه أمام التعاون 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الــــتــــي حــــرصــــت عــلــى 

الحضور ومساندتهم في المباراة.
وحــــول الإصـــابـــة الــتــي تعرض 

اللقاء، أوضــح كهربا أنه  لها أثناء 
أصــــر عــلــى المـــشـــاركـــة رغــــم شــعــوره 
ببعض الآلام من أجل المساهمة مع 
زملائه اللاعبين في إسعاد جماهير 

الفريق.
فــي المقابل، بــارك قائد الفريق 
عدنان فلاته للجماهير الاتحادية 
تحقيق الانــتــصــار والــنــقــاط الثلاث 
في مواجهة التعاون، مقدماً بدوره 
الشكر للجميع ولزملائه اللاعبين 
على وجه الخصوص نظير الإصرار 
والــــــروح الــعــالــيــة الـــتـــي تــحــلــى بها 
الــجــمــيــع طــــــوال مـــجـــريـــات الـــلـــقـــاء، 
مثنياً بــدوره على الجهازين الفني 
الـــلـــذيـــن أســـهـــمـــا بــشــكــل  والإداري 
مــبــاشــر فـــي هـــذا الانـــتـــصـــار، واعـــداً 
الــنــادي بالظهور بصورة  جماهير 
أفـــضـــل مــــع اســـتـــئـــنـــاف المــنــافــســات 
الرياضية واستغلال فترة التوقف 

بأفضل صورة.
إلـــى ذلــــك، طــمــأن فــــواز الــقــرنــي 
حـــــارس فـــريـــق الاتــــحــــاد، جــمــاهــيــر 
نــاديــه عــلــى الإصـــابـــة الــتــي تعرض 
لها أثناء لقاء التعاون، مشيراً إلى 
أنه سيخضع لكشف طبي لتوضيح 
مـــاهـــيـــة الإصــــابــــة خـــــلال الـــســـاعـــات 

المقبلة.

لاعبو الاتحاد يحتفلون بأحد أهدافهم في التعاون أول من أمس (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

من مباراة النصر والشباب أمس (تصوير: عبدالعزيز النومان)

ولي العهد السعودي يوجه 
بعلاج  رحيمي في أحد 
المستشفيات المتخصصة

جدة: إبراهيم القرشي

وجـــه الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، أمـــس، بنقل وعــلاج 
لاعب نادي الاتحاد «السابق» وعضو الشرف 
والمحلل الرياضي «الحالي» مدني رحيمي إلى 
أحد المستشفيات المتخصصة بجدة وعلاجه، 
وذلـــك عــقــب تــعــرضــه لجلطة فــي الـــدمـــاغ قبل 

يومين.
ورفـــــع تـــركـــي آل الــشــيــخ رئـــيـــس مجلس 
لــلــريــاضــة، شــكــره لولي  الــعــامــة  إدارة الهيئة 
العهد على اهتمامه بالرياضة والرياضيين 

في المملكة.
وتـــعـــرض رحــيــمــي لاعـــب فــريــق الاتــحــاد 
السابق، إلى جلطة في الرأس، استدعت دخوله 

أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.
وكــــــان رحـــيـــمـــي الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٧٠ 
عــامًــا شــــارك مــع نــــادي الاتـــحـــاد خـــلال فترة 
ا لقبي كــأس الملك وكأس 

ً
الثمانينات محقق

ولــــي الــعــهــد، قــبــل أن يــتــرك الـــكـــرة لمــواصــلــة 
تــعــلــيــمــه الـــجـــامـــعـــي حـــــاصـــــلاً عـــلـــى درجـــــة 
الــدكــتــوراه في علم الاجتماع، قبل أن يعود 
الــكــادر  الــغــربــي مطلع ١٩٨٢ ضــمــن  لــلــنــادي 
الإداري، فيما تفرغ بعد ذلــك للعمل محللاً 

فنيًا عبر عدة برامج رياضية.
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احــتــار الهلاليون والمــراقــبــون فــي «عــقــدة الــزعــيــم» مع 
الآســيــويــة حــتــى وصـــل الــبــعــض لإطــــلاق عــبــارة «الــعــالمــيــة 
صعبة قوية» على الهلال. وفــي اعتقادي، إنها لا صعبة 
ولا قوية، بل كانت أشبه ما تكون «بمسألة، ولا أقول عقدة» 

نفسية.
ولعل أصعب لحظات الهلاليين مــع الآسيوية كانت 
عام ٢٠١٤، أمام ويسترن سيدني الأسترالي في النهائي، 
وتحديداً مباراة الإياب في الرياض التي انتهت بالتعادل 
السلبي، فتوج الفريق الأسترالي لفوزه ذهاباً بهدف، وفي 
كلتا المــبــاراتــين كـــان الــهــلال هــو الأفــضــل، وعــنــدمــا سألت 
رئيس النادي آنذاك الأمير عبد الرحمن بن مساعد عنها، 
لم يجد لخسارتها أي تفسير سوى وجود حكم ياباني رأى 

أن الهلال يجب ألا يفوز بها.
وعندما تسلم الأمــيــر نــواف بــن سعد الــرئــاســة، عقب 
الأمـــيـــر عــبــد الـــرحـــمـــن، ســألــتــه عـــن الآســـيـــويـــة، فــقــال إنــهــا 
مطلب الجماهير الهلالية، وفــي الوقت نفسه هي مطلب 
القارة، والهلال يحارب على  بقية الأندية التي تلعب في 
كل الجبهات ومطالَب بكل البطولات، والآسيوية واحدة 
ق بها في 

ّ
منها، وهو لم يقل إنها عقدة بل إن الهلال لم يُوف

السنوات الأخيرة لأسباب مختلفة.
نجم الهلال ومدربه السابق سامي الجابر قــال، قبل 
مباراة بيرسبوليس، إن الأمر نفسي لا أكثر. ولكن يبدو 
أن العقدة النفسية في طريقها للحل بعد مباراة أبوظبي 
الــتــي أثــبــت فيها الــهــلال أنــه إن لعب بــأحــد عشر لاعــبــاً أو 
بعشرة فهو عشرة على عشرة، وفاز برباعية نظيفة كانت 
قابلة للزيادة، رغم أنه لعب ناقص الصفوف معظم الشوط 

الثاني.
ويبدو أن كرة القدم السعودية بشكل عام تدخل عصراً 
جديداً في كل مفاصلها، بــدءاً بالقرارات التاريخية التي 
ستغير من وجهها المستقبلي، مــروراً بالتأهل لنهائيات 
كأس العالم ٢٠١٨، بعد غياب ٢٠١٠ و٢٠١٤، ليصبح المنتخب 
السعودي أكثر منتخب تأهلاً لكؤوس العالم بين كل العرب، 
وتزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني السابع والثمانين، 
عزز الهلال فرحة أبناء وطنه بفوز كبير قطع الطريق نهائياً 
على منافسه بحلم العودة في مباراة الإيــاب في مسقط، 
ولا ننسى الوقفة الأخوية من كل الأندية الإماراتية التي 
أرسلت ستين حافلة لتؤازر الهلال، فلعب كأنه في أرضه 

وبين جماهيره.
أعرف أن المعجزات واردة في عالم كرة القدم، ولهذا 
أقـــــول: إن لـــم تــحــدث مــعــجــزة، فــالــزعــيــم الــســعــودي في 
الله لها، وهو  أبــطــال آســيــا، وبطل بــإذن  نهائي دوري 

قدها ونص.

لا صعبة ولا قوية

مصطفى الآغا

اختيار ٧٠ لاعبا خلال أربعة أيام بجدة... والاتجاه المقبل الأحساء وجازان 

فؤاد أنور: تشكيل «لجنة المواهب» جاء في وقت مناسب
بريدة: طارق الرشيد

أكــــد الــــدولــــي الـــســـابـــق عضو 
لــجــنــة اســتــكــشــاف المـــواهـــب، فـــؤاد 
أنور، أن قرار رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة، تركي آل 
الشيخ، تشكيل لجنة للكشف عن 
المواهب، جاء في الوقت المناسب.

وقـــــال أنـــــور إن اخـــتـــيـــاره من 
ضــــمــــن طــــاقــــم الــــعــــمــــل شـــــــرف لــــه، 
ولبقية الأعضاء الساعين لخدمة 
الـــوطـــن، مــوضــحــاً أن هــــذا الـــقـــرار 
سيسهم في الاستفادة من مواليد 
المملكة في خدمة الكرة السعودية 
في جميع الــدرجــات، بعد منحهم 
فــــــــي دوري  المـــــــشـــــــاركـــــــة  فــــــرصــــــة 
المحترفين، ودوري الأمير فيصل 
بــن فــهــد لــلــدرجــة الأولـــــى، ودوري 

الدرجة الثانية.
وعــــن الأعـــــــداد الــكــبــيــرة الــتــي 
تــقــدمــت لـــلاخـــتـــبـــارات الــفــنــيــة في 
المــحــطــة الأولـــــى بــمــحــافــظــة جـــدة، 
امـــتـــدح فـــــؤاد أنـــــور تــنــظــيــم إدارة 
اســتــاد المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة 
(الجوهرة)، وقــال: «جميع طواقم 
الــتــنــظــيــم ســــعــــوديــــون، بـــــــدءاً مــن 
رجـــــال الأمـــــن حــتــى مـــديـــر المــلــعــب 
عبد الله القوبع؛ والأخير وفر لنا 
كــل التسهيلات مــن ناحية دخــول 
وانــــتــــظــــار الــــلاعــــبــــين»، وأضـــــــاف: 
أيـــام، استطعنا اختيار  «خـــلال ٤ 
٧٠ لاعباً، موجودين الآن في جدة، 
وبـــدأت مهمتنا أمــس (الخميس) 
في العاصمة الرياض، وستستمر 
إلــــى حـــين الانـــتـــهـــاء مـــن اســتــقــبــال 
المتقدمين، على أن نتوجه للأحساء 

وجازان لاختيار المواهب هناك.
وتابع: «في نهاية مشوارنا، 
ســـيـــتـــم اخــــتــــيــــار مــــكــــان الــتــجــمــع 
الــــنــــهــــائــــي لــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن وقــــع 
عـــلـــيـــهـــم الاخــــــتــــــيــــــار فــــــي مـــديـــنـــة 
الــريــاض أو محافظة جـــدة، وذلــك 
بحسب التوجيه من الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة، وســيــتــم فــــرز المـــواهـــب 
بشكل نهائي في المحطة الأخيرة، 
على أن يتم منح فرص إضافية لمن 
لم يقتنع بالنتائج الأولية، لإعادة 
اختباره خلال الشهرين اللذين تم 

تكلفينا فيهما لاختيار ٣٠ لاعباً 
مــن بــين الأســمــاء المتقدمة، وليس 
عــلــيــه ســـــوى الــــتــــواصــــل مــــع أحـــد 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة، وســيــتــم تحديد 
الــزمــان والمــكــان لاكــتــشــاف موهبة 

المتقدم».
أنــــور أن مــهــمــة اللجنة  وبـــين 
كانت مقتصرة على محافظة جدة، 
وكان الوقت محدداً بـ٤ أيام، بيد أن 
الإقبال الكبير في أعداد المتقدمين 
دفــعــهــم لــطــرح فــكــرة جــديــدة على 
رئـــيـــس الــهــيــئــة، لــيــكــون اكــتــشــاف 
المواهب شاملاً للمنطقة الوسطى 
والمنطقة الشرقية والجنوبية، لما 
تزخر به من مواهب شابه قــادرة 
عـــلـــى خــــدمــــة الــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة، 
مـــبـــديـــن رغـــبـــتـــهـــم واســـتـــعـــدادهـــم 
المــزيــد مــن اللاعبين في  لاستقبال 
مدينة الرياض والأحساء وجازان، 
ولــفــت إلـــى أن تــأيــيــد هـــذه الــفــكــرة 
وصلهم مــن رئــيــس مجلس إدارة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة بشكل 
ســـريـــع، ودون أي شـــــروط، ولــفــت 
إلــى أن لجنة الكشف عــن المواهب 

قـــــد تــــوجــــد فـــــي إحــــــــدى المــــــــدن أو 
المحافظات الأخـــرى «عندما نجد 
العدد الكافي والرغبة في الدخول 

في هذا الاختبار».
وتمنى فــؤاد أنــور ألا يتوقف 
هذا المشروع، وتستمر اللجنة على 
مدار العام في الكشف عن المواهب 
الصغيرة للفئات العمرية ما بين 
١٠ ســنــوات و١٧ ســنــة، لتقديمهم 
للكرة السعودية، وقــال: «متى ما 
تـــم اكــتــشــاف المـــواهـــب الــصــغــيــرة، 
يـــســـهـــل عـــلـــى المـــــدربـــــين تــأســيــســه 
بـــالـــطـــرق الاحـــتـــرافـــيـــة الــحــديــثــة، 
وتقديمه لخدمة الكرة السعودية، 
والاســـتـــفـــادة مـــن مــوالــيــد المــمــلــكــة 
صغيري السن»، وبين أنه استقبل 
قبل هذا القرار كثيراً من الموهوبين 
مـــن مـــوالـــيـــد المــمــلــكــة حــيــنــمــا كــان 
مدرباً، لكن الأنظمة كانت لا تسمح 
بقيدهم في كشوفات الأندية «وهذا 
ما سبب حسرة لكثير من المدربين، 
لعدم قــدرة الموهوبين من المواليد 
على اللعب في الأندية السعودية».
وأكــــــــــــد أن رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 

إدارة الهيئة العامة للرياضة في 
حـــمـــاس شـــديـــد لمــــشــــروع الــكــشــف 
المــواهــب الصغيرة، وسيمنح  عــن 
لجنة الكشف عن المواهب الفرصة 
للبحث عن الفئات العمرية ما بين 
آلية  ١٠ ســنــوات و١٧ ســنــة، وفـــق 
ســيــتــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا مستقبلاً، 
مثلما منح اللجنة شرف التكليف 
في البحث عن المواهب ما بين ١٨ 
إلــى أن آل الشيخ  و٢٨ سنة، لافتاً 
دائماً ما يتابع عملهم أولاً بأول، 
ويــســتــمــع لآرائـــهـــم، وهـــو شــغــوف 
بمشاهدة نتائج هذه اللجنة، من 
خــلال الأســمــاء التي سيقع عليها 

الاختيار النهائي.
وعـــــــــــــن وجــــــــهــــــــة نــــــــظــــــــره فــــي 
المـــواهـــب الـــتـــي تـــم اخــتــيــارهــا في 
محافظة جـــدة، ومـــا مـــدى جــدوى 
الأنــديــة السعودية مــن الاستفادة 
مــنــهــم مــســتــقــبــلاً، أوضــــح أنــــور أن 
المواهب المميزة والأعـــداد الكبيرة 
الـــتـــي حـــضـــرت لمــلــعــب المـــلـــك عــبــد 
الــلــه دفعتهم لمــواصــلــة المــضــي في 
هـــذا المــلــف فــي مــنــاطــق أخــــرى، لما 

شــاهــدوه مــن نــجــوم ســيــكــون لهم 
بــصــمــتــهــم فـــي الـــكـــرة الــســعــوديــة، 
وشدد على أن جميع الأسماء التي 
تــم اخــتــيــارهــا فــي المــرحــلــة الأولـــى 
حظيت بتأييد من خماسي أعضاء 
اللجنة، الذي يضم لاعبين دوليين 
سابقين ومــدربــين وطنيين، وعاد 
ليؤكد عزمهم على مواصلة العمل 
في البحث عن المواهب من الأعمار 
الصغيرة مستقبلاً، وهذه المرحلة 
تتطلب الفئات العمرية ما بين ١٨ 

و٢٨ سنة.
وتــــــابــــــع الـــــــدولـــــــي الــــســــابــــق: 
نـــســـتـــمـــد قــــوتــــنــــا وطــــاقــــتــــنــــا مــن 
حــمــاســة المـــســـؤول، وحــرصــه على 
النتائج، لذا كنا  الوصول لأفضل 
دقيقين في الاختيار وفق ضوابط 
صارمة، كنا قادرين على اختيار 
١٠ أو ١٥ لاعباً من المرحلة الأولى 
في محافظة جدة، ولكننا فضلنا 
اخــتــيــار هـــذا الــعــدد لــقــدرتــنــا على 
فـــرزهـــم بــشــكــل نــهــائــي، واخــتــيــار 
الأفضل من بينهم، وهذا ما سيتم 
فــي الــريــاض والأحـــســـاء وجــــازان، 

ســيــتــم اخـــتـــيـــار أرقــــــام قــريــبــه من 
هـــــذه الأعـــــــــداد، حـــســـب الــبــرنــامــج 
الــــذي نــســيــر عــلــيــه، والمـــراكـــز التي 
نــحــتــاجــهــا، ولــديــنــا الـــقـــدرة على 
العودة من جديد لجميع الأسماء 
التي تقدمت لنا في جدة، وعددهم 

٥ آلاف لاعب.
وتــوقــع أنـــور أن يــصــل الــعــدد 
الكلي للاعبين المتقدمين للاختبار 
إلى ٢٠ ألف لاعب في نهاية الجولة 
الـــحـــالـــيـــة، وســيــتــم فــــرز ٣٠ لاعــبــاً 
بــشــكــل نـــهـــائـــي، لــتــســتــفــيــد مــنــهــم 
الأندية والكرة السعودية على وجه 
الــعــمــوم، بــحــســب الاســتــراتــيــجــيــة 

التي حددها لهم المسؤول.
وعـــن الأســـمـــاء المـــوجـــودة في 
المــــلاعــــب الأوروبــــــيــــــة مــــن مــوالــيــد 
المملكة، ومدى الاستفادة منهم في 
الفترة المقبلة للمنتخب السعودي 
فـــــي مــــونــــديــــال  المــــــشــــــارك  الأول، 
أنــــــور أن  روســــيــــا ٢٠١٨، أوضــــــح 
الاستراتيجية التي خطط لها من 
المـــســـؤولـــين لـــن تـــتـــرك صــغــيــرة أو 
كبيرة، وكشف أنه تم تكليف فريق 
عــمــل لــلــتــواصــل مــعــهــم، للحضور 
إلى العاصمة السعودية الرياض، 
وخضوعهم لاخــتــبــارات فنية من 
الـــلـــجـــنـــة، وأنــــــه تــــم الـــتـــواصـــل مــع 
أنــديــة عالمية فــي هولندا وفرنسا 
لــلاســتــفــادة مــن الــلاعــبــين مــوالــيــد 
المملكة المــوجــوديــن فــي الــدوريــات 

الأوروبية.
وفــــضــــل فـــــــؤاد أنـــــــور أن يــتــم 
التركيز على اللاعبين الموجودين 
حالياً في المملكة أو خارجها، من 
المواليد تحت ٢٠ عاماً، حتى يتم 
احترافي  صقل مواهبهم بشكل 
مـــدروس، لضمان الاســتــفــادة من 
هــذه المــواهــب أطـــول وقــت ممكن، 
مـــؤكـــداً أن الـــفـــريـــق المــــوجــــود في 
الـــــخـــــارج حـــالـــيـــاً لـــلـــتـــفـــاوض مــع 
اللاعبين المــوجــوديــن فــي الــدوري 
الأوروبــــــــــــــــــــــي، يــــنــــطــــبــــق عـــلـــيـــهـــم 
مـــــا يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى المـــــوالـــــيـــــد فــي 
الـــســـعـــوديـــة، وســيــخــضــعــون من 
الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة لاخـــتـــبـــارات 
فنية قبل الاستفادة منهم بشكل 

نهائي.

أنور وإلى جانبه آل الشيخ في لقطة مع لجنة استكشاف المواهب («الشرق الأوسط»)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤١٨٦ - Saturday ٢٣السبت ٢٠١٧/٩/٣٠

خمس مباريات تاريخية بين تشيلسي ومانشستر سيتي

مهمة سهلة لمانشستر يونايتد على أرضه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

قمة مبكرة ساخنة بين تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يحل مانشستر سيتي المتألق 
مــحــلــيــا وأوروبــــــيــــــا ضـــيـــفـــا عــلــى 
تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي 
لكرة القدم اليوم في مواجهة من 
العيار الثقيل في المرحلة السابعة، 
يخوضها بغياب أغلى مدافع في 
العالم الفرنسي بنجامان ميندي، 
كــمــا يــحــوم الــشــك حـــول مــشــاركــة 
مهاجمه الأرجــنــتــيــنــي سيرخيو 
أغويرو بعد تعرضه لحادث سير. 
وتخوض الفرق الكبيرة الأخــرى 
مباريات سهلة في هذه المرحلة، 
فيلتقي مانشستر يــونــايــتــد مع 
كـــريـــســـتـــال بـــــــــالاس، وتـــوتـــنـــهـــام 
مـــع هــادرســفــيــلــد، وآرســــنــــال مع 
برايتون، وليفربول مع نيوكاسل.
ويــتــصــدر مانشستر سيتي 
الترتيب برصيد ١٦ نقطة، متقدما 
بــفــارق الأهـــــداف عــلــى مانشستر 
اللذان  يونايتد، وهما الوحيدان 
يـــخـــســـرا حـــتـــى الآن، ويـــأتـــي  لــــم 
تــشــيــلــســي ثــالــثــا ولــــه ١٣ نــقــطــة، 
بــــفــــارق نــقــطــتــين أمــــــام تــوتــنــهــام 
ولــــيــــفــــربــــول. وأعــــلــــن مــانــشــســتــر 
سيتي أن أغويرو أصيب بجروح 
إثــر تعرض سيارة أجــرة كــان في 
لـــحـــادث ســيــر الخميس  داخــلــهــا 
فــــي هـــولـــنـــدا حـــيـــث حـــضـــر حــفــلا 
مــــوســــيــــقــــيــــا. وذكـــــــــر مـــانـــشـــســـتـــر 
عــــلــــى مــــوقــــعــــه الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي أن 
مهاجمه «كـــان فــي هــولــنــدا ليوم 
عطلة وأصيب بــجــروح». وتابع: 
«ســيــخــضــع أغـــويـــرو لــفــحــص من 
أطــــبــــاء الــــنــــادي بـــعـــد أن تــعــرض 
لحادث سير الخميس»، لكنه لم 
يكشف نوع الإصابة وما إذا كانت 

ستبعده عن الملاعب أم لا.
وأوضـــــــــــــح مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الــــشــــرطــــة فـــــي أمـــــســـــتـــــردام فـــــران 
زودرهـــــــــــــوك لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
أفــــرادا من  الفرنسية الجمعة أن 
الشرطة حضروا إلى المدينة نحو 
تــوقــيــت   ٢١:٠٠)  ١١:٠٠ الـــســـاعـــة 
غرينيتش) الخميس بعد حادث 
«اصـــطـــدام ســـيـــارة أجــــرة بعمود 

كــــهــــربــــاء». لــكــنــه لــــم يــتــمــكــن مــن 
تحديد الأشخاص داخل السيارة 
لأنـــهـــم طـــلـــبـــوا عـــــدم الـــكـــشـــف عــن 
أسمائهم. وتابع زودرهوك: «نقل 
ثلاثة أشخاص كانوا في سيارة 
الأجـــــــرة إلـــــى أحـــــد المــســتــشــفــيــات 
لـــلـــمـــراقـــبـــة.. لـــكـــن لــــم تـــكـــن هــنــاك 

إصابات خطيرة».
ويتألق أغــويــرو فــي صفوف 
فريقه هذا الموسم إذ سجل سبعة 
أهــداف حتى الآن، رافعا رصيده 
إلـــى ١٢٨ هــدفــا فـــي ١٨٧ مـــبـــاراة. 

وتـــأتـــي إصـــابـــة أغـــويـــرو بــجــروح 
بعد أن أعلن سيتي الخميس أنه 
خــســر جـــهـــود مــدافــعــه الــفــرنــســي 
بــنــجــامــان مــيــنــدي الـــذي سيغيب 
بضعة أشهر لإصابته بقطع في 
الـــربـــاط الــصــلــيــبــي. وكــــان سيتي 
تــعــاقــد مــع مــيــنــدي أواخــــر يوليو 
(تموز) لخمس سنوات مقابل ٥٠ 
مليون جنيه إسترليني (نحو ٥٨ 
مليون يورو، ٦٧ مليون دولار) في 
أغلى صفقة في تاريخ الانتقالات 

بالنسبة إلى مدافع.

ويـــــقـــــدم مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
وتــشــيــلــســي عـــروضـــا قـــويـــة منذ 
بداية المــوســم، وامــتــازا حتى الآن 
بتحقيق انتصارات كبيرة آخرها 
اكتساح الأول لكريستال بــالاس 
٥ - صفر، والثاني لستوك سيتي 
٤ - صـــفـــر. وأصـــبـــح ســيــتــي أول 
فريق يسجل ٥ أهداف أو أكثر في 
ثلاث مباريات متتالية من الموسم 
ذاتــه منذ أن حقق ذلــك بلاكبيرن 
لـــدوري  فــي مــوســم ١٩٥٨ - ١٩٥٩ 

الدرجة الأولى سابقا.

وقـــــال جــوســيــب غــــوارديــــولا 
المدير الفني للسيتي إن تشيلسي 
يظهر حاليا بأفضل مستوياته 
أيـــــضـــــا، بـــيـــنـــمـــا قــــــال لاعــــــب خــط 
الوسط الألماني إلكاي غوندوغان 
الـــســـيـــتـــي اســــتــــعــــراض  إن عــــلــــى 
قدراته. وأضاف غوندوغان: «إذا 
سألت المدرب يقول دائما إن هناك 
حاجة للتطور، لكننا ندرك أيضا 
أنــنــا فــريــق كــبــيــر، لــديــنــا لاعــبــون 
رائــــــعــــــون ونــــحــــن قـــــــــــادرون عــلــى 
إثبات ذلك في كل مباراة». وتابع: 

«أمـــامـــنـــا الــكــثــيــر مــــن المـــبـــاريـــات 
وبالتأكيد تحمل مــبــاراة السبت 
أهــمــيــة هــائــلــة. إنــهــا مــواجــهــة من 
أجـــــــل اســـــتـــــعـــــراض الـــشـــخـــصـــيـــة، 
إلــى ســتــامــفــورد بريدج  سنذهب 
لخوض المباراة أمام حامل اللقب 

وفرض أسلوبنا».
والاســــتــــثــــنــــاء الــــوحــــيــــد كـــان 
بخسارة مفاجئة لتشيلسي في 
المرحلة الأولى أمام بيرنلي ٢ – ٣، 
كما أنهما بدآ دوري أبطال أوروبا 
بطريقة مثالية فتغلب سيتي على 

فــيــيــنــورد روتـــــردام بــطــل هولندا 
٤ - صــفــر وشــاخــتــار دانييتسك 
الأوكــرانــي ٢ - صفر، وتشيلسي 
عــــلــــى قـــــــره بـــــــاخ الأذربــــيــــجــــانــــي 
ثـــــم عــلــى  المـــــتـــــواضـــــع ٦ - صــــفــــر 
أتلتيكو مدريد في عقر داره في 

الثواني الأخيرة ٢ - ١.
لــــكــــن الإيـــــطـــــالـــــي أنـــطـــونـــيـــو 
كــونــتــي مــــدرب تــشــيــلــســي اعــتــبــر 
أن فــريــقــه ظــلــم بــجــدولــة مــبــاراتــه 
مــــع مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، خــاصــة 
أنــه وصــل إلــى لــنــدن فــي ساعات 
الــصــبــاح الأولـــــى الــخــمــيــس بعد 
العودة من مدريد. وقال كونتي: 
«أعــــتــــقــــد أنــــنــــا عـــوقـــبـــنـــا قـــلـــيـــلا. 
فمانشستر سيتي فريق قوي حقا 
وســجــل الكثير مــن الأهــــداف (٢١ 
الــدوري  هدفا في ٦ مباريات في 
الإنــجــلــيــزي فـــقـــط)، ويــمــر بفترة 
جــيــدة ولـــذلـــك عــلــيــنــا الاســتــعــداد 

جيدا لهذه المباراة لأنها مهمة 
جــــــــدا». وتـــــابـــــع: «هـــنـــاك 

فترة استراحة دولية 
(بـــــعـــــد عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة 
الأســـبـــوع)، ودهشتي 

هي أن هناك متسعا من 
الــــوقــــت (لــــخــــوض هـــذه 
المباراة في وقت لاحق».
وينتظر مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد تـــعـــثـــر جــــاره 
فــي المــديــنــة لــكــي ينفرد 

بـــــالـــــصـــــدارة خــــاصــــة أنـــه 
يـــــخـــــوض مــــــبــــــاراة ســهــلــة 
نــــــســــــبــــــيــــــا ضـــــــــــد ضــــيــــفــــه 
كريستال بــالاس الأخير. 
ويـــــــقـــــــدم فــــــريــــــق المـــــــــدرب 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي جـــــوزيـــــه 
مــوريــنــيــو بـــــدوره بــدايــة 
مـــــوســـــم رائــــــعــــــة مــحــلــيــا 

وأوروبــــــــــيــــــــــا، وهــــــــو عــــاد 
الأربـــــــعـــــــاء مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 

الـــروســـيـــة بـــفـــوز كــبــيــر على 
ســـســـكـــا مـــوســـكـــو ٤ - ١ فــي 

دوري الأبطال، هو الثاني 
له بعد أن كان تغلب على 
بـــــازل الـــســـويـــســـري ٣ - 
صفر. ويتألق المهاجم 

الـــبـــلـــجـــيـــكـــي الــــجــــديــــد رومـــيـــلـــو 
لوكاكو في صفوف مانشستر.

كـــــمـــــا يــــــخــــــوض تــــوتــــنــــهــــام، 
وصــيــف الــبــطــل وصــاحــب المــركــز 
الرابع، مباراة سهلة ضد مضيفه 
هـــادرســـلـــفـــيـــد الــــصــــاعــــد حــديــثــا 
يــســعــى مـــن خــلالــهــا إلـــى تشديد 
الضغط على أصحاب الصدارة، 
وهو هدف آرسنال الذي استعاد 
تــــوازنــــه بــعــد فـــتـــرة انــــعــــدام وزن 
ويبحث عن ثــلاث نقاط إضافية 

أمام برايتون.
فــــي المــــقــــابــــل، بــــــات الألمــــانــــي 
يــــورغــــن كـــلـــوب مــــــدرب لــيــفــربــول 
مــطــالــبــا بـــــرد فـــعـــل قـــــوي عــنــدمــا 
يحل ضيفا على نيوكاسل بعد 
الــعــروض المتذبذبة للفريق على 
الـــصـــعـــيـــديـــن المـــحـــلـــي والـــــقـــــاري. 
ويلعب اليوم أيضا بورنموث مع 
لــيــســتــر ســيــتــي، وســـتـــوك سيتي 
مـــــع ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون، ووســـــت 
بـــــرومـــــيـــــتـــــش الــــــبــــــيــــــون مـــع 
واتفورد، ووستهام يونايتد 
مـــــــع ســـــــــوانـــــــــزي ســــيــــتــــي، 
وإيـــــــــفـــــــــرتـــــــــون مـــع 

بيرنلي.

فرحة تشيلسي الأوروبية بعد تخطي أتلتيكو مدريد على أرضه (إ.ب.أ)

عالم الرياضة

ريال مدريد المنتشي أوروبياً يتطلع لتأكيد استفاقته في الدوري الإسباني

برشلونة يسعى لمواصلة انتصاراته وسط أجواء مشحونة
مدريد: «الشرق الأوسط»

يوم تاريخي ملتهب على المستوى 
السياسي في كاتالونيا قد يلقي بظلاله 
على مواجهة برشلونة مع لاس بالماس 
غـــداً، فــي الــجــولــة الــســابــعــة مــن الـــدوري 
الإسباني لكرة القدم. وتصر الحكومة 
المـــحـــلـــيـــة عـــلـــى إجـــــــــراء تـــصـــويـــت عــلــى 
استقلال كاتالونيا في نفس يوم المباراة، 
رغم المعارضة القوية من جانب الحكومة 
الإسبانية، التي وصفت هــذه الخطوة 

بأنها «غير قانونية».
ويساند برشلونة كنادٍ لكرة القدم 
حق الإقليم في إجــراء التصويت، ومن 
المــرجــح أن تــحــول الــجــمــاهــيــر المــواجــهــة 
أمــام لاس بالماس إلى منصة سياسية. 
وقـــــال خــــــوردي كــــاردونــــر نـــائـــب رئــيــس 
بـــرشـــلـــونـــة «إنــــــه يـــــوم مـــهـــم فــــي تـــاريـــخ 
بــلادنــا، ولــكــن علينا أن نــركــز على كرة 
القدم»، وأضاف: «أعتقد أن كل الأعضاء 
والجماهير سيعبرون عن صحة وجهة 

نظرهم».
وتهتف الجماهير في ملعب كامب 
نو، «الاستقلال»، في الدقيقة ١٧ من كل 
مباراة، في إشارة إلى سقوط كاتالونيا 
تحت الحكم الإسباني في حرب الخلافة 
بـــرشـــلـــونـــة ســابــقــاً  عـــــام ١٧١٤.  ونـــشـــر 
بياناً بعد اعتقال ١٤ مسؤولاً حكومياً 
بــالإقــلــيــم، حــيــث أدان هـــذه الــتــصــرفــات، 
«الــديــمــقــراطــيــة  وأعــــرب عــن مــســانــدتــه لـــ

وحرية التعبير وحق تقرير المصير».
ومن خلال تنحية هذا الأمر جانباً، 
يحاول برشلونة أن يحافظ على العلامة 
الــكــامــلــة، وتــســجــيــل انـــتـــصـــاره الــســابــع 
على التوالي من أجل مواصلة الانفراد 
بـــصـــدارة الــــــدوري الإســـبـــانـــي. ويــعــانــي 

لاس بالماس بشدة في الموسم الحالي، 
واستقال المدرب مانولو ماركيز بعد أقل 
مــن ثــلاثــة أشــهــر على توليه مسؤولية 
الـــفـــريـــق وخـــلـــفـــه بـــاكـــو إيــــســــتــــاران فــي 
المنصب الأربعاء. ويفتقد لاس بالماس، 
ســـيـــرجـــي ســـامـــبـــر وفــــيــــتــــولــــو، بــســبــب 
الإصابة، وتحوم الشكوك حول مشاركة 
لويك ريمي وآلان هاليلوفيتش وبيدرو 
بــيــغــاس، وبــالــتــالــي فـــإن مــهــمــة الــفــريــق 
تــــــزداد صـــعـــوبـــة. ويـــخـــوض بــرشــلــونــة 
المباراة من دون جهود رافينيا وعثمان 

ديمبلي بسبب الإصابة.
ويستضيف ريــال مــدريــد، صاحب 
المــركــز الـــســـادس، فــريــق إســبــانــيــول غــداً 

مــفــعــمــاً بــالــثــقــة بــعــد الـــفـــوز المــثــيــر على 
مــلــعــب بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي 
٣-١ الثلاثاء في دور المجموعات لدوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا. ولــــم يــحــقــق الـــريـــال أي 
انتصار على ملعبه هــذا الموسم، حيث 
تــعــادل مــع فالنسيا وليفانتي، وخسر 
أمام ريال بيتيس على ملعب سانتياغو 
برنابيو. وتحوم الشكوك حول مشاركة 
الجناح الويلزي غاريث بيل بعد خروجه 
مصاباً أمام دورتموند، في الوقت الذي 
يغيب فيه مارسيلو وماتيو كوفاسيتش 
وكـــــريـــــم بـــنـــزيـــمـــة عـــــن المــــــبــــــاراة بــســبــب 
الــريــال على إسبانيول  الإصــابــة. وفـــاز 
في آخر ثمان مواجهات جمعت بينهما 

الـــدوري الإسباني، ومــن المتوقع ألا  في 
يــواجــه الـــنـــادي المــلــكــي أي صــعــوبــة في 

السير على نفس النهج.
وبــإمــكــان أتلتيكو مــدريــد صاحب 
ــــفــــارق مــع  المــــركــــز الـــثـــانـــي أن يــقــلــص ال
بــــرشــــلــــونــــة فـــــي الـــــــصـــــــدارة إلـــــــى نــقــطــة 
واحدة، إذا تمكن من الفوز على مضيفه 
الــيــوم فــي مــواجــهــة الديربي  ليغانيس 
الـــتـــي تــجــمــع بــيــنــهــمــا. وفــــي مــبــاريــات 
الــيــوم يلتقي ديبورتيفو لاكــورونــا مع 
خيتافي، وأشبيلية مع ملقة، وليفانتي 
مع ألافيس. ويلتقي غداً ريال سوسيداد 
مع ريــال بيتيس، وفالنسيا مع أتلتيك 

بيلياو، وفياريال مع إيبار.

سباق المطاردة على صدارة الدوري الإيطالي يتواصل بين نابولي ويوفنتوس

ميلان يأمل في استعادة توازنه على حساب روما
روما: «الشرق الأوسط»

لــــم يــحــقــق مـــيـــلان الـــبـــدايـــة 
المـــرجـــوة فـــي المـــوســـم الــحــالــي 

مــن الـــــدوري الإيــطــالــي لكرة 
الــــقــــدم، لــيــشــكــل ذلــــك دلــيــلاً 
جديداً على أن المال وحده لا 
يضمن النجاح، لكن الفريق 
يمتلك الآن فــرصــة، إمــا أن 
يستغلها في الانطلاق من 
جــديــد، أو أن يقنع بموسم 
صــــعــــب آخــــــــر، وهـــــــو مـــــا قــد 

يـــتـــحـــدد مــــن خــــــلال نــتــائــجــه 
فــي المــبــاريــات المقبلة بــالــدوري 

اعتباراً من مواجهة روما غداً في 
المرحلة السابعة.

وجــــــــاءت هـــزيـــمـــة مــــيــــلان أمــــام 
ســـامـــبـــدوريـــا صــفــر - ٢ يــــوم الأحـــد 
الماضي، ضمن المرحلة السادسة من 
فــيــريــرو،  لــتــدفــع ماسيمو  الـــــدوري، 
رئــــيــــس نــــــــادي ســــامــــبــــدوريــــا، إلـــى 
التصريح قائلاً: «إن ميلان لم يستفد 
على ما يبدو من إنفاقه الضخم في 

سوق انتقالات اللاعبين».
وكـــانـــت الــهــزيــمــة هـــي الــثــانــيــة 
لميلان في الدوري هذا الموسم، حيث 
خسر الفريق أمام لاتسيو ١ - ٤ في 
العاشر من سبتمبر (أيلول) الحالي، 
وقد تجمد رصيده عند ١٢ نقطة في 
المركز السادس في الوقت الذي حقق 
فيه كل من نابولي ويوفنتوس الفوز 

في جميع المراحل الست الأولى.
أمـــــــــا ســــــامــــــبــــــدوريــــــا، فـــيـــحـــتـــل 
المـــركـــز الــســابــع بــرصــيــد ١١ نــقــطــة، 
قــبــل مـــبـــاراتـــه الـــيـــوم أمـــــام مضيفه 
أوديـــنـــيـــزي فـــي افـــتـــتـــاح مــنــافــســات 

المــرحــلــة الــســابــعــة، ولا يـــزال سجله 
خالياً من الهزائم هذا الموسم حاله 
كحال نابولي ويوفنتوس، وكذلك 
إنــتــرمــيــلان صــاحــب المــركــز الــثــالــث. 
وقــــال فــيــريــرو رئــيــس ســامــبــدوريــا 
الأربـــعـــاء «مــيــلان أنــفــق ٢٠٠ مليون 
الــــســــوق (٢٣٥ مــلــيــون  فــــي  (يــــــــورو) 
لــم يهدد مرمانا في  دولار)، ولكنه 
مــبــاراة الأحــــد... بــل إنــنــا وجهنا له 
ضــربــتــين». وأضـــــاف: «كــنــت أتــوقــع 
لــم يسددوا  أن نفوز ٢ - ١، ولكنهم 
على مرمانا... ميلان فريق كبير لكن 
لاعبيه يؤدون بشكل فردي للغاية».

وســــجــــل لاعــــبــــو مــــيــــلان عــشــرة 
أهــــداف فــي الـــــدوري مــقــابــل ثمانية 

أهداف سكنت شباك الفريق، وحتى 
الآن يــبــدو الــفــريــق مــفــتــقــداً الــقــوة 
الـــكـــافـــيـــة لإحــــــــراز أحــــــد المــــراكــــز 
الأربـــعـــة الأولـــــى هـــذا المــوســم، 
والـــعـــودة مــن جــديــد لـــدوري 
الأبــــطــــال. وتـــجـــدر الإشـــــارة 
لــبــطــولــة  الـــــعـــــودة  إلــــــى أن 
دوري أبطال أوروبــا، التي 
توج بها ميلان سبع مرات 
فـــي تـــاريـــخـــه، هـــي الــهــدف 
الذي حدده الرئيس الجديد 
للنادي، الصيني يونغهونغ 
لي. ويبدو ميلان أمام سلسلة 
من المهام الصعبة في مبارياته 
المقبلة، حيث يستضيف روما غداً 
في قمة مباريات المرحلة، ثم يصطدم 
بجاره إنترميلان في ديربي ميلانو 

عقب فترة المنافسات الدولية.
ويــبــدو إنترميلان أكثر إقناعاً 
لجماهيره نسبياً تحت قيادة مديره 
الفني الجديد لوتشيانو سباليتي، 
عـــلـــمـــاً بــــــأن مــــبــــاراتــــيــــه المـــاضـــيـــتـــين 
بـــــــالـــــــدوري شــــهــــدتــــا تــــــعــــــادلاً أمـــــام 
بولونيا ١ - ١ وانتصاراً متواضعاً 
أمـــــــــام جـــــنـــــوا ١ - صـــــفـــــر. ويـــحـــتـــل 
إنترميلان المركز الثالث برصيد ١٦ 
نقطة قبل مباراته المقررة مساء الغد 
أمام مضيفه بينفينتو، الذي يقبع 
في المركز العشرين الأخير من دون 

رصيد من النقاط.
ويــتــفــوق نــابــولــي فــي الــصــدارة 
بـــفـــارق الأهــــــداف أمـــــام يــوفــنــتــوس، 
ويــتــطــلــع إلـــــى مـــواصـــلـــة انــطــلاقــتــه 
عــنــدمــا يستضيف كــالــيــاري مساء 
الغد، بينما يحل يوفنتوس ضيفاً 

على أتلانتا.
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عق هل كان المدرب مونتيلا
 الرجل المناسب لمشروع
 ميلان الجديد؟ (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــلـــعـــب تـــشـــيـــلـــســـي حــــامــــل الــــلــــقــــب ضــد 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز لكرة القدم اليوم باستاد ستامفورد 
بريدج وفيما يلي أضواء على خمس من أبرز 

المباريات التي جمعت بين الفريقين.
> تشيلسي ٠ مانشستر سيتي ٣ «١٦ 

أبريل (نيسان) ٢٠١٦»
أحــــرز ســيــرغــيــو أغـــويـــرو ثــلاثــة أهــــداف 
وتـــــفـــــوق ســـيـــتـــي بــــقــــيــــادة المـــــــــدرب مـــانـــويـــل 
الـــذي كــان يقود  بيليغريني على تشيلسي 
هغوس هيدينك. طرد تيبو كورتوا حارس 
تشيلسي حــامــل الــلــقــب فــي ذلـــك الــوقــت في 
الدقيقة ٧٨ بعد تدخل ضد فرناندينيو حيث 
أكمل أغــويــرو الثلاثية من ركلة جــزاء. أعلن 

تشيلسي قبل ذلك بثمانية أيام أن أنطونيو 
كونتي سيتولى تدريب الفريق بعد نهاية 
الموسم. أغويرو هو ثالث لاعب يحرز ثلاثية 
فـــي مـــرمـــى تــشــيــلــســي بـــاســـتـــاد ســتــامــفــورد 
بــريــدج بــالــدوري بعد نــوانــكــو كــانــو وروبــن 

فان بيرسي مع آرسنال.
> مانشستر سيتي ١ تشيلسي ١ «٢١ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤»
كــان سيتي حامل اللقب في ذلــك الوقت 
وتأخر بهدف وهو يلعب بعشرة لاعبين بعد 
طرد بابلو زاباليتا في الدقيقة ٦٦ لحصوله 
عــلــى إنـــذاريـــن حــيــث افــتــتــح أنـــدريـــه شــورلــه 
التسجيل لتشيلسي في الدقيقة ٧١. ثم شارك 
فرانك لامبارد، لاعب تشيلسي السابق الذي 
أحـــرز ٢١١ هــدفــا فــي ٦٤٨ مــبــاراة مــع الــنــادي 
اللندني، بديلا في الدقيقة ٧٧ وأدرك التعادل 

لــســيــتــي قـــبـــل خـــمـــس دقــــائــــق مــــن الـــنـــهـــايـــة. 
وكــان هــذا هــو الــهــدف الأول للاعب إنجلترا 
السابق في مرمى تشيلسي ولم يحتفل وبدا 
المــبــاراة حيث قامت  أنــه سيبكي بعد نهاية 

جماهير الفريقين بتوجيه التحية له.
> تشيلسي ٦ مانشستر سيتي ٠ «٢٧ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٧»
ســحــق فــريــق المــــدرب أفــــرام غــرانــت، بعد 
شهر من رحيل غوزيه مورينيو للمرة الأولى 
عن تشيلسي، نظيره سيتي المتواضع بقيادة 
المدرب السويدي سفن غوران إريكسون. وهز 
ديدييه دروغبا شباك الشاب جو هارت مرة 
في كل شوط وأضاف مايكل إيسين وجو كول 
وسالومون كالو والبديل أندريه شيفتشينكو 
الأهــداف الأربعة الأخــرى. صنع لامبارد أول 
هدفين. وقال إريكسون بعد المباراة: «نسينا 

كيف ندافع».
> تشيلسي ٢ مانشستر سيتي ٤ «٢٧ 

فبراير (شباط) ٢٠١٠»
شـــهـــدت المـــــبـــــاراة عـــــدم مــصــافــحــة جـــون 
تــيــري مــدافــع تشيلسي وويـــن بــريــدج لاعــب 
سيتي بعد مزاعم حول علاقة تيري بصديقة 
بــريــدج السابقة فــي جميع وســائــل الإعـــلام. 
وقــــال بـــريـــدج مـــؤخـــرا «أســـــوأ شـــيء فـــي هــذا 
الإطار أنني أصبحت ربما أكثر شهرة لعدم 
مصافحة شخص ما أكثر من أنني لاعب كرة 
قــدم». أحــرز كارلوس تيفيز هدفين لسيتي. 
بـــالاك من  وطـــرد جوليانو بيليتي ومــايــكــل 
تشيلسي في الشوط الثاني وتعرض الفريق 

لأول هزيمة في الموسم على أرضه.
> تشيلسي ٦ مانشستر سيتي ٣ «١٩ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٦٠»

أحــــــرز جــيــمــي غـــريـــفـــيـــز ثـــلاثـــيـــة لــيــرفــع 
رصيده إلى مائة هدف في الــدوري ليصبح 
أصغر لاعب بعمر ٢٠ عاما و٢٩٠ يوما، يصل 

إلى هذا الإنجاز. ضمت تشكيلة تشيلسي 
تـــيـــري فـــيـــنـــابـــلـــز، الــــــذي تـــولـــى تـــدريـــب 

إنجلترا في المستقبل، والحارس بيتر 
بونيتي وبــوبــي تامبلينغ مهاجم 

إنجلترا الذي ظل الهداف التاريخي 
لتشيلسي برصيد ٢٠٢ هدف إلى 

أن تـــجـــاوزه لامـــبـــارد فـــي مــايــو 
(أيـــــــار) ٢٠١٣. أحـــــرز غــريــفــيــز 

ثلاثية ســت مــرات فــي هذا 
الموسم. أنهى تشيلسي 
المـــــوســـــم فـــــي المـــــركـــــز ١٢ 
بـــرصـــيـــد ســـيـــتـــي نــفــســه 

صاحب المركز الـ١٣.
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النجم البلجيكي أصبح هو القادر على التحكم في إيقاع المباريات في فريق يعج بالنجوم والمواهب

كيفين دي بروين قلب مانشستر سيتي النابض وصمام أمانه
لندن: جوناثان ويلسون

الثاني)  في نوفمبر (تشرين 
المــاضــي، خــاض منتخب بلجيكا 
مــــبــــاراة أمـــــام نــظــيــره الإســتــونــي 
في بروكسل في إطار التصفيات 
المــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
الـــقـــادم بــروســيــا.  الــصــيــف   ٢٠١٨
بـــفـــوز بلجيكا  المــــبــــاراة  وانــتــهــت 
بـــثـــمـــانـــيـــة أهــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدف 
وحـــيـــد، وهــــو مـــا يــعــنــي أن هــذه 
المـــــبـــــاراة ســـــوف تـــظـــل مــحــفــوظــة 
الــذاكــرة نتيجة هــذه النتيجة  في 
المــدى الطويل،  الثقيلة. لكن على 
كــان هــنــاك شــيء أكــثــر أهمية من 
تلك النتيجة، وربما من حقيقة أن 
هذه المباراة قد جعلت بلجيكا هو 
أول فريق يتأهل رسميا لنهائيات 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨، وكــــــان هـــذا  كـــــأس 
الشيء يتمثل في أن المدير الفني 
لــلــمــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي روبـــرتـــو 
مارتينيز قد دفع بنجم مانشستر 
سيتي كيفين دي بــرويــن كواحد 
مـــــن مـــــحـــــوري خـــــط الـــــوســـــط فــي 
الطريقة التي خــاض بها المباراة 

وهي ٣ - ٤ - ٢ - ١.
وكــــــان المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي 
يــواجــه فــريــقــا مــتــواضــعــا نسبيا 
مثل إستونيا، ولذا فكر مارتينيز 
فـــي الـــدفـــع بــــدي بـــرويـــن فـــي هــذا 
المـــركـــز لأنــــه يـــعـــرف جـــيـــدا أنــــه لن 
يــواجــه ضغطا كــبــيــرا مــن لاعبي 
الفريق المنافس. ولعب دي بروين 
بـــجـــانـــب أكـــســـيـــل ويـــتـــســـل خــلــف 
دريـــس ميرتينز وإيــــدن هــــازارد، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان يـــقـــود فيه 
رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو خـــط الــهــجــوم. 
المــنــتــخــب البلجيكي يركز  وكــــان 
عــلــى نــقــل الـــكـــرة بــســرعــة شــديــدة 
ومــــــحــــــاصــــــرة دفـــــــــــاع اســــتــــونــــيــــا 
وتـــضـــيـــيـــق المـــــســـــاحـــــات بــــدرجــــة 
كبيرة. وعندما عاد دي بروين إلى 
مانشستر ســيــتــي، أخــــذه مــديــره 

الفني جوسيب غوارديولا جانبا 
لـــه: «الآن رأيـــت أنـــه يمكنك  وقـــال 
الـــلـــعـــب فــــي هـــــذا المـــــركـــــز. وربـــمـــا 

أجربك فيه أيضا».
ومن شبه المؤكد أن يلعب دي 
بروين في هــذا المركز ضد ناديه 
الـــســـابـــق تــشــيــلــســي فــــي مــــبــــاراة 
الـــفـــريـــقـــين الــــيــــوم، وربــــمــــا يــكــون 
أخــطــر لاعـــب بــين الــثــلاثــة لاعبين 
الذين باعهم تشيلسي في عامي 
٢٠١٤ و٢٠١٥، والذين يلعبون الآن 
أدوارا محورية في أندية أخرى من 
أندية القمة في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. وخـــلال المــوســم المــاضــي، 
كان دي بروين أكثر فعالية عندما 
كان يلعب في الخط الهجومي في 
عمق الملعب بالطريقة التقليدية. 
صحيح أنه كان يلعب على أطراف 
الملعب فــي بعض الأحــيــان، لكنه 
كان يقدم أفضل مستوياته عندما 
كــان يلعب فــي طريقة ٣ - ٢ - ٤ - 
كــــان غـــــوارديـــــولا يفضل  الـــتـــي   ١
الاعتماد عليها في بداية الموسم. 
وفي الوقت الحالي، وبينما يلعب 
الفريق بطريقة ٤ - ٣ – ٣، يلعب 
الـــدور  دي بــرويــن دورا بــين هـــذا 
وذاك، إذ يستحوذ فيرناندينيو 
الــكــرة ويــقــوم ديفيد سيلفا  على 
بصنع اللعب من ناحية الشمال 
في حين يلعب دي بروين ناحية 
الــيــمــين ويــنــطــلــق بــســرعــة كــبــيــرة 
بين لاعبي خط المنتصف ويتمتع 
بــحــريــة أكــبــر فـــي الــتــحــرك حسب 

متطلبات المباراة.
ويــــبــــدو أن غــــــوارديــــــولا قـــرر 
أن يـــعـــود إلــــى الأســــاســــيــــات، في 
إعــادة تفسيره المستمر للمبادئ 
والــقــواعــد الــتــي وضــعــهــا يــوهــان 
كــــرويــــف، إذ يــعــتــمــد فــــي خــطــتــه 
الأســاســيــة خــلال المــوســم الجاري 
عـــلـــى شـــكـــل مـــعـــين فــــي مــنــتــصــف 
الملعب يشبه تماما ما كان يعتمد 
عـــلـــيـــه المـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي فــي 

نهائيات كأس العالم عام ١٩٧٤، 
أو المنتخب الأرجنتيني بعد أربع 
ســـنـــوات مـــن هــــذا الـــتـــاريـــخ. وإذا 
كـــان فــيــرنــانــديــنــيــو يــلــعــب الـــدور 
الذي كان يقوم به ويم يانسين أو 
أميريكو غاليغو، في حين يلعب 
سيلفا دور ويــم فــإن هانيغيم أو 
ماريو كيمبيس، فــإن دي بروين 
يلعب دور يوهان نيسكينس أو 
أوســــــي أرديــــلــــيــــس، ويـــجـــمـــع بــين 
الـــــقـــــدرات الـــفـــنـــيـــة والـــــقـــــدرة عــلــى 
الـــتـــحـــمـــل والــــتــــوجــــيــــه فـــــي نــفــس 

الوقت.
وفـــي الــحــقــيــقــة، هــنــاك علاقة 
واضـــــحـــــة بـــــين الـــــلاعـــــب والمــــديــــر 
الفني. قد يكون من الصعب فهم 
شخصية غوارديولا، ففي بعض 
الأحيان يوجه انتقادات لما يبدو 
إيجابيا، وفي أحيان أخرى يكون 

صــاخــبــا حــــول مـــا يـــبـــدو عـــاديـــا، 
لكنه في الواقع ليس مناورا مثل 
المــديــر الفني لمانشستر يونايتد 
جوزيه مورينيو. وبدلا من ذلك، 
فإنه يكون سعيدا للغاية عندما 
يــرى شيئا يطابق الطريقة التي 
يــفــضــلــهــا فـــي كــــرة الـــقـــدم ويــريــد 
حقا أن يجعل جمهوره يشاركه 
السعادة عندما يشاهد كرة القدم 

المثالية التي يسعى لتقديمها.
وكــــان غــــوارديــــولا قـــد أعــجــب 
للغاية بقدرات وفنيات دي بروين 
عـــنـــدمـــا كـــــان يــلــعــب فــــي صــفــوف 
فولفسبورغ الألماني بعد رحيله 
عن تشيلسي. وقــال المدير الفني 
الإســـبـــانـــي: «إنـــــه يــمــتــلــك مــوهــبــة 
كبيرة والتزاما خططيا عندما لا 
تــكــون الــكــرة فــي حــوزتــه وتطلعا 
دائـــمـــا، كــمــا أنــــه لاعــــب ذكــــي. إنــه 

لاعــب رائـــع، وكــل مــا يحتاج إليه 
هو أن يعرف فقط ما يتعين عليه 
القيام به. إنه سريع للغاية ويقوم 
الــتــمــريــرات ويصنع  بالكثير مــن 
الكثير مــن الأهــــداف، عـــلاوة على 

أنــه يــرى المساحات الخالية في 
الملعب ويتحرك بصورة أسرع 

من أي لاعب أخر. إنه لاعب 
جيد للغاية عندما تكون 
الكرة بين قدميه، كما أنه 

لاعب متكامل».
لــــكــــن ربـــــمـــــا يـــكـــون 
الـــشـــيء الأكـــثـــر أهــمــيــة 
يـــكـــمـــن فــــي أنــــــه لاعـــب 
مـــخـــتـــلـــف عــــــن بـــاقـــي 

الــــلاعــــبــــين. ويـــؤمـــن 
دي بروين بوجود 
عـــــــــلاقـــــــــة تـــــفـــــاهـــــم 
كبيرة بينه وبين 

غـــوارديـــولا نــابــعــة مــن حقيقة أن 
كلا منهما ينظر بنفس الطريقة 
لعب 

ُ
إلى الكيفية التي يجب أن ت

بــهــا كـــرة الـــقـــدم. لــكــن مــن بــين كل 
المـــثـــلـــثـــات الـــهـــجـــومـــيـــة الأخـــــــرى، 
يلعب دي بروين دورا محددا وهو 
تــســريــع وتـــيـــرة الــلــعــب. وعــنــدمــا 
وصف الناس أسلوبه بأنه يلعب 
«تــيــكــيــتــاكــا»، نــفــى غـــوارديـــولا  الـــ
ذلـــــك واعــــتــــرف بـــــأن أصــــــول هـــذه 
التسمية ترجع إلى إهانة صاغها 
خافيير كليمنتي خلال فترة عمله 
كمدير فني لنادي أتلتيك بلباو 
الإســبــانــي عندما وصــف مــا رأى 
بــأنــه كــرة قــدم جميلة وتمريرات 
قصيرة لا جـــدوى منها بالشكل 
الـــــذي كــــان يــمــيــز أداء بــرشــلــونــة 
فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي. 
لكن دور دي بروين 
يـــمـــنـــع  أن  هــــــــو 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
سيتي مــن أن 
يلعب «تيكي 
تــــــــــــاكــــــــــــا» 

بــــهــــذا المـــعـــنـــى. ومــــنــــذ أن انــضــم 
دي بــــرويــــن لمــانــشــســتــر ســيــتــي، 
لــــم يـــتـــفـــوق عــلــيــه أي لاعـــــب آخـــر 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
الــفــرص سوى  مــن حيث صناعة 
لاعـــــبـــــين هــــمــــا مــــســــعــــود أوزيــــــــل 
وكــــريــــســــتــــيــــان إريـــــكـــــســـــين، لــكــن 
الــشــيء المــذهــل بالنسبة لــه خلال 
الموسم الجاري أنه لم يعد يكتفي 
بصناعة الفرص فقط الآن، وخير 
مـــثـــال عـــلـــى ذلـــــك الــــهــــدف الـــرائـــع 
الـــذي سجله فــي مــرمــى شاختار 
يـــوم  أبــــطــــال أوروبـــــــــا  فــــي دوري 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، والـــــذي يثبت 
أنه لاعب متكامل، وهو ما جعله 
لــلــغــايــة بالنسبة  لاعـــبـــا «قــيــمــا» 

لغوارديولا.
في الواقع، يمكن لدي بروين 
يـــســـجـــل ويـــصـــنـــع الأهـــــــــداف،  أن 
كــمــا أصــبــح هـــو الــقــلــب الــنــابــض 
وصــمــام الأمـــان لفريقه، لأنــه هو 
الــــذي يــتــحــكــم فـــي إيـــقـــاع المـــبـــاراة 
وفـــي زيــــادة وتقليل الــضــغــط في 
ضــــوء مــتــطــلــبــات المـــــبـــــاراة. وفــي 
فــريــق يضم كوكبة مــن اللاعبين 
المـــبـــدعـــين، أصـــبـــح دي بــرويــن 
هو اللاعب الأبرز والقادر 
على التحكم في وتيرة 
الـــــلـــــقـــــاء ومــــســــاعــــدة 
زمــلائــه فــي الــفــريــق 
عــــــلــــــى الانــــــــطــــــــلاق 
للهجوم مــن عمق 
المـــلـــعـــب بــســرعــة 

كبيرة.

الهدف الرائع الذي سجله دي بروين في مرمى شاختار في دوري الأبطال (رويترز)

صانع الألعاب البلجيكي تألق وقدم أداء باهراً أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

إيدن هازارد ينقل تشيلسي إلى مستوى ساطع في المنافسات الأوروبية
لندن: دومينيك فيفيلد

بـــــعـــــد نـــــحـــــو دقــــيــــقــــتــــين مـــن 
إطـــــــلاق صــــافــــرة نـــهـــايـــة المــــبــــاراة 
الـــتـــي فـــــاز فــيــهــا تــشــيــلــســي عــلــى 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد بــهــدفــين مــقــابــل 
هدف وحيد، في دور المجموعات 
بـــــــــــدوري أبــــــطــــــال أوروبــــــــــــــا، كــــان 
«البلوز» أنطونيو  لـ المدير الفني 
كونتي ولاعــبــوه لا يــزالــون داخل 
المـــلـــعـــب لـــلاحـــتـــفـــال مــــع جــمــهــور 
الفريق بهذا الفوز المهم. وركــزت 
كاميرات التلفزيون على اللاعب 
السابق لتشيلسي والــعــائــد مرة 
أخــرى لصفوف أتلتيكو مدريد، 
ديـــيـــغـــو كــــوســــتــــا، وهــــــو يــجــلــس 
الــبــارزة لنادي  بــين الشخصيات 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، ويـــرتـــدي نفس 
شعار النادي، قبل أن يضع رأسه 
بــــين يــــديــــه، فــــي صــــــورة تــلــخــص 
تــمــامــا مـــا حــــدث فـــي تــلــك الــلــيــلــة 
الكئيبة بالنسبة لأتلتيكو مدريد، 
لكن في الحقيقة لا بد أن كوستا 
نفسه قد أعجب بما قدمه زملاؤه 

القدامى في تشيلسي.
وكـــان كونتي يــرى دائــمــا أن 
مثل هــذه المباريات تعد مقياسا 
حـــقـــيـــقـــيـــا لإمــــكــــانــــات تــشــيــلــســي 
ومدى قدرة الفريق على أن يكون 
ضــمــن صـــفـــوة الأنـــديـــة الــعــالمــيــة، 
وكان ينتابه القلق من أن الغياب 
عن هذه البطولة الكبرى لمدة عام 
ربـــمـــا كــــان ســيــلــقــي بــظــلالــه على 
النادي  أداء ونتائج الفريق. لكن 
اللندني قــدم مــبــاراة رائــعــة وفــاز 
على أتلتيكو مدريد على ملعبه 
ووسط جمهوره، محققا أول فوز 
للفرق الإنجليزية على أتلتيكو 
مدريد في إسبانيا، كما تعد هذه 
هي أول هزيمة للنادي الإسباني 
عـــلـــى مـــلـــعـــبـــه الــــجــــديــــد. وكـــانـــت 
آخــر مــرة يــواجــه فيها تشيلسي 
أتلتيكو مدريد على ملعبه في 
الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي لــــدوري 

أبطال أوروبا عام ٢٠١٤، وحاول 
البلوز وقتها خنق المباراة، 

ونــــجــــحــــوا فـــــي نـــهـــايـــة 
المــطــاف فــي الــخــروج 

بالتعادل السلبي.
ويــــعــــد هـــذا 

انـــــــعـــــــكـــــــاســـــــا 
لــــــــــلــــــــــجــــــــــرأة 
التي يلعب 
بها كونتي 
والـــــــــثـــــــــقـــــــــة 
الــــــكــــــبــــــيــــــرة 
التي اشتهر 

بـــــــهـــــــا، وهــــــو 
مــــا مـــكـــنـــه فــي 
الــــنــــهــــايــــة مــن 
الـــتـــفـــوق عــلــى 

النادي الإسباني هذه المرة بهدف 
قاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت 
المحتسب بــدلاً من الضائع. وفي 
الحقيقة، فــإن مثل هــذه النتائج 
هــــي الـــتـــي تــنــبــه الــــفــــرق الأخـــــرى 
لــقــوة تــشــيــلــســي، خــاصــة أن هــذا 
الانتصار قد تحقق 

فــي ظــل تقديم 
قـــــــوي  أداء 
لــــلــــغــــايــــة مـــن 

جـــانـــب الــبــلــوز 
بــــقــــيــــادة نــجــم 

خــــــــط 

وسط الفريق نغولو كانتي الذي 
تــــفــــوق تـــمـــامـــا فـــــي مـــعـــركـــة خــط 
الوسط، فضلا عن حالة الإصرار 
والعزيمة التي كانت واضحة على 
أداء لاعبي تشيلسي الذين كانوا 
عـــــــــــازمـــــــــــين عــــلــــى 
تــــقــــديــــم نــتــيــجــة 
إيــــجــــابــــيــــة. لــكــن 
لا يـــــزال الــفــريــق 
بــــــحــــــاجــــــة إلــــــى 
الــــــــتــــــــطــــــــور فــــي 
بـــــــعـــــــض 

الجوانب الأخرى، لكي يصل إلى 
الــتــي يسعى إليها  الــكــمــال  حــالــة 

كونتي.
لكن كان الشيء الأكثر أهمية 
وجـــــذبـــــا لــــلانــــتــــبــــاه، هـــــو الـــتـــألـــق 
الــلافــت مــن جــانــب صــانــع ألــعــاب 
الــفــريــق إيــــدن هــــــازارد، وتــعــاونــه 
الرائع مع المهاجم ألفارو موراتا، 
وهـــي الــشــراكــة الــتــي أســفــرت عن 
كــثــيــر مـــن الـــفـــرص الـــقـــويـــة خــلال 
تـــلـــك المـــــبـــــاراة. وعـــنـــدمـــا يــشــاهــد 
مــانــشــســتــر ســيــتــي هــــذه المـــبـــاراة 
مــرة أخــرى فسوف يشعر بالقلق 
مما قد يحدثه هذا الثنائي عندما 
يلتقي الفريقان اليوم على ملعب 
«ســـتـــامـــفـــورد بــــريــــدج»، فـــي حــال 
تـــعـــافـــي كــــلا الـــلاعـــبـــين واكـــتـــمـــال 

لياقتهما البدنية. 
وعـــبـــر كــوســتــا عـــن إعــجــابــه 
الشديد بأداء هازارد، قائلا: «أداء 
إيــدن كــان مذهلا. كانت هــذه أول 
مـــبـــاراة كــبــيــرة بــالــنــســبــة لـــه بعد 
عودته من الإصابة اللعينة، لكنه 
قدم أداء رائعا وإيجابيا للغاية».
وكــــــــــــــــــان كــــــــونــــــــتــــــــي يــــشــــعــــر 
بالطمأنينة لأنه يملك لاعبا ذكيا 
للغاية مثل هـــازارد، والــذي طلب 
منه عشية هــذه المــبــاراة أن يصل 

إلى مستوى آخر من خلال التألق 
وتقديم أداء مبهر في دوري أبطال 
أوروبـــــا. وجـــاء رد هــــازارد قــويــا، 
وخاصة في الدقيقة ٦٠ من عمر 
اللقاء، عندما تسلم كرة من ديفيد 
لــويــز عــلــى حــافــة منطقة الــجــزاء 
قبل أن يفتح لنفسه مساحة من 
أمام ظهير أتلتيكو مدريد الأيمن 
خــــوانــــفــــران، ثــــم يـــرســـل عــرضــيــة 

رائعة داخل منطقة الست ياردات 
لموراتا، الــذي لم يتوان في وضع 
الـــكـــرة فـــي الــشــبــاك بــضــربــة رأس 

رائعة.
وقــــدم هـــــازارد ومـــوراتـــا أداء 
قــويــا لــلــغــايــة مــنــذ بـــدايـــة الــلــقــاء، 
وتــــــبــــــادلا الـــــتـــــمـــــريـــــرات بــيــنــهــمــا 
فـــي ظـــل عــجــز شـــديـــد مـــن جــانــب 
مــــدافــــعــــي أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد فــي 

التعامل معهما. وخلال الثماني 
دقــائــق الأولــــى مــن عــمــر المـــبـــاراة، 
وجــد هـــازارد مــوراتــا فــي مساحة 
خالية في مناسبتين، وأرسل إليه 
تــمــريــرتــين ســحــريــتــين ســددهــمــا 
اللاعب الإسباني بقوة على القائم 
البعيد، وكأنه يريد أن يعلن عن 
غضبه من العودة إلى مدريد مرة 
أخرى. وقدم هازارد مستوى لافتا 

للأنظار بعد عودته من الإصابة 
الــــتــــي تـــعـــامـــل مـــعـــهـــا تــشــيــلــســي 
بعناية شديدة، وعمل على إعادة 
تأهيل اللاعب بعد الجراحة التي 
خـــضـــع لـــهـــا فـــــي الــــكــــاحــــل خـــلال 

الصيف.
وأظـــــــهـــــــر هــــــــــــــــازارد قــــــدراتــــــه 
وفنياته القوية من خلال تحكمه 
الكبير في الكرة، ورؤيته الثاقبة، 

وتـــمـــريـــراتـــه الـــســـاحـــرة، وســرعــة 
الــذي أربــك خط  تفكيره، بالشكل 
دفاع أتلتيكو مدريد رغم خبراته 
الكبيرة، لدرجة أن خوانفران وقلب 
الدفاع غودين قد عانيا كثيرا من 
أجــــل الــتــعــامــل مـــعـــه. وقــــد حـــاول 
لاعبا خط وســط أتلتيكو مدريد 
ســـاؤول نيغيز وكــوكــي مراقبته؛ 
لــكــن صـــانـــع الألـــعـــاب البلجيكي 
كـــــــان يـــنـــطـــلـــق فـــــي مــــســــاحــــات لا 
يرغب الــلاعــبــان فــي الــوجــود بها 

ولا يجيدان التعامل معها. 
الـــفـــنـــي  المــــــديــــــر  وقــــــــد أدرك 
لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني 
الــبــدايــة،  خــطــورة تشيلسي مــنــذ 
وحـــاول جــاهــدا إغــلاق المساحات 
بـــين لاعــبــي خـــط دفـــاعـــه الأربـــعـــة، 
والــتــي كــان يتحرك فيها هـــازارد 
بحرية كبيرة. وقــد طلب كونتي 
مــن هــــازارد، البالغ مــن العمر ٢٦ 
عــامــا، أن يلعب بحرية أكبر وأن 
يـــقـــوم بـــــدور مـــحـــوري فـــي قــيــادة 

الفريق في الخط الأمامي.
وقـــــد أحــــــرز هـــــــــازارد خــمــســة 
أهــــــداف فـــي ٣٢ مــــبــــاراة خــاضــهــا 
مـــع تــشــيــلــســي فـــي دوري أبــطــال 
أوروبــــــا، وهـــي حــصــيــلــة ضعيفة 
بالنسبة للاعب بمثل هذه القدرات 

والإمـــــكـــــانـــــات. لـــكـــن الـــتـــمـــريـــرات 
لــهــازارد كانت حاضرة  السحرية 
بــقــوة فــي تلك المـــبـــاراة، ورغـــم أنه 
لم يحرز أهــدافــا فإنه كــان يعطي 
تــمــريــرات رائــعــة لــلاعــبــي فــريــقــه، 
فــقــد مـــرر كـــرة لمـــاركـــوس ألــونــســو 
الذي صوبها وهي في الهواء، ثم 
تــمــريــرة إلـــى ســيــســك فــابــريــغــاس 
داخـــــــل مـــنـــطـــقـــة الــــســــت يـــــــــاردات، 
ناهيك عن التمريرات لموراتا، الذي 
كــان ينطلق بحرية بــين دفــاعــات 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد وخـــاصـــة خلف 
قــلــب الـــدفـــاع هــرنــانــديــز لــوكــاس، 
ومن بينها التمريرة التي سددها 

موراتا قوية على القائم البعيد.
ولفترة من الوقت، كان الأمر 
يبدو وكأن تشيلسي سوف يندم 
عــلــى إضـــاعـــة هـــذه الـــفـــرص؛ لكن 
الــتــي أجــراهــا كونتي  التغييرات 
قـــد أتـــت ثــمــارهــا، رغـــم أن تبديل 
هازارد وموراتا كان يبدو غريبا. 
في الحقيقة، من الصعب للغاية 
أفـــضـــل مــــن هـــذا  نـــتـــذكـــر أداء  أن 
لتشيلسي خارج ملعبه في دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا خــــلال الــســنــوات 

الأخيرة.
وكــــــان كـــونـــتـــي قــــد قـــــال قــبــل 
مــــواجــــهــــة أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد، إن 
هــــــازارد قــــادر عــلــى تـــرك بصمته 
المــوســم بعد تأخر مشاركته  هــذا 

بسبب الإصابة.
الــلاعــب البلجيكي  وأصــيــب 
بــكــســر فــــي الـــكـــاحـــل أثــــنــــاء مــــران 
مــــع مــنــتــخــب بـــــــلاده فــــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، وخاض مباراة 
واحـــدة ضمن تشكيلة تشيلسي 
الأساسية هذا الموسم، خلال الفوز 
٥ - ١ على نوتنغهام فورست، في 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 

الأسبوع قبل الماضي.
ولــــــم يـــهـــز هــــــــــازارد الـــشـــبـــاك 
بــعــد فـــي أربــــع مــشــاركــات كبديل 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
ــــــــدوري الأوروبـــــــــــي؛ لــكــنــه  وفـــــي ال
بــــدأ أســاســيــا عــلــى اســـتـــاد وانــــدا 
مــتــروبــولــيــتــانــو مــعــقــل أتــلــتــيــكــو 
الجديد الذي يسع ٦٨ ألف مقعد. 
وقال كونتي إن وقت تألق هازارد 
أمـــام المنافس الإسباني  سيحين 
الذي وصل لنهائي دوري الأبطال 

مرتين في آخر أربع سنوات.
وأضــــــاف المــــــدرب الإيـــطـــالـــي: 
«فــــي المـــوســـم المـــاضـــي لــعــب دورا 
مــهــمــا حــقــا فـــي الـــفـــوز بـــالـــدوري. 
هـــــذه الـــبـــطـــولـــة تــنــقــلــنــا لمــســتــوى 
آخر، وأعتقد أن لديه كل المقومات 
للتألق، فهو لاعب من طراز عالمي 
وأصبح جاهزا تماما من الناحية 
البدنية. سيخوض لقاء أتلتيكو 
مــدريــد وأعــتــقــد أن هـــذه اللحظة 

المناسبة له».

هازارد قاد تشيلسي إلى تقديم أداء رفيع المستوى أمام أتلتيكو مدريد على أرضه

عبر كوستا عن إعجابه الشديد بأداء هازارد 
 كانت هذه أول مباراة 

ً
قائلا: «أداء إيدن كان مذهلا

كبيرة بالنسبة له بعد عودته من الإصابة 
اللعينة لكنه قدم أداءً رائعاً وإيجابياً للغاية»

sportالـ غارديان الرياضي

علاقة تفاهم 
كبيرة بين 
دي بروين 
وغوارديولا 
(«الشرق 
الأوسط»)

موراتا (يمين) 
يحتفل بهدفه بعد 
تمريرة ساحرة من 

هازارد (رويترز)
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من القاهرة إلى كنتاكي

أفلام تحت قبضة الإرهاب

لوس أنجليس: محمد رُضـا

مـــاذا ســيــكــون وضـــع عــشــرات 
الأفلام الجديدة في الأعوام القليلة 

الماضية لولا الإرهاب؟
هـــــــذا الـــــعـــــام لـــــم يــــكــــن ســــوى 
استكمال ما شهده العام الماضي 
الــــــذي كـــــان بـــــــدوره اســـتـــكـــمـــالاً لمــا 

شهدته السنوات الماضية كلها.
يــتــفــرع المــــوضــــوع ويــتــشــتــت 
إلــــــى جـــــــذور أفـــــلام  إذا مـــــا عــــدنــــا 
الإرهــــاب الــحــديــث على الــرغــم من 
تاريخه القريب نسبياً، لكننا في 
هــذه السنة وحــتــى هــذا الأســبــوع 
شاهدنا إضافات في عدد الأفلام 
المــنــاوئــة لــلإرهــاب بــصــرف النـظر 

عمن يقوم به.
من «قــانــون البلد» الفنلندي 
و«ســـــــــــــــــــوات: تـــــحـــــت الـــــحـــــصـــــار» 
الأمـــيـــركـــي إلـــــى «ســـيـــيـــرانـــيـــفـــادا» 
الفرنسي، ومــن «العيد الوطني» 
(بــــطــــولــــة مـــــــارك وولـــــبـــــيـــــرغ) إلـــى 
محاولات ستيفن سيغال البقاء في 
العناوين عبر «عقد للقتل» مروراً 
يــقــل عــن خمسة وعشرين  بــمــا لا 
فـــيـــلـــمـــا آخـــــــر بـــعـــضـــهـــا اخـــتـــصـــر 
إلــى رفــوف الأسطوانات،  الطريق 
تكاثرت أفــلام الإرهـــاب مــدركــة أن 
المـــــوضـــــوع الـــــــذي تـــثـــيـــره مــتــصــل 
الــيــوم ونتعامل  الــعــامّــة  بحياتنا 
مــعــه بــحــذر فـــي المــــدن وفـــي الــجــو 

وفي أركان الحياة الأخرى.

استحواذ

هـــــذا الأســـــبـــــوع هـــنـــاك ثــلاثــة 
أفــلام أميركية جديدة تنضم إلى 
ما زال معروضاً من أعمال تدور 
حـــول هـــذا المـــوضـــوع. فــي الــواقــع، 
فإن أفلام الإرهاب وأفلام الكوارث 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن الــتــغــيــيــر المــنــاخــي 
الــســيــنــمــا  تـــســـود الآن مـــواضـــيـــع 
الجادة من حيث الكم و- إلى حد - 

من حيث النوع أيضاً.
الأفــــلام المعنية هــي «اغــتــيــال 
أمــيــركــي»: «أقـــوى» و«كينغزمان: 
الــحــلــقــة الــذهــبــيــة»، وهــــي تنضم 
إلى بضعة أفلام ما زالت معروضة 
الفيلم  منذ أسابيع قليلة بينها 
المـــــــصـــــــري «الـــــخـــــلـــــيـــــة» والــــفــــيــــلــــم 

الأميركي «غير مقفول».
«خـــلـــيـــة»، مــــن إخـــــــراج طــــارق 
العريان وبطولة أحمد عز وسامر 
المــصــري ومحمد مــمــدوح مــن بين 
آخــــــريــــــن، يــــــــدور حــــــول مـــوضـــوع 
الـــســـاعـــة فــــي الـــســـاحـــة المـــصـــريـــة، 
وهو قيام القوى الأمنية المختلفة 
بالتصدي للمجموعات الإرهابية. 
الفيلم هناك مجموعة واحدة  في 
يــخــطــب فــــي أعـــضـــائـــهـــا زعــيــمــهــا 
ليلهب حماسهم داعياً إلى الحرب 
ضــد الــبــاطــل بــاســم الـــديـــن. وبعد 
المـــواجـــهـــة الأولـــــــى يــخــســر ســيــف 
(أحـــــمـــــد عـــــــز) زمــــيــــلــــين صـــديـــقـــين 
لــــه فـــيـــقـــرر أنـــــه الأجـــــــدر بــمــلاحــقــة 
الـــعـــصـــابـــة الإرهــــابــــيــــة والـــقـــضـــاء 

عليها.
الــفــيــلــم أنــجــز أربــعــة أســابــيــع 
مــن التحليق فــوق قمة الإيــــرادات 
المــصــريــة، والــجــمــهــور ســعــيــد من 
نــاحــيــتــه بــمــشــاهــدة فيلم بطولي 
س فيه 

ّ
عن موضوع الإرهـــاب ينف
بعض شكواه من الوضع.

فــي هــولــيــوود نفسها، هناك 
 American) «فيلم «مُغتال أميركي
Assassin)، فيه نتعرف على شاب 
طيّب اسمه ميتش يعرض الزواج 
مــــن الـــصـــبـــيـــة الــــتــــي يـــحـــب وبــعــد 
دقــيــقــتــين أو نــحــوهــمــا، وبــيــنــمــا 
كانا يقضيان عطلة على ساحل 
إبيزا الإسباني، يهاجم مسلحون 
المنتجع السياحي ويقتلون فتاة 
الأحـــلام مــع آخــريــن. ميتش ليس 
من بين الضحايا لأنه بطل الفيلم 
لكنه، وتبعاً لسيناريو عن رواية 
ناجحة لفينس فلين، فــإن الشاب 

ســـوف يــنــطــوي عــلــى نــفــســه لــعــام 
ونــــصــــف يـــتـــعـــلـــم خـــلالـــهـــا الــلــغــة 
العربية والقتال اليدوي وإطــلاق 

النار.
هــــذه المـــمـــارســـات تــلــفــت نظر 
جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 
فـــتـــطـــلـــبـــه لـــيـــصـــبـــح عـــمـــيـــلـــهـــا فــي 
المــجــمــوعــة الـــخـــاص الــتــي يــشــرف 
عـــلـــيـــهـــا مــــتــــمــــرس اســـــمـــــه ســـتـــان 
(مـــايـــكـــل كــــيــــتــــون). يـــلـــي ذلـــــك كــل 
المــعــهــودة قبل إطلاقه  التدريبات 
للمهمّة الأولى وهي تعقب الجهة 
التي اشترت اليورانيوم وستقوم 
بصنع قنبلتها النووية بينما كان 
بطل الفيلم مشغولاً بالتدريبات 

المـــــخـــــابـــــرات  لــــــو أن جـــــهـــــاز  كــــمــــا 
الأميركي مكوّن من خلية واحــدة 
الــتــي ينتمي إليها بطل  هــي تلك 

الفيلم.

إلى كنتاكي

يـــتـــمـــنـــى «مُـــــغـــــتـــــال أمــــيــــركــــي» 
التحوّل إلى مسلسل أسوة بجاسون 
، لكن «كينغزمان: الحلقة 

ً
بورن مثلا

الــثــانــيــة» بـــات بــوجــود هـــذا الــجــزء 
الثاني وبفضل أكثر من ٤٠٠ مليون 
الــجــزء السابق  إيـــــرادات  دولار مــن 
(«كينغزمان: مخابرات») الذي خرج 

 بالفعل.
ً
قبل عام ونصف مسلسلا

هذا الجزء الجديد يعيد الحياة 
إلـــــى شــخــصــيــة مـــاتـــت فــــي الــفــيــلــم 
الأول هــــي شــخــصــيــة هـــــــاري كــمــا 
أداهــا كولين فيرث بفعالية انتهت 
تل خــلال العملية الأخيرة 

ُ
عندما ق

لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى رئــــيــــس لمــنــظــمــة 
الإرهابية (سامويل ل. جاكسون) 
وقبل أن يثأر العميل الشاب إيغزي 
إيــغــرتــون) لمقتله ويطمئن  (تـــارون 
المـــشـــاهـــديـــن بــــأن كـــل شــــيء أصــبــح 

تحت السيطرة.
فـــي الـــجـــزء الـــجـــديـــد، لا شــيء 
تــحــت الــســيــطــرة، بــل عــلــى العكس. 
الإرهــاب يضرب من جديد وبقوّة. 
منـظمة «كينغزمان» التي ينتمي 

إليها إيغزي تتعرض للنسف وهو 
ومــســاعــده مــرلــن (مــــارك ســتــرونــغ) 
يلجآن إلى ولاية كنتاكي الأميركية 
من  القتالية  حياتهما  لاستئناف 
مــوقــع آخــر ولإتــاحــة الفرصة لضم 
بــضــعــة مــمــثــلــين أمـــيـــركـــيـــين جــــدد، 
أهمهم هالي بيري وجوليان مور 
وشانينغ تاتوم وجــف بردجز. ثم 
هــا هــو هـــاري يُــبــعــث حــيــاً والأمـــور 
تــتــحــســن بـــاضـــطـــراد فـــي مــواجــهــة 
الــشــريــرة الــعــالمــيــة بــوبــي (جــولــيــان 
مـــــــور) الــــتــــي خـــطـــطـــت وعــــلــــى قـــاب 
قــوســين أو أدنــــى مـــن تــنــفــيــذ خطة 
طــمــوحــة تقتضي بتسميم معظم 

البشر.

الإرهابيون هنا، كما في الجزء 
السابق من هذا المسلسل، لا ينتمون 
الــشــرق الأوســـــط، لكن  إلـــى منطقة 
لــيــس ببعيد إذا ما  الــثــالــث  الــجــزء 
كرر هذا الفيلم النجاح ذاته. أخرجه 
فنسنت ڤــون بالديناميكية ذاتها 
التي أخرج بها الجزء الأول محافظاً 
على رشاقة كل ما هو غير معقول 
تبعاً لأن المــادة في الأصــل مقتبسة 
من رسوم الكوميكس. لكن الحاجة 
لكي يبز الجزء السابق تقود الفيلم 
التهلكة. «كينغزمان: الحلقة  إلــى 
الذهبية» أكثر «كاريكاتورية» من 
الــفــيــلــم الـــســـابـــق ومــــلــــيء بــالــخــدع 
الــغــرافــيــكــيــة بــحــيــث يــفــقــد مــعــنــاه 
ويتبدّى هزيل المنطق حتى كفيلم 

خيالي جانح.
الــفــيــلــم الــثــالــث الـــــذي يــتــنــاول 
موضوعاً إرهابياً هو «أقوى» ولو 
أنه ينحو صوب الدراما باختياره 
الحديث عن نتائج عملية بوسطن 
٢٠١٣ وليس عن العملية ذاتها. لمن 
يذكر فإن إرهابيين متطرفين قاما 
بـــــزرع مــتــفــجــرات عــنــد خـــط نــهــايــة 
مـــاراثـــون فـــي تــلــك المــديــنــة فـــي ذلــك 
العام. فيلم المخرج ديفيد غوردون 
غــــريــــن يـــتـــحـــدث عـــــن الـــــشـــــاب جــف 
بومان (شخصية حقيقية يؤديها 
جــــايــــك جـــيـــلـــنـــهـــال) الـــــــذي أقـــعـــدتـــه 
يـــحـــاول أن يبني  الإصـــابـــة وكــيــف 
نفسه وقــدراتــه ويلملم حياته من 
 لرجل فقد 

ً
جديد. ليس أمــراً سهلا

ساقيه، وهو أصعب بالنسبة لفيلم 
يريد أن يجسد الشجاعة النفسية 
التي واجه بها جف حياته الجديدة.

مصعد وطائرة

تــنــضــم هــــذه الأفــــــلام إلــــى ما 
سبقها وبعضها، كما أوردت، ما 
زال معروضاً من دون نجاح يذكر، 
فــيــلــم مــايــكــل أبـــتـــد المـــمـــتـــاز «غــيــر 
المــقــفــل» حـــول عميلة للمخابرات 

الــجــهــازيــن الأمــيــركــي  تكتشف أن 
والبريطاني متورطان في عملية 
خداع كبيرة لتنفيذ عملية إرهابية 
كـــبـــيـــرة وإلـــصـــاقـــهـــا بــالمــســلــمــين. 
يستفيد الفيلم من خبرة المخرج 
الممتازة في صياغة أفلام التشويق 
والحركة التي مارسها عبر أفلام 
ســـابـــقـــة مـــنـــهـــا «غـــــوركـــــي بــــــارك» 
 (١٩٩٢) و«ثــــنــــدرهــــارت»   (١٩٨٣)

و«العالم ليس كافياً» (١٩٩٩).
فــيــلــم آخــــر مـــعـــروض بخجل 
إنــتــاج مستقل هــو «١١ - ٩»  كــونــه 
لمــــارتــــن غـــويـــغـــوي الـــــــذي يــفــصــح 
عنوانه عن صلته بالموضوع الذي 

نبحث فيه.
حـــســـب الـــحـــكـــايـــة المــقــتــبــســة 
عـــن مــســرحــيــة لــبــاتــريــك جيمس 
كارسون (تم تقديمها في نيويورك 
تحت عنوانها الأصلي «مصعد»)، 
خمسة أشخاص محبوسون في 
المــصــعــد الــكــهــربــائــي الــعــالــق بين 
الــعــلــيــا لإحــــدى ناطحتي  الأدوار 
الــســحــاب الــتــي هــوجــمــت فــي ذلــك 
الــــــيــــــوم. عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع (بــيــنــهــم 
تشارلي شين ووودبي غولدبيرغ 
لــوس غــوزمــان) العمل معاً لفعل 
شيء ما قبل ضربة ثانية محتملة 

أو قبل انهيار المبنى بكامله.
ومــــــــبــــــــاشــــــــرة إلـــــــــــى ســــــوق 
الأســـطـــوانـــات تـــم تــوجــيــه فيلم 
طــــائــــرات وســــيــــارات مــتــســابــقــة 
لإحباط عملية إرهابية كبيرة 
 The) «عنوانه «السريع والحازم
Fast and the First عــلــى غــرار 
The Fast and the Fury) حيث 
أبــطــالــه مــن الــشــبــاب المتحمس 
سيحبط مؤامرة أخــرى بعدما 
زرع الإرهـــاب قنبلة فــي طائرة 

مدنية.
كــل هـــذا يــعــيــدنــا إلـــى الــســؤال 
الأول حــــول مـــــاذا ســيــكــون وضــع 
عشرات الأفلام الجديدة في الأعوام 

القليلة الماضية لولا الإرهاب؟

لقطة من «مُـغتال أميركي» من الفيلم المصري «الخلية»

جوليان مور تنوي تسميم العالم في «كينغزمان٢»

ظهور ميلانيا ترمب على درج «الإليزيه» ببدلة قانية أشعل الحريق

الأحمر يكسب في جديد الموضة الباريسية
باريس: «الشرق الأوسط»

مع بداية الخريف، تسلمت 
المــــذيــــعــــة آن صــــوفــــي لابـــيـــس 
مــهــمــة تــقــديــم نـــشـــرة الأخـــبـــار 
المسائية مــن القناة الفرنسية 
الثانية، وهي القناة الرسمية. 
ولاحــــــــــــــظ المـــــــــراقـــــــــبـــــــــون أنـــــهـــــا 
اســـتـــمـــرار لـــلـــصـــورة الــنــمــطــيــة 
لـــلـــمـــذيـــعـــات المــــفــــضــــلات لـــدى 
جــمــهــور الــتــلــفــزيــون «شـــقـــراء 
ثلاثينية وبعينين ملونتين». 
ومن جهتها لم تحاول المقدمة 
الــجــديــدة كــســر تــلــك الــصــورة، 
فالتزمت في يومها الأول ببدلة 
رصينة سوداء. لكنها في اليوم 
الرابع أثارت ضجة في وسائل 
الإعلام والتواصل حين ظهرت 
مرتدية فستاناً أحمر قصيراً، 
في لقطة جانبية تبدو فيها، 
وهـــي تــضــع ســاقــاً عــلــى ســاق. 
هـــل ســبــب الــضــجــة هـــو الــلــون 
الأحـــمـــر، أم الـــصـــورة الــجــذابــة 
الــتــي تشتت ذهــن المــتــفــرج عن 

متابعة مآسي العالم؟
منذ بداية الموسم الحالي، 
واللون الأحمر يكسو القنوات 
الــفــرنــســيــة. ونـــشـــرت صحيفة 

«لــــومــــونــــد» تــــقــــريــــراً عــــن هـــذا 
اللون، أشــارت فيه إلى صورة 
مــيــلانــيــا تــرمــب، وهـــي تصعد 
أدراج قصر «الإليزيه» بأناقة، 
مرتدية تايوراً أحمر قانياً من 
تــصــمــيــم دار ديـــــور، مـــع حـــذاء 

باللون نفسه. 
وقام ترمب ترافقه زوجته 
بــــــزيــــــارة رســــمــــيــــة لــلــعــاصــمــة 
الــفــرنــســيــة فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المــاضــي، وشــاركــا فــي احتفال 
اليوم الوطني الفرنسي. وقد 
لـــفـــت زي الأمــــيــــركــــيــــة الأولــــــى 
الكثير مــن الانــتــبــاه، واعتبره 
المصممون الفرنسيون بمثابة 
التحية للريادة الباريسية في 

حقل الأزياء. 
ولا بد أن ميلانيا، عارضة 
الأزيــــــــــــــاء الـــــســـــابـــــقـــــة، مـــولـــعـــة 
بمتابعة العروض في باريس 
ولــنــدن ومــيــلانــو ونــيــويــورك، 
وقــــد لاحـــظـــت اجـــتـــيـــاح الــلــون 
الــــذي يــنــدر أن يغيب  الأحـــمـــر 
عن أي من المــواســم. إنــه اللون 
القوي الذي يشكل مع الأسود 
والأبيض ثلاثياً دائم الحضور.
وحتى الرئيس الأميركي، 
نــفــســه، فــقــد لــفــت الانــتــبــاه في 

الــعــاشــر مـــن الــشــهــر المـــاضـــي، 
حين ظهر مع زوجته في حديقة 
الــبــيــت الأبـــيـــض، بــربــطــة عنق 
حــمــراء تنسجم مــع القميص 
الأحــمــر الـــذي ارتــدتــه ميلانيا 
مــن مجموعة «كالفن كلاين». 
وكـــتـــب مـــعـــلـــقـــون، يـــومـــهـــا، أن 
الأحـــــمـــــر بـــــــات لـــــــون الـــســـلـــطـــة 
أمـــا راف سيمونز،  والــنــفــوذ. 
المصمم البلجيكي الذي يعمل 
ــــــــدى «كـــــــلايـــــــن» والمــــــعــــــارض  ل
لسياسة ترمب، فقال إن الأحمر 
«هـــــو لـــــون الــــزعــــمــــاء والــــقــــادة 
والـــنـــبـــلاء وأبـــــاطـــــرة الــــرومــــان 
وكــرادلــة الكنيسة، وهــو يمثل 
الــجــمــال والــفــظــاعــة، مــعــاً، في 

الثقافة الأميركية». 
وسيمونز هو الذي قدم في 
عرضه الأخير للأزياء عارضات 
يرتدين جزمات طويلة العنق 
من الجلد الأحمر القاني، تشبه 
ما ينتعله رعاة البقر، مع أردية 
الــلــون، ويحملن  ملطخة بهذا 
ســواطــيــر بنصل أحــمــر، وهــي 
صـــــورة مــســتــلــهــمــة مـــن رســـوم 
على قبور الفراعنة فــي مصر 
القديمة، حيث كان الأحمر هو 

ربطة عنقه تنسجم مع قميصهالون إلهة الشر.

ميلانيا ترمب في باريس تموز الماضي

مذيعة القناة الفرنسية الثانية آن ماري لابيس بالأحمر
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــتــجــمــع الـــســـحـــب فـــــوق مـــرتـــفـــعـــات غـــرب 
الــيــمــن مــع هــبــوب ريــــاح بسيطة فــي فــتــرة ما 
بعد الظهيرة، فيما يستمر الطقس في باقي 
أنحاء شبة الجزيرة العربية جافا مع سطوع 

للشمس.

تمتزج السحب مع سطوع الشمس في غرب 
سوريا وغرب لبنان، مع سقوط للأمطار وهبوب 
عواصف رعدية متفرقة. ويسود طقس جاف في 

باقي أنحاء المنطقة مع سطوع للشمس.

تــــتــــســــبــــب مــــنــــطــــقــــة ضـــغـــط 
مــنــخــفــض فــــي ســــقــــوط الأمــــطــــار 
مـــــــجـــــــددا وهـــــــبـــــــوب الـــــعـــــواصـــــف 
فــلــوريــدا، وتتحرك  الرعدية على 
بـــعـــض الأمــــــطــــــار شـــــمـــــالا، فــيــمــا 
تستمر مناطق واسعة من شرق 
الولايات المتحدة جافة. وتتحرك 
الــعــواصــف الــرعــديــة الــقــويــة فوق 

منطقة السهول العليا.

تسقط بعض الأمــطــار على 
المــتــحــدة مــســاء وصــبــاح  المملكة 
الــيــوم الــتــالــي. وتــتــســبــب جبهة 
باردة في سقوط الأمطار وهبوب 
عــــواصــــف رعــــديــــة عـــبـــر ألمـــانـــيـــا 
وســــويــــســــرا وجـــــنـــــوب فـــرنـــســـا. 
وتسقط أمــطــار غــزيــرة لتتسبب 

في حدوث فيضانات.
يــتــســبــب الــســطــوع الـــقـــوي لــلــشــمــس في 
سماء المــغــرب وشــمــال الجزائر وتــونــس في 
ســـقـــوط أمــــطــــار خــفــيــفــة وهــــبــــوب عـــواصـــف 
رعـــديـــة. فــيــمــا تــســتــمــر بـــاقـــي أنـــحـــاء شــمــال 

أفريقيا جافة مع سطوع قوي للشمس.

الحل السابق
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نظمها مركز الملك سلمان بمدينة الخبر

١٨٠٠ شاب وشابة يتنافسون
 لإظهار قدراتهم في «سوق المواهب»

الدمام: «الشرق الأوسط»

تنافس ١٨٠٠ شاب وشابة على 
مــدى يومين، لإظهار واستكشاف 
ما لديهم من مواهب عبر الأركــان 
المـــتـــنـــوعـــة والأنــــشــــطــــة الــتــفــاعــلــيــة 
فـــي فــعــالــيــة ســــوق المــــواهــــب الــتــي 
نظمها مركز الملك سلمان للشباب 
بمدينة الخبر (شرق السعودية)، 
حيث كشفت الفعالية عن إمكانات 

شبابية إبداعية ناشئة.
وجـــــــــــــــاءت الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــة وفـــــق 
اســتــراتــيــجــيــة مـــن أهـــدافـــهـــا إلــهــام 
الــــشــــبــــاب، ودعـــــــم رواد الأعــــمــــال، 
وأصــــــحــــــاب المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والـــنـــاشـــئـــة، لــيــكــون المـــركـــز حلقة 
وصل بين المبدع الباحث عن فرصة 

لإثبات قدراته وصاحب العمل.
وأكد محمد العسيري، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
لــلــشــبــاب، أن المـــبـــادرة تــدعــم جيل 
الشباب المتميز، عبر مساعدتهم 
على إظهار روح المبادرة والتميز 
والإبــداع بأساليب مبتكرة، وربط 
المـــوهـــوبـــين بـــالـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
والـــصـــغـــيـــرة لــتــوفــيــر فـــــرص عــمــل 
مـــتـــنـــوعـــة لـــهـــم تــــطــــور مـــهـــاراتـــهـــم 

وتحقق طموحاتهم.
وأشار إلى حرص المركز على 
المــبــادرة لمساعدة  تنويع فعاليات 
اكــتــشــاف مواهبهم  الــشــبــاب عــلــى 
وتــطــويــر مـــهـــاراتـــهـــم، بــاعــتــبــارهــا 
الــبــدايــة الصحيحة لبناء قــيــادات 
متميزة ورواد أعمال ناجحين في 

المــركــز  المـــجـــالات، مبيناً أن  جميع 
عمل على ابتكار أركان جديدة في 
الــعــام، إذ استحدث  الفعالية لهذا 
قبة الإلهام التي تعنى بمنح الزائر 

أدوات التفكير للبحث عن الذات.
مـــن جــانــبــه، أوضــــح الــدكــتــور 
صــــــلاح مــــعــــمــــار، مـــتـــخـــصـــص فــي 
تــنــمــيــة المــــهــــارات، أنــــه مـــن الــســهــل 
على الجيل الجديد التعرف على 
الــتــطــور المعرفي،  موهبته بفضل 
لكن قد يواجه صعوبة في إظهار 
تلك الموهبة، إذ إن البعض يرتكب 
خطاً كبيراً عندما يفضل الانتظار 
حــــتــــى يـــــطـــــرق بـــــابـــــه مــــــن يــتــبــنــى 

موهبته.
ودعــــــــــــــا الــــــــدكــــــــتــــــــور مــــعــــمــــار 
الموهوبين إلى المبادرة والوصول 
إلــــى الـــخـــبـــراء والـــجـــهـــات الــداعــمــة 
مـــن أجــــل دعــــم أفـــكـــارهـــم وصقلها 

وتــنــمــيــتــهــا. وأضـــــــاف: «يـــجـــب أن 
يــتــقــن الــجــيــل الـــحـــالـــي مـــا يسمى 
الانـــتـــقـــائـــيـــة لــيــســتــطــيــع الـــخـــروج 
بفائدة من الأشــخــاص المؤثرين»، 
مـــؤكـــداً أن المـــوهـــبـــة مــــوجــــودة في 
كـــل شــخــص، ولا يــمــكــن أن يــوجــد 

شخص غير موهوب.
إلــى ذلــك، قــدّم القائمون على 
فــعــالــيــة عــــيــــادة الاســــتــــشــــارات مــا 
يــزيــد على ٢١٠ اســتــشــارات، منها 
طـــريـــقـــة عـــمـــل الــــســــيــــرة الــــذاتــــيــــة، 
وتــــــذلــــــيــــــل الــــــصــــــعــــــاب لـــحـــديـــثـــي 
الــتــخــرج والــبــاحــثــين عــن وظــائــف، 
إضــافــة إلـــى تــوجــيــه المــوهــوب إلــى 
المــــســــار المـــهـــنـــي الـــصـــحـــيـــح، وذلــــك 
بــإشــراف مختصين. فيما أقيمت 
ورشــــــة عـــمـــل مــــهــــارات اســتــقــطــاب 
المواهب والمحافظة عليها موجهة 

خصيصاً لأصحاب المنشآت.

جانب من حضور ورشات العمل

يفتتح حملاته بالتوعية بسرطان الثدي

أول تحالف سعودي لمكافحة الأمراض يلم شمل الجمعيات الصحية
الدمام: إيمان الخطاف

انطلق مساء أول من أمس شرق 
الـــســـعـــوديـــة «الـــتـــحـــالـــف الــســعــودي 
للأمراض غير المعدية» الذي يجمع 
شمل جمعيات صحية مختلفة، وهو 
الأول مــن نــوعــه فــي الـــبـــلاد، ويــأتــي 

تحت شعار «لأجلك تحالفنا».
ويركز التحالف على الأمراض 
غــيــر المــعــديــة الــتــي تــســتــهــدف المـــرأة 
بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــى، ويــــضــــم حــتــى 
الآن أربــع جمعيات، هــي: الجمعية 
السعودية للسكر والغدد الصماء، 
وجــمــعــيــة الــســرطــان الــســعــوديــة في 
المنطقة الشرقية، وجمعية «إيثار» 
لتنشيط التبرع بالأعضاء، وجمعية 
«أرفــــى» لمــرضــى التصلب اللويحي 

المتعدد.
وأعــــلــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــتـــركـــي، 
رئيس التحالف السعودي للأمراض 
غير المــعــديــة، إشـــارة الــبــدء لمشروع 
«لأجـــلـــك تــحــالــفــنــا»، مــســاء أول من 
أمــس، لتأتي البداية ممثلة بحملة 
جـــمـــعـــيـــة الــــــســــــرطــــــان الــــســــعــــوديــــة 
الـــســـنـــويـــة «الـــشـــرقـــيـــة ورديـــــــــة» فــي 
الــتــاســع، للتوعية بــضــرورة  عامها 
الفحص المبكر عــن ســرطــان الثدي، 
قـــائـــلاً: «(لأجـــلـــك تــحــالــفــنــا) تطوير 
لـــحـــمـــلـــة (الــــشــــرقــــيــــة ورديـــــــــــــة)، فــي 
هـــذا الـــعـــام، وهـــذه الــحــمــلــة هــي أول 
نشاط رسمي تحت مظلة التحالف 
السعودي لــلأمــراض غير المعدية». 
وتابع التركي «بزغت فكرة التحالف 
الـــســـعـــودي لـــلأمـــراض غــيــر المــعــديــة 
مــن التوصيات الفردية للمنظمات 
والجمعيات العالمية العاملة في هذا 
المـــجـــال، والـــتـــي انــطــلــقــت عـــام ٢٠٠٩ 

مـــن مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي في 
١٧٠ دولــة وعــددهــا ٢٠٠٠ منظمة»، 
مضيفاً: «رأى مؤسسو هذا التحالف 
أن من الواجب لمّ الشمل وتقوية الأثر 
وتعضيد الجهود، واضعين نصب 
أعيننا الحد من تفشي الأمراض غير 

المعدية». 
وعــن سبل ذلـــك، يــؤكــد التركي 
سعي التحالف إلى وضع تشريعات 
فعالة وقوية على المستوى المحلي 
والــعــالمــي، قــائــلاً: «مــن هــذا المنطلق 
وجـــب عــلــيــنــا أن نــلــبــي هـــذا المطلب 
الــعــالمــي المـــلـــحّ، ولــقــد اســتــطــعــنــا أن 
تكون جمعية السكر والغدد الصماء 
وجمعية السرطان وجمعية (إيثار) 
لتنشيط التبرع بالأعضاء وجمعية 
(أرفــــــــــى) لــلــتــصــلــب الـــعـــصـــبـــي، هــم 
أصـــحـــاب الـــريـــادة فـــي هـــذا الاتــجــاه 

لــلــجــمــعــيــات  اتــــحــــاد  وتـــكـــويـــن أول 
الــخــيــريــة والـــتـــي تــعــنــى بـــالأمـــراض 
غير المعدية، ونحن بانتظار انضمام 

جمعيات أخرى لهذا التحالف».
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، تـــــــحـــــــدث عـــبـــد 
الــــرحــــمــــن المــــقــــبــــل، مــــديــــر عــــــام فـــرع 
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 
بــالمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، مــــشــــدداً عــلــى 
أن فـــرع الــــــوزارة يــدعــم ويـــأخـــذ بيد 
كــــل مـــؤســـس أو نـــاشـــط فــــي الــعــمــل 
التنموي والاجتماعي، والجمعيات 
الـــخـــيـــريـــة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى خــدمــة 
الناس ونفعهم، بحسب قوله، معلناً 
مباركة الوزارة لهذا التحالف الأول 

من نوعه بالبلاد.
في حين أوضح الدكتور محمد 
الــشــيــخ، المــديــر الــتــنــفــيــذي لجمعية 
الـــــســـــرطـــــان الــــســــعــــوديــــة بــالمــنــطــقــة 

الشرقية، أن حملة «الشرقية وردية» 
لها تاريخ عظيم على مدى ٨ سنوات 
مــضــت، قــائــلاً: «اســتــطــاعــت الحملة 
فــحــص أكــثــر مــن ١٥ ألـــف ســيــدة في 
الأعـــــوام الــســابــقــة، ومـــن خـــلال هــذه 
الفحوصات تبين أن هناك أكثر من 
١٠١ حالة تم اكتشاف السرطان فيها 

ضمن المراحل المتقدمة».
الــشــيــخ: «نــحــن نطمح  وأردف 
أن تستمر هذه الحملة وأن تستمر 
الــــوحــــدات الـــتـــي تــتــنــقــل والــخــاصــة 
بــالــجــمــعــيــة ســـيـــارات المـــامـــوغـــرام)، 
والآن لدينا مركز مي الجبر الخاص 
الــذي  الــســرطــان،  للكشف المبكر عــن 
تــتــشــرف أيـــضـــاً الــجــمــعــيــة بـــإدارتـــه 
ع  وتشغيله بشكل كــامــل، وهــو تبرُّ
مــن الــســيــدة مــي الــجــبــر، والــوحــدات 
المــوجــودة هــي عــبــارة عــن ٣ وحــدات 

تتنقل بين المحافظات والمدن، وأيضاً 
الحملة ســوف تنطلق في الأول من 
أكـــتـــوبـــر (غــــــداً الأحــــــــد)، فــــي مــجــمــع 
الـــراشـــد الـــتـــجـــاري بــمــديــنــة الــخــبــر، 
وستكون وحدة التنقل أيضاً هناك».

وأضــــــــــاف الــــشــــيــــخ: «فـــــــي هــــذه 
السنة قررت جمعية السرطان التي 
هــي عــضــو الــتــحــالــف، أن يــكــون لها 
دور أكبر وأشــمــل، وبــذلــك قــررنــا أن 
يكون هناك تحالف بين الجمعيات 
الـــخـــيـــريـــة وشــــــراكــــــات مــــع بــعــضــنــا 
البعض، لذا أتينا وتبنينا الشعار 
الــذي ذكــره رئيس التحالف (لأجلك 
تحالفنا)، ويهدف هذا الشعار ليس 
إلــى التوعية بسرطان الثدي،  فقط 
وإنــــمــــا الـــتـــوعـــيـــة بــــــالأمــــــراض غــيــر 
المــعــديــة، مــع الــتــركــيــز فــي ذلـــك على 

المرأة».

جانب من توقيع أول اتفاقية للتحالف السعودي مع مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير

يتوقع أن يستقطب نحو ٥ آلاف من العلماء والرواد والمتخصصين في القطاع

الإمارات تفوز باستضافة «المؤتمر الدولي للفضاء» في ٢٠٢٠
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الدولي للملاحة 
الفضائية عن فوز دولة الإمارات 
باستضافة مؤتمر الفضاء الدولي 
أقــيــم  ٢٠٢٠. وذلـــــــك خــــــلال حـــفـــل 
ضــمــن فــعــالــيــات دورتـــــه الــحــالــيــة 
فــي أديــلــيــد، أســتــرالــيــا. وستُعقد 
الـــــدورة الـــــ٧١ لــلــمــؤتــمــر فــي دبــي، 
حيث بلغ عدد الجهات والهيئات 
المحلية والدولية التي دعمت ملف 
اســتــضــافــة دبــــي لــلــمــؤتــمــر نحو 
٣٩ جهة، فيما يتوقع استقطاب 
نحو ٥ آلاف من العلماء والــرواد 

والمتخصصين.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس دولــــة 
الإمــــارات رئــيــس مجلس الـــوزراء 
مـــــجـــــال عـــلـــوم  حـــــاكـــــم دبـــــــــي، إن 
وأبــــحــــاث الـــفـــضـــاء يــمــثــل مــســاراً 
مهماً من مسارات مسيرة التنمية 
في البلاد نحو مئويتها في ٢٠٧١. 
وقــــــــال: «فــــخــــور بــــفــــوز الإمــــــــارات 
بــــاســــتــــضــــافــــة مــــؤتــــمــــر الـــفـــضـــاء 
الــدولــي ٢٠٢٠ بحضور ٥٠٠٠ من 
العلماء والرواد والمتخصصين... 
إنــجــاز مستحق لــدولــة الإمــــارات 
فــي مــجــال الــفــضــاء»، مــشــيــراً إلــى 
أن المـــؤتـــمـــر ســيــأتــي بــعــد إطـــلاق 
الإمـــــــــارات مـــبـــاشـــرة أول مــســبــار 
عــــربــــي إســـــلامـــــي يـــصـــل لــكــوكــب 

المــــريــــخ، وبـــعـــد الــــبــــدء أيـــضـــا فــي 
مدينة المريخ العلمية أكبر مركز 

بحثي فضائي.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــشـــيـــخ 
حــمــدان بــن مــحــمــد بــن راشــــد آل 
مــكــتــوم، ولـــي عــهــد دبـــي رئــيــس 
مركز محمد بن راشــد للفضاء، 
الـــذي أحــرزتــه  الــتــقــدّم الكبير  إن 
الإمارات في مجال علوم وأبحاث 
الفضاء أكسبها مكانة فــي هذا 
المـــجـــال عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، 
أنــهــا ساهمت بقوة  إلــى  مشيراً 
فــــــي وضـــــــع المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة 
عــلــى خــريــطــة صــنــاعــة الــفــضــاء 
بــمــشــروعــات نــوعــيــة تخطت ما 
أنجزه العالم في هذا المجال إلى 
آفــــاق جـــديـــدة تــقــدم مـــن خلالها 
إضــافــات إيجابية مــؤثــرة تعين 
الإنسانية على بلوغ هدفها في 
اكتشاف الفضاء وتعزيز معرفة 
البشر بالكون وكيفية توظيف 
تـــلـــك الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي خــدمــة 
الإنسان وتحسين نوعية حياته.
الــدولــي  واستقطب «المــؤتــمــر 
لــلــفــضــاء» مــنــذ انــطــلاقــه فـــي عــام 
١٩٥٠ مـــشـــاركـــة رؤســــــــاء وكـــبـــار 
المــديــريــن التنفيذيين فــي وكــالات 
الفضاء، وصناع قــرار، وباحثين 
وأكـــاديـــمـــيـــين ومــتــخــصــصــين في 
عــلــوم الــفــضــاء مـــن مــخــتــلــف دول 
الــعــالــم، وصــــدرت عــنــه توصيات 

كان لها وقعها على قطاع الفضاء 
العالمي. كما عُرضت خلاله آلاف 
ــظــمّــت مئات 

ُ
الــعــمــل ون مــن أوراق 

ورشات العمل وعشرات الندوات 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الــــتــــي تـــنـــاولـــت 
الــصــلــة  مـــواضـــيـــع مــــحــــددة ذات 
بالفضاء في نطاق عالمي، ويتوقع 
الــعــام  المــؤتــمــر هـــذا  أن يستقطب 
أكثر من ٣٥٠٠ مشارك، بينما من 
المرتقب أن يصل في عام ٢٠٢٠ إلى 

أكثر من ٥٠٠٠ مشارك.
ومـــنـــذ انـــطـــلاقـــه قـــبـــل ســبــعــة 
عـــقـــود، يَــعــقــد «الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لــلــمــلاحــة الــفــضــائــيــة» بــالــتــعــاون 
مع «الأكاديمية الدولية للملاحة 
الـــفـــضـــائـــيـــة» و«المــــعــــهــــد الـــدولـــي 
لــقــانــون الــفــضــاء» المــؤتــمــر، حيث 
استضافت فرنسا أولى جلساته. 
ومــنــذ ذاك الــحــين يُــنــظــم ســنــويــا 
في إحــدى الــدول المنضوية تحت 
الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي ومـــــــن بــيــنــهــا 
الإمارات، وتشمل الدول التي سبق 
أن استضافته: الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وفـــرنـــســـا، والمــمــلــكــة 
المـــــتـــــحـــــدة، وألمـــــانـــــيـــــا، والــــصــــين، 
وكـــــنـــــدا، والــــيــــابــــان، والــــنــــرويــــج، 
والــهــنــد، والـــســـويـــد، وســويــســرا، 
والنمسا، وإسبانيا، والــيــونــان، 
وإيطاليا، والدنمارك، وبلجيكا، 
بينما استضافت أستراليا دورته 

الحالية. 

بمشاركة فرق من ٢٢ دولة عربية وأجنبية

ختام الدورة العاشرة لمهرجان «سماع» الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية
القاهرة: داليا عاصم

بــابــتــهــالات وتـــرانـــيـــم وأنــاشــيــد 
بــالــروح والـــوجـــدان بمختلف  تسمو 
الـــلـــغـــات، وبـــالـــتـــزامـــن مـــع احــتــفــالات 
الـــهـــجـــريـــة، تــصــاعــدت  الـــســـنـــة  رأس 
الابـــتـــهـــالات الإســـلامـــيـــة والمــســيــحــيــة 
مـــن عــلــى مــســرح بــئــر يــوســف بقلعة 
صـــلاح الــديــن الأيـــوبـــي، لتشق عنان 
الــســمــاء تنشد الــســلام لأهــل الأرض، 
مسدلة الستار على مهرجان «سماع» 
الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، 
ودورتـــه العاشرة التي اختتمت أول 
من أمس. وغــادرت الفرق إلى جنوب 
سيناء للمشاركة في صلاة جماعية 
بــــديــــر ســــانــــت كــــاتــــريــــن فـــــي مــؤتــمــر 
الــســيــاحــة الــديــنــيــة «ســـانـــت كــاتــريــن 

ملتقى الأديان».
حــــلــــت فـــلـــســـطـــين ضــــيــــف شــــرف 
الدورة، مشاركة بـ٤ مؤذنين ومنشدين 
مــن المسجد الأقــصــى، وشــاركــت فرق 
من ٢٢ دولة عربية وأجنبية، وكان من 
بين الدول المشاركة: الهند، واليونان، 
والـــــصـــــين، ونـــيـــجـــيـــريـــا، والــــجــــزائــــر، 
والــســودان، ورومــانــيــا، وجــزر القمر، 
وتتارستان، وسوريا ممثلة في عدد 

من الفرق السورية المقيمة بمصر.
وكـــــــرم المــــهــــرجــــان اســــــم المــنــشــد 
الــــراحــــل الـــشـــيـــخ إبـــراهـــيـــم فـــتـــح الــلــه 
الراحل  الإســكــنــدرانــي، واســم الكاتب 
مــــحــــفــــوظ عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن، وكــــــــورال 

زكريا الكاهن وإليصابات للمرضى 
والمسنين بمطرانية مــلــوي، والمنشد 
الإندونيسي نــور أخــيــاري. كما كرم 
د. حاتم ربيع الأمين العام للمجلس 
الأعلى للثقافة، السفير الفلسطيني 
بالقاهرة جمال الشوبكي، الذي ألقى 
كلمة قــال فيها إن «اختيار فلسطين 
ضــيــف شـــرف المــهــرجــان جـــاء تعبيراً 
عما تعنيه فلسطين للشعب المصري 
وقـــــيـــــاداتـــــه والــــقــــائــــمــــين عـــلـــى قـــطـــاع 
الثقافة، وإن دعم القضية الفلسطينية 
فــي هـــذه المــرحــلــة لــه مــــردود إيجابي 
لـــدى المـــواطـــن الــفــلــســطــيــنــي»، مــؤكــداً 
أن «الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون هــمــا الـــرابـــط 
الأهـــــم بـــين الـــشـــعـــوب، وأن مــنــاصــرة 
فلسطين من قلب قلعة صــلاح الدين 
الأيــوبــي لها رمــزيــة كبيرة، حيث مر 
منها القائد العظيم إلى القدس، تلك 
المدينة التي أعطى أهلها دروساً في 
الصمود والتشبث بالحقوق والدفاع 

عن الأرض».
وأعــــلــــن الــــفــــنــــان انــــتــــصــــار عــبــد 
الفتاح، مؤسس ورئــيــس المهرجان، 
ســـعـــادتـــه بــــمــــرور ١٠ ســــنــــوات عــلــى 
«الــشــرق  تــأســيــس المــهــرجــان، وقـــال لـــ
الأوســـــــط»: «أقـــمـــنـــا ١٢٦ حـــفـــلاً على 
مدار الأسبوع الماضي، واليوم نصلي 
على أرض مصرنا الحبيبة في سانت 
كـــاتـــريـــن مــلــتــقــى الأديـــــــــان مــــن أجـــل 
الــســلام»، مضيفاً: «تــــزداد سعادتي 
بهذا المهرجان مع زيادة إقبال الدول 

الــقــارات على المشاركة، وهذا  من كل 
الــعــام شــاركــت دولــــة ســيــرالــيــون من 
أفــــريــــقــــيــــا». وأضــــــــاف عـــبـــد الـــفـــتـــاح: 
«أتمنى أن يجوب مهرجان (سماع) 
جميع دول العالم التي تتميز بمعالم 
روحــانــيــة وتــاريــخــيــة، خــصــوصــاً أن 
رســـالـــة المـــهـــرجـــان هـــي نــشــر المــحــبــة 
والــتــســامــح والـــســـلام بـــين الــثــقــافــات 

والأديان والشعوب المختلفة، ونحن 
في أمس الحاجة في عالمنا اليوم لنبذ 
العنف والتطرف وأفضل ســلاح هو 

الفن ولا سيما الإنشاد».
الــشــعــبــي  الــــكــــرنــــفــــال  وأكــــــــد أن 
المصاحب للمهرجان الذي يحتضنه 
سنوياً شارع المعز التاريخي أصبح 
من أهم الأحداث السياحية والثقافية 

التي تشهدها مصر، حيث شاركت 
الــفــرق بعروضها ســيــراً على  جميع 
الأقدام من بداية شارع المعز لنهايته.
قــدمــت عـــروض الــفــرق المــشــاركــة 
فــي أجـــواء روحــانــيــة وتــاريــخــيــة بين 
جــــدران عـــدد مــن المـــواقـــع الأثـــريـــة في 
الـــقـــاهـــرة، هـــي: شــــارع المـــعـــز، وقلعة 
صلاح الدين، وقبة الغوري، ومجمع 
الأديان في مصر القديمة. وتضمنت 
فعاليات المــهــرجــان هــذا الــعــام نــدوة 
بـــعـــنـــوان «مـــهـــرجـــان ســـمـــاع وحــــوار 
فــيــهــا مجموعة  الــثــقــافــات»، تــحــدث 
من الخبراء والمتخصصين بالمجالين 

الفني والثقافي.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد حـــاتـــم ربـــيـــع، 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى 
للثقافة بمصر، أن «مهرجان سماع 
الـــذي يحمل الــشــعــار الــروحــانــي هو 
غـــذاء لــلــروح الـــذي لا يقل أهمية عن 
غـــذاء الــعــقــل، وأن كــل إنــســان يحتاج 
إلــى لحظة يتصالح فيها مــع نفسه 
والآخــر للتعايش في ســلام»، مشيراً 
إلــــى أن «المـــهـــرجـــان حــقــق كــثــيــراً من 
النجاح ويحظى بشعبية جماهيرية 
كــبــيــرة وإقــــبــــال جــمــاهــيــري كــثــيــف، 
ويهدف إلى نشر التسامح والمعرفة 
والتواصل مع الآخر»، مؤكداً أن وزارة 
الثقافة بقطاعاتها المختلفة تعاونت 
على إنجاح هذا المهرجان وخروجه 
الــذي يليق بسمعة ومكانة  بالشكل 

مصر.

جانب من حفل ختام الدورة العاشرة من المهرجان
 الذي شاركت فيه ٢٢ دولة عربية وأجنبية
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 ولاية امريكية. 

 من الدول الاسكندنافية.

 حرف نصب "معكوسة" - ممر تحت 

 الارض.
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 العبد "معكوسة".

 دولة عربية - حرف جر.

 رجاء "معكوسة" - من الازهار

 "معكوسة".

 ضد عسر - حرف نصب "معكوسة".

 خاصتنا "معكوسة".

 ضمير مؤنث - بين اثنين "معكوسة"-

 قبطان.

 فنان تشكيلي .

 مطرب عراقي.

 للتعريف - وجع - منتجع فرنسي.

 طري - صانع.

 شهر ميلادي - وادي اردني.
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وليد بن عبد الكريم 
الخريجي

>  المــــهــــنــــدس ولـــــيـــــد بـــــن عــــبــــد الـــكـــريـــم 
الــحــرمــين الشريفين  الــخــريــجــي، سفير خـــادم 
لـــدى تــركــيــا، أقــــام حــفــل اســتــقــبــال فــي أنــقــرة، 
لــلــمــمــلــكــة.  الــــوطــــنــــي ٨٧  الـــــيـــــوم  بـــمـــنـــاســـبـــة 
واســتــعــرض الــســفــيــر، فــي كلمته، الإنــجــازات 
التي حققتها المملكة في مختلف القطاعات 

التنموية والاقتصادية والتعليمية 
والــصــحــيــة، وغــيــرهــا مــن المــنــجــزات 
الــتــنــمــويــة الـــتـــي تــحــقــقــت، مــنــوهــاً 
بالدور الذي قامت به المملكة لخدمة 
ضيوف بيت الله الحرام، مشيراً إلى 
عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين 
المملكة والجمهورية التركية التي 
شــهــدت تــطــورا فــي الآونــــة الأخــيــرة 

على مختلف الأصعدة.
> حلمي النمنم، وزيـــر الثقافة 

المصري، شــارك في مؤتمر «مكانة 
الإســـــــــلام فـــــي الـــــدولـــــة الــعــلــمــانــيــة 
الــحــديــثــة»، بــقــيــرغــيــزســتــان. وقــال 
الوزير، في كلمته، إن هذا المؤتمر 
يأتي في فترة تاريخية تواجه فيها 
الإنسانية كلها والعالم الإسلامي 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص تــحــديــات 
متصاعدة، لزم معها تصحيح كثير 
من المفاهيم وتعديل المسار، مضيفاً 
أن مشاركة مصر تأتي انطلاقاً من 
إيمانها بأهمية ومحورية القضية 
محل المناقشة، واتساقاً مع مبادرة 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
الخاصة بتجديد الخطاب الديني، 
مؤكداً أن الدولة المدنية لا تحمل أي 

عداء للدين.
> مــحــمــد بـــن يـــوســـف، سفير 
الجمهورية التونسية في المنامة، 
الــتــقــى الــشــيــخ خــالــد بــن حــمــود آل 
خليفة، الرئيس التنفيذي لهيئة 

الـــبـــحـــريـــن لــلــســيــاحــة والمــــعــــارض. 
وأكــــــد الــســفــيــر اســــتــــعــــداده لــلــعــمــل 

على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في 
الرامية  المجال السياحي، ومواصلة الجهود 
لاستكشاف المبادرات الثنائية التي تخدم هذا 
الــجــانــب. مــن جهته، أشـــار الشيخ خــالــد إلى 
استعداد هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
لتعزيز العلاقات مع تونس الشقيقة، والعمل 

عــلــى تحقيق الأهـــــداف المــشــتــركــة بــمــا يحقق 
تطلعات القيادتين في كلا البلدين.

> دومــنــيــكــو بــيــلاتــو، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
إيــطــالــيــا فــي المــنــامــة، اســتــقــبــلــه نــائــب رئيس 

مجلس الوزراء البحريني، الشيخ 
مـــــحـــــمـــــد بــــــــن مــــــبــــــارك 
آل خـــلـــيـــفـــة، بــمــكــتــبــه 
بقصر القضيبية. وتم 
اســـــتـــــعـــــراض عــــلاقــــات 
الــــصــــداقــــة والـــتـــعـــاون 
القائمة بــين الدولتين 
وســــــــبــــــــل تـــــطـــــويـــــرهـــــا 
وتنميتها في مختلف 
المـــــجـــــالات، وعـــــــدد مــن 
القضايا ذات الاهتمام 
المــــشــــتــــرك، وتـــأثـــيـــرهـــا 
على الأمــن والاستقرار 
إقليمياً ودولياً. وشكر 
السفير، الشيخ محمد 
بـــن مـــبـــارك لاســتــقــبــالــه 
لــه، مــقــدراً مــا يلقاه من 
تــعــاون لإنــجــاح مهامه 

الدبلوماسية.
نــــاصــــر  > صــــــقــــــر 
الـــــــــــريـــــــــــســـــــــــي، ســــفــــيــــر 
الإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات لــــــــــــدى 
الإيطالية،  الجمهورية 
السفير غير المقيم لدى 
جــــمــــهــــوريــــة الـــبـــوســـنـــة 
والــــــهــــــرســــــك، اســـتـــقـــبـــلـــه 
مــــيــــركــــو ســــاروفــــيــــتــــش، 
وزير التجارة الخارجية 
والــعــلاقــات الاقتصادية 
فــي جمهورية البوسنة 
والهرسك، وجــرى بحث 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين وسبل تعزيزها. 

وأكد الوزير أهمية تفعيل العلاقات الثنائية، 
الــتــجــاري والاستثماري  الــتــبــادل  عبر تعزيز 
بين البلدين. وبدوره أشار السفير إلى حرص 
الإمارات على بناء علاقات خارجية طيبة مع 

البوسنة والهرسك.
> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 

المــعــرفــة الإمـــاراتـــي، استقبل  الثقافة وتنمية 
ديفيد هيرلي، حاكم ولايــة نيو ســاوث ويلز 
الأسترالية، وعقيلته، والوفد المرافق. وتناول 
الــلــقــاء الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تربط 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات. 
وأشــــــــاد حــــاكــــم ولايـــــــة نـــيـــو ســــاوث 
بـــالـــعـــلاقـــات المـــتـــمـــيـــزة الـــتـــي تــربــط 
بـــلاده على  البلدين، مــؤكــداً حــرص 
تعزيز هــذه الــعــلاقــات فــي المــجــالات 

كافة.
مـــــــطـــــــر ســـــــيـــــــف ســـــلـــــيـــــمـــــان   <
الـــشـــامـــســـي، ســفــيــر الإمـــــــــارات لـــدى 
المــمــلــكــة الأردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة، شهد 
افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي 
الـــذي يستضيفه الأردن.  الأفــريــقــي 
ويــــهــــدف المــــنــــتــــدى، الـــــــذي افــتــتــحــه 
مهند شحادة، وزير الدولة لشؤون 
الاســـتـــثـــمـــار الأردنـــــــــي، إلـــــى تــنــمــيــة 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
والاســتــثــمــاريــة العربية الأفريقية، 
مـــــن ٥٠٠ مـــشـــارك  أكــــثــــر  بـــحـــضـــور 
يمثلون ٥٤ دولـــة عربية وأفريقية 
وأجنبية، إضافة إلى الأردن. وتنظم 
المــنــتــدى الـــــذي يــعــقــد تــحــت عــنــوان 
«خريطة الطريق والتمويل المتاح 
لاستثمارات ناجحة» غرفة تجارة 
الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف 

العربية.
الـــســـفـــيـــر  فــــــانــــــغ،  بــــــــان وي   <
أقـــــام حفل  لــــدى الأردن،  الــصــيــنــي 
استقبال بمناسبة الذكرى السنوية 
الـــــ٦٨ لــتــأســيــس جــمــهــوريــة الصين 
الشعبية، بحضور عدد من الوزراء 
والأعيان والنواب والدبلوماسيين 
والــصــحــافــيــين. وقــــال الــســفــيــر، في 
كلمته، إن هذا العام يصادف الذكرى 
السنوية الأربعين لإقامة العلاقات 
الدبلوماسية بين الأردن والصين، 
حــيــث شـــهـــدت تــلــك الـــفـــتـــرة تــــبــــادلاً وتــعــاونــاً 
متميزين، وتعميقاً للتفاهم والثقة المتبادلة 
بين الجانبين، مشيراً إلى مشروع «عطارات» 
الــجــاري تنفيذه، مبيناً أن  لتوليد الكهرباء 
بلاده المستثمر الأول والممول والمنشئ الرئيس 

لهذا المشروع العملاق.

عمليات الهدم المستمرة طالت ٣٣ مبنى تاريخياً في الإسكندرية و١٠٠ في بورسعيد

المباني التراثية بمصر في انتظار حماية القانون
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تـــخـــطـــف المــــبــــانــــي المـــصـــريـــة 
التراثية العتيقة الأنظار بجمالها 
المعماري الفريد، وبموقعها في 
المــدن  المــيــاديــن القديمة وشــــوارع 
الفسيحة وحارتها الضيقة أيضاً. 
ورغم أن أعمارها تتفاوت زمنياً، 
فـــإنـــهـــا تـــتـــقـــاطـــع وتــــتــــجــــاور فــي 

الأصالة والتراث الإنساني.
فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة أصــبــح 
المــصــريــون يــســتــيــقــظــون كـــل يــوم 
على كــابــوس هــدم مبنى تــراثــي، 
وإزالـــتـــه لــلأبــد مــن ســجــل الــتــراث 
المصري. فيلا «أمبرون» بمنطقة 
محرم بك بالإسكندرية كانت آخر 
الضحايا في مسلسل الهدم، وذلك 
بعد أن نجح ملاكها في الحصول 
على حكم قضائي بخروجها من 

سجل التراث.
مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن ١٠ ســـنـــوات 
تتعرض المباني التراثية بالمدن 
المـــصـــريـــة الـــكـــبـــرى مــثــل الــقــاهــرة 
والإســـــــكـــــــنـــــــدريـــــــة وبـــــورســـــعـــــيـــــد 
لــعــمــلــيــات هــــدم مــنــظــمــة، مـــا دفــع 
إلـــى  المــــصــــريــــة  وزارة الإســــــكــــــان 
إجـــــــراء بـــعـــض الـــتـــعـــديـــلات عــلــى 
القانون ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦، المنظم 
لهدم المباني والمنشآت غير الآيلة 
لــلــســقــوط والــحــفــاظ عــلــى الــتــراث 
المــــعــــمــــاري، حـــيـــث جـــــرى تــعــديــل 
واســـتـــحـــداث بــعــض الــتــعــريــفــات 
الــتــراثــيــة التي  للمباني والمــواقــع 
يــتــم تسجيلها بــســجــلات حصر 
المـــعـــمـــاري  الـــــطـــــراز  المـــبـــانـــي ذات 

المتميز للمحافظات.
ووفـــــــقـــــــاً لآخـــــــــر إحــــصــــائــــيــــة 
حكومية عن تلك المباني التراثية، 
فإن عددها يبلغ نحو ٦٥٠٠ مبنى 
تنقسم لمــبــانٍ ذات طــراز معماري 
فــريــد، أو تابعة لحقبة تاريخية 
معينة، أو كــانــت مسكناً خاصاً 
لإحــــــــــدى الــــشــــخــــصــــيــــات المـــهـــمـــة 

والتاريخية أيضاً.
يشار إلى أن جهاز التنسيق 
الحضاري يُعرف المباني التراثية 
بأنها «هــي المناطق ذات الملامح 
الـــتـــاريـــخـــيـــة المـــتـــمـــيـــزة عــمــرانــيــاً 
ومــعــمــاريــاً، ســـواءً كــانــت نشأتها 
الــقــديــمــة المختلفة،  الــعــصــور  فــي 
كالعصور القبطية أو الإسلامية، 
أو تــلــك الــتــي نــشــأت خـــلال الــقــرن 
الــــتــــاســــع عــــشــــر ومــــطــــلــــع الــــقــــرن 
الــعــشــريــن». والــقــانــون يعتبر أن 
المناطق ذات القيمة التراثية، وما 
يــحــيــط بــهــا مـــن مـــبـــانٍ ومــيــاديــن 
وحـــدائـــق وشــــــوارع، مــجــمــوعــة لا 
تتجزأ من التراث العمراني جنباً 

إلى جنب مع التراث المعماري.
التعديلات التي تم إجراؤها 
لــســنــة ٢٠٠٦،  قــــانــــون ١٤٤  عـــلـــى 
جـــــاءت بـــهـــدف وقــــف نـــزيـــف هــدم 
العمارات التراثية، بحسب وصف 
فـــي وزارة الإســـكـــان،  المـــســـؤولـــين 
حيث نصت التعديلات على وضع 
تصنيف للمباني التراثية بثلاثة 
مستويات (أ - ب - ج)، مع زيادة 
المــدة المسموح بها للتقدم بطلب 
الــتــظــلــم مـــن قـــــرار لـــجـــان الــحــصــر 
بـــالمـــحـــافـــظـــات، بــقــيــد المـــبـــنـــى فــي 
سجل المباني ذات الطراز المعماري 
المتميز. ويتطلع المهتمون بالتراث 
إلـــى نــجــاح التعديلات  المــعــمــاري 
الأخـــــيـــــرة فــــي وقــــــف نــــزيــــف هـــدم 
المباني التراثية، وتعاون الجهات 
المعنية فيما بينها لحمايتها من 

الإزالة وترميمها.
تــحــتــل مــديــنــة الإســكــنــدريــة، 
الترتيب الثاني فــي عــدد المباني 
التراثية الموجودة بمجلد التراث 
بـــعـــد مـــديـــنـــة الــــقــــاهــــرة، وتـــوجـــد 
بـــهـــا عـــــدة مــــبــــانٍ تـــراثـــيـــة مــهــمــة، 
مــثــل قــصــر عــزيــزة فــهــمــي، وفيلا 
سباهي، وســـراي الحقانية التي 
تـــبـــرز تــــاريــــخ الـــقـــضـــاء المـــصـــري، 
وقــــصــــر أنـــــطـــــونـــــيـــــادس، وقـــصـــر 

المـــتـــنـــزه، وغــيــرهــا مـــن الــعــمــارات 
المــتــمــيــزة، الــتــي يــقــع أغــلــبــهــا في 
منطقة وســط المدينة الساحلية. 
وبحسب آخــر إحصائية صــادرة 
عــن لجنة «الــحــفــاظ عــلــى الــتــراث 
بــالإســكــنــدريــة»، فقد تمكّن ملاك 
٥٢ مبنى من إخراجها من مجلد 
الحفاظ على التراث، بعد الحصول 
على أحكام قضائية، وجرى هدم 
الــســنــوات السبع  ٣٣ منها خـــلال 

الماضية.
وقال أحمد حسن، أحد أعضاء 
مــــبــــادرة «أنـــــقـــــذوا الإســـكـــنـــدريـــة» 
التي تم تدشينها عقب ثــورة ٢٥ 
يناير ٢٠١١، للحفاظ على تــراث 
عروس المتوسط، في تصريحات 
صــحــافــيــة، «إن المــبــانــي الــتــراثــيــة 
تشهد خطة تخريبية ممنهجة من 
قبل الملاك، حيث يصدرون رخصاً 
لهدمها بحجة أنها آيلة للسقوط، 

لــتُــحــذف مـــن مــجــلــد الـــتـــراث بــنــاء 
عـــلـــى دعـــــــاوى قــضــائــيــة يــرفــعــهــا 
المالكون أمام المحكمة، بحجة أنها 
بــاتــت غــيــر مــطــابــقــة لاشــتــراطــات 
قائمة الــتــراث». وأضــاف: «توجد 
ثــغــرة قــانــونــيــة فــي الــقــانــون ١٤٤ 
لسنة ٢٠٠٦، تسمح لملاك المباني 
الــتــراثــيــة باستغلالها للحصول 
على أحكام قضائية تمكنهم من 

هدمها».
وكــــــــانــــــــت لـــــجـــــنـــــة الـــــحـــــفـــــاظ 
عــلــى المــبــانــي والمــنــاطــق الــتــراثــيــة 
بالإسكندرية قد طالبت بحماية 
١١٣٥ مــبــنــى، تشمل ١١٠٩ مبان 
ذات طــــراز مــعــمــاري مــمــيــز، و١٠ 
مرتبطة بشخصيات تاريخية، و٨ 
تمثل مزاراً سياحياً، و٦ مرتبطة 
بــــالــــتــــاريــــخ الــــقــــومــــي، ومــبــنــيــين 

يمثلان حقبة تاريخية مهمة.
أيــمــن جــبــر، عــضــو «جمعية 

بـــورســـعـــيـــد الـــتـــاريـــخـــيـــة»، يــقــيــم 
بــمــديــنــة بــورســعــيــد الـــتـــي تحتل 
المــرتــبــة الــثــالــثــة فــي عـــدد المــبــانــي 
«الــشــرق  الــتــراثــيــة بــمــصــر، قـــال لـــ
الأوسط» إن كل القوانين المصرية 
التي صدرت للحفاظ على المباني 
الــتــاريــخــيــة «لا تـــــزال حـــبـــراً على 
ثـــغـــرات  بــــه  الـــقـــانـــون  ورق»، لأن 
يستغلها أصحاب رؤوس الأموال 
والمقاولون للحصول على أحكام 
نهائية بهدم تلك المباني، كما أنه 
لا توجد آلية تنفيذية تحول دون 

وقف أعمال الهدم الممنهجة.
ولفت إلى أن التعديلات التي 
تم إجــراؤهــا على القانون جاءت 
متأخرة جداً، فمنذ صدور القانون 
الأول عام ٢٠٠٦، تم هدم نحو ١٠٠ 
عقار تراثي في مدينة بورسعيد 
وحدها، «رغم مناشدتنا للجهات 
المـــســـؤولـــة والأجــــهــــزة الــتــنــفــيــذيــة 

بــوقــف الــهــدم، فـــإن أعــمــال الإزالـــة 
قـــد تـــمـــت، ووقـــفـــنـــا عـــاجـــزيـــن عن 
الــرايــة  حمايتها تــمــامــاً، ورفــعــنــا 
الــبــيــضــاء لمــافــيــا هــــدم الــعــمــارات 

الأثرية».
وأضــــــــــاف «جــــــبــــــر»: «جــــهــــاز 
التنسيق الــحــضــاري المــصــري، لا 
حــول له ولا قــوة حالياً، هو فقط 
يـــوجـــد  تـــــوصـــــيـــــات، ولا  يــــصــــدر 
مــنــدوبــون لــه فــي المـــدن الإقليمية 
الــتــاريــخــيــة، ولا يمتلك موظفوه 
حـــق الــضــبــطــيــة الــقــضــائــيــة الــتــي 
تـــمـــنـــع هـــــــدم المـــــبـــــانـــــي، وتـــحـــيـــل 
الــعــامــة، وفقاً  المــخــالــفــين للنيابة 
لمــــواد الــقــانــون الــتــي وافــقــت على 
لــذلــك  تــعــديــلــهــا وزارة الإســــكــــان، 
نــطــالــب بــإعــطــاء مــوظــفــيــه مــزيــداً 
مــــن الـــصـــلاحـــيـــات فــــي الــتــعــديــل 

الجديد».
وأوضـــــــــــــح «جـــــــبـــــــر» قــــــائــــــلاً: 

«موظفو الأحياء لا يقدرون قيمة 
المــبــانــي الــتــراثــيــة والــتــاريــخــيــة»، 
ولــفــت إلـــى أنـــه تــقــدم بــاقــتــراحــات 
لحماية تلك المباني من الهدم، مع 
إنصاف المالك وحثه على عدم بيع 
العقار أو هدمه، من خلال إنشاء 
التراث والثروة  صندوق لحماية 
الــعــقــاريــة، ويـــكـــون أعـــضـــاؤه من 
وزارة الإســكــان، ورجــال الأعمال، 
وهــــيــــئــــة الـــتـــنـــســـيـــق الــــحــــضــــاري 
والمحافظة، ووزارة الآثار، وتكون 
مهمته الرئيسية التدخل لشراء 
هــــذا الــعــقــار الـــتـــراثـــي وتــعــويــض 
الـــــدول  إلـــــى «أن  المـــــالـــــك، مـــشـــيـــراً 
الأوروبية تعمل وفق هذا النظام، 
فــضــلاً عــن تقديرهم واهتمامهم 
بقيمة العمارات التاريخية، لكننا 

في مصر نهدمها».
وقال الدكتور مختار كسباني، 
أســـتـــاذ الآثــــــار الإســـلامـــيـــة بكلية 

القاهرة، ومستشار  الآثار جامعة 
«الـــشـــرق  لــــ الـــســـابـــق  وزارة الآثــــــار 
الأوســــــــط»: «المـــبـــانـــي الــتــاريــخــيــة 
الــتــي يــتــم هــدمــهــا حــالــيــاً تخضع 
لــقــانــون ســجــل الـــتـــراث، واهــتــمــام 
وزارة الإسكان بها الآن شيء جيد، 
المــبــانــي تتعرض لهجمة  لأن تلك 
شرسة من بعض رجال الأعمال»، 
مــوضــحــاً «أن الــحــكــومــة المــصــريــة 
لا تنتزع بعض الملكيات من أجل 
المنفعة العامة طبقاً للقانون، مع 
الــشــرعــيــين لا يهتمون  الـــورثـــة  أن 
الــــــــذي لا  الــــعــــظــــيــــم،  بــــهــــذا الإرث 
يــقــدرون قيمته، فيفضلون بيعه 

بمبالغ كبيرة للتجار».
وأضـــــاف كــســبــانــي: «تــونــس 
اهتمت بعدة مبان قديمة بناها 
أصــحــابــهــا، واســـتـــحـــوذت عليها 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، وتـــــــــم تـــخـــصـــصـــهـــا 
للمنفعة العامة، وتستغلها حالياً 
فــي جـــذب الــســيــاح الأوروبـــيـــين». 
وطــالــب أســتــاذ الآثــــار الإســلامــيــة 
بإدخال مفهوم «الفندقة» للمباني 
التاريخية والتراثية مثل «سرايا 
الحرملك» و«قصر المتنزه»، على 
أن تكون أسعار المبيت بها مرتفعة 
عن نظيراتها من الأماكن العادية، 
إلــــى «أن دولاً ســيــاحــيــة  مــشــيــراً 
كثيرة تطبق هذه الفكرة وتحقق 

أرباحاً كبيرة من تطبيقها».
وتــابــع «كــســبــانــي»: «مــديــنــة 
الإسكندرية من أكثر المدن المصرية 
الـــــتـــــي تــــعــــرضــــت فـــيـــهـــا المـــبـــانـــي 
التاريخية إلى أعمال هدم، حيث 
تــم إزالــــة فــيــلات تــاريــخــيــة تتميز 
بـــالـــجـــمـــال والأصـــــالـــــة، فــــي فــتــرة 
زمــنــيــة قــصــيــرة، وتـــم بــنــاء أبـــراج 
مــرتــفــعــة بـــــدلاً مــنــهــا فـــي شــــوارع 
لا يـــزيـــد عـــرضـــهـــا عــــن ٦ أمـــتـــار، 
لكن لــو تــم إعــطــاء حــق الضبطية 
القضائية لموظفي جهاز التنسيق 
الحضاري ستخف حدة إزالة هذه 

المباني التراثية».

قصر «جناكليس» مبنى تراثي بمدينة أبو المطامير في محافظة البحيرة يحتاج إلى ترميم شامل ({الشرق الأوسط})

تشغيل المرحلة الأولى من دون انبعاثات غازية

إطلاق حافلات كهربائية بمعايير بيئية مستدامة بمراكش
مراكش: عبد الكبير الميناوي

شــهــدت مدينة مــراكــش، أول 
من أمس، في سابقة، هي الأولى 
مـــــن نــــوعــــهــــا عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
الــوطــنــي والأفـــريـــقـــي، الانــطــلاقــة 
الــــرســــمــــيــــة لــــخــــدمــــة الــــحــــافــــلات 
الــكــهــربــائــيــة لــلــنــقــل الـــحـــضـــري، 
الــرحــلات  وذلـــك بعد أسابيع مــن 
التجريبية، تحت إشــراف خبراء 

صينيين.
ويــعــد الــحــدث، مرحلة أولــى 
لمشروع يهدف لتشغيل حافلات 
عالية الجودة، من دون انبعاثات 
غــازيــة تــروم الحفاظ على جــودة 
الــــهــــواء بـــالمـــديـــنـــة، فــيــمــا يــنــدرج 

المشروع في إطــار تحسين شبكة 
النقل العمومي بمدينة مراكش، 
عـــــبـــــر اقــــــتــــــنــــــاء عـــــشـــــر حـــــافـــــلات 
كـــهـــربـــائـــيـــة مــــن طـــــــراز (تـــــــرولاي 

باص).
كــمــا تتمثل دوافــــع المــشــروع 
فـــي انـــخـــراط مــديــنــة مـــراكـــش في 
لتقوية  الوطنية  الاستراتيجية 
شبكة النقل العمومي، عن طريق 
تقديم خدمات ترقى إلى مستوى 
تطلعات سكان المدينة وزوارهــا، 
وذلك بوضع ١٠ حافلات كهربائية 
الثاني  على طــول شــارع الحسن 
لــربــط حـــي المــســيــرة بــبــاب دكــالــة 
عبر دوار العسكر وجــلــيــز، على 
أن تــغــطــي، لاحــقــاً، بــاقــي شـــوارع 

المدينة، بشكل يوفر إمكانية نقل 
نحو ٤٥ ألف مواطن، يومياً، في 

اتجاه مختلف أحياء المدينة.
وتــقــول شركة (بــاص سيتي 
مــتــجــددة)، إن اختيار الحافلات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، صــيــنــيــة الــصــنــع، 
تــم تشغيلها فعلياً بــدايــة  الــتــي 
من أمس (الجمعة)، وفق توقيت 
يبدأ من الساعة السادسة صباحاً 
إلى الساعة الحادية عشرة ليلاً، 
بــمــعــدل إيـــقـــاع مـــــرور حــافــلــة كل 
ســــت دقــــائــــق فــــي ســـاعـــة الــــــذروة 
وبإيقاع حافلة كل ١٢ دقيقة في 
الأوقــات العادية لتوافد الركاب، 
يشكل «مــبــادرة محلية ومرحلة 
أولـــــــــــــى لـــــتـــــطـــــويـــــر المــــــــواصــــــــلات 

الــــعــــمــــومــــيــــة، عــــلــــى اعـــــتـــــبـــــار أن 
الحاضرة المراكشية هي السباقة 
لاحتضان مــشــروع بهذا الحجم 
عبر تشغيل حــافــلات كهربائية 
مجهزة بوسائل حديثة تضمن 
راحـــــــــة المــــســــافــــر وتــــســــهــــل ربــــط 
الــشــبــكــة الـــحـــضـــريـــة، مــــن خـــلال 
خط بمعايير بيئية مستدامة». 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تـــم تجهيز 
ممر الباصات بإشارات ضوئية 
ذكية على مستوى التقاطعات، 
ووضعت حواجز لوقاية الركاب 
فـــي المـــحـــطـــات المــخــصــصــة لــهــم، 
فضلاً عن توفير منصات تسهل 
صـــــعـــــود ذوي الاحــــتــــيــــاجــــات 

حافلات كهربائية صديقة للبيئة بمراكشالخاصة للحافلة. 



شأن عراقي سيادي
أنـــا ضــد جــمــيــع أنــــواع وأشـــكـــال الانــفــصــال والــتــقــســيــم، ســــواء كــان 
متمدناً حضارياً، كما بين تشيكيا وسلوفاكيا، أو همجياً، كما حدث 
فــي يوغوسلافيا. ومــن هنا لا أستطيع، مــن حيث المــبــدأ، أن أكــون مع 
انــفــصــال كــردســتــان الــعــراق، بــرغــم التقدير الإنــســانــي لسائر الــظــروف 
المحيطة بالمسألة، وللحروب التي تعرضت لها من بغداد بالطائرات 

والقاذفات والكيماويات.
لم أفهم لماذا قرر الرئيس بارزاني الدعوة إلى استفتاء الاستقلال 
أنــه أراد استغلال الوضع الإقليمي، والتهاوي الدولي،  الآن. والأرجــح 
وغيرهما من «الملائمات» المتوافرة. وفي أي حال، كان رد الفعل الإقليمي 

والدولي معادياً بشدة.
ولكل فريق في هذه الخريطة المعقدة أيضاً ظروفه ومخاوفه، بدءاً 
إيـــران، وبعدها ســوريــا. وأي إنــســان يفهم  بالجمهورية التركية، وثــم 
ها في الاعتراض وقراراتها 

ّ
رد فعل الحكومة المركزية في بغداد، وحق

السيادية ضــد الانــشــقــاق، وخوفها مــن الــعــدوى. لكن الــذي لا يفهم أن 
تتصرف تركيا وإيــران وكــأن سيادة العراق تابعة لمخافر الحدود في 

البلدين.
طبعاً هناك اتفاقات موقعة بين بغداد وأنقرة حول المسألة الكردية، 
المتداخلة بين البلدين. وهناك مبرر للخوف من تبعات الانفصال في 
المنطقة برمّتها. وما يبدأ باستفتاء في أقلام الاقتراع، قد يتحول إلى 

حريق واسع في منطقة لا تفرّق بين الحرب وشاي الساعة الخامسة.
إيـــران وتركيا إهــانــة سياسية للعراق  كــل هــذا لا يمنع أن تصرف 
قبل كردستان. هــذه، حتى الآن، مسألة سيادية داخلية. وقــد كــان في 
إمكان بغداد أن تبدأ بمعالجتها منذ سنين. ليس بمنح الأكراد منصباً 
احتفالياً، بل بمحاولة دمجهم في عمق الدولة التي طالما تجاهلتهم 
واضطهدتهم. حاول حزب العدالة والتنمية منذ مجيئه، أن يمنح الأكراد 
بعض الحقوق البسيطة، لكن أكراد المنطقة ظلوا بصورة عامة، بلا أي 

ترضية وطنية معتبرة.
أليس مقلقاً هذا المشهد المتكرر: جميع القوى المعنية تزمجر دفعة 
واحدة ضد الأكراد، وما من عرض بالوساطة؟ ما من مشروع لحل مُرضٍ؟ 
فوراً اتجهت بغداد، كالعادة، نحو العقاب بدل أن تستنفد أولاً جميع 

سبل الحلول الوطنية؟
الــكــرديــة مفاجأة بــدأت  نتعامل جميعاً مــع المسألة وكـــأن القضية 
أمــس، وليست موضوعاً عمره من عمر المنطقة. إن الأكـــراد يستغلون 
اليوم فرصة الزلزال الجغرافي والسياسي لكي يخرجوا من إطار الدولة 
العربية. ويجب أن نعرض عليهم ما يغريهم بالبقاء، المواطنة، مثل 

الدين، لا تكون بالإكراه.
بدل أن يكون استفتاء أربيل باباً لحرب أخرى، فلنجرب لمرة، الحلول 

التي لا جثث فيها ولا دماء ولا استقواء ولا غطرسة ولا جاهلية.

إذا فات الفوت ما ينفع الصوت
وافــق الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب مبدئياً قبل عامين مــن توليه 
منصبه، على لعب دور رئيس الولايات المتحدة الأميركية في الجزء الثالث 
أكــولــي». وعقب بضعة أسابيع مــن إرســـال العقد، أبلغ  مــن فيلم «عاصفة 
محامي دونالد ترمب الشركة بأنه يعتذر عن عدم أداء الدور نظراً إلى أنه 

سوف يترشح لمنصب الرئاسة الأميركية بشكل حقيقي وليس تمثيلياً.
وأنا لا أستبعد - وهذا مجرد تخمين - أن الرئيس في جلسة انفرادية 
حميمة مع زوجته طرحت هي عليه فكرة الترشح، قائلة له بما معناه: ليه 
ما تترشح؟! أنت ما راح تخسر حاجة. عندها حليت الفكرة برأسه وقرر أن 
يخوض الانتخابات. فهل خسرت السينما الأميركية ممثلاً بارعاً؟! إذ إنه 

لو كان قد أدى الدور لحصل حتماً على جائزة (الأوسكار).
***

صعقت عندما قرأت خبراً عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أنه 
ينفق ٢٧٠٠ دولار شهرياً على تناول نوع فاخر جداً من (الآيس كريم)، كما 

أنه ينفق نحو ١٣ ألف دولار شهرياً على بند الملابس.
عندها حزنت أو عذرت بعض المسؤولين العرب على بعض هواياتهم، 

و(فيش حد أحسن من حد).
وهذا الخبر أورده على مبدأ (اعرف عدوك).

***
ضحكت حتى استلقيت على قفاي، مثلما يقول أجدادنا العربان، عندما 
عرفت: أن نحو ٢٥ ألف طالب من خريجي المدارس الوطنية في ليبيريا فشلوا 
جميعاً في تخطي الاختبار، ولم يتمكن أي طالب من الحصول على درجات 

كافية لدخول جامعة ليبيريا الحكومية.
ولــلــمــعــلــومــيــة، فــهــذه الــجــمــهــوريــة تــأســســت فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، 
وتحديداً في عام ١٨٢٢، وذلك عندما تمردت مجموعات من الأميركان ذوي 
الأصول الأفريقية على البيض الذين كانوا يسخرونهم في الأعمال الشاقة، 
فهاجروا هجرة عكسية إلى الوطن الأم (أفريقيا). وأسسوا عندها (ليبيريا) 
التي تعني (الحرية)، واليوم هذه الدولة تعتبر أفقر وأتعس دولة في أفريقيا 
إن لم يكن في العالم، وينقم أهلوها الآن على أجدادهم الذين ركبوا رؤوسهم 
بحماقة منقطعة النظير، وتركوا الوطن الجديد الذي كانوا فيه، ويتمنى 
كل واحد من هؤلاء الأحفاد لو أنه يحصل على تأشيرة ويعود إلى أميركا، 

ولكن هيهات (لا ينفع الصوت إذا فات الفوت).
***

كوريا قررت أن تنشئ برجاً سكنياً ارتفاعه ٤٥٠ متراً، ويسمّى (إنفنيتي)، 
وستستخدم في بنائه تقنية (LED) العاكسة للضوء - أي أنه باختصار لن 
يكون مرئياً نهائياً. وأحلى ما في الموضوع أنه سوف يكون قريباً من مهبط 

الطائرات في المطار.
وأكد المسؤولون أنهم واثقون بقدرة الأجهزة التكنولوجية في الطائرات 

الحديثة على رصده وتلافي الاصطدام به. عارضة تقدم زيّاً من مجموعة دار «نينا ريتشي» لفصلي ربيع وصيف ٢٠١٨ في عروض أسبوع الموضة بباريس (إ.ب.أ)
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sportالـ غارديان الرياضي
إيدن هازارد ينقل نفسه وتشيلسي

 إلى مستوى ساطع في المنافسات الأوروبية

الرجال يستخدمون أسماء مختصرة من ماركاتها والنساء يفضلن اسم «الملكة»

النمساويون يطلقون أسماء تدليل على سياراتهم
فيينا: بثينة عبد الرحمن

الــعــالمــي الخالي  الــيــوم  مضى 
من السيارات الموافق ٢٢ سبتمبر 
(أيــلــول) مــن الــعــام دون أن تحتفل 
بــــــه كــــثــــيــــر مــــــن المــــــــــدن حــــتــــى تــلــك 
الـــتـــي تــشــكــو مـــن كـــثـــرة الــســيــارات 
وتـــلـــك الـــتـــي تـــحـــاول دعــــم الــبــيــئــة. 
مــنــذ عــــام ٢٠٠٠ كـــانـــت المــفــوضــيــة 

الأوروبــيــة قد أقــرت دعــوة انطلقت 
منذ السبعينات لتخصيص يوم 
تخلو فيه الطرقات والشوارع من 
السيارات تماما تشجيعا للعودة 
للبدائل، وذلك منذ أن انطلقت أول 

سيارة في عام ١٨٨٦.
في دولة كالنمسا ورغم وفرة 
وفاعلية وسائل المواصلات العامة 
بمختلف أشكالها وأنواعها إلا أن 

الاعــتــمــاد عــلــى الــســيــارة الــخــاصــة 
ما يزال كبيرا بل وللسيارة علاقة 
خاصة بمالكها لدرجة أن البعض 
يــعــشــقــون ســيــاراتــهــم ويــدلــلــونــهــا 
مـــطـــلـــقـــين عـــلـــيـــهـــا أســـــمـــــاء تــدلــيــل 

للتعبير عن تعلقهم بها.
فــــي دراســــــــة نـــشـــرت بـــالأمـــس 
كــانــت قــد أجــريــت بمناسبة اليوم 
قــالــت نسبة  الــعــالمــي دون ســـيـــارة 

٤٠ فــــي المــــائــــة مـــمـــن شــــاركــــوا إنـــه 
مـــن الــصــعــب عــلــيــهــم الــتــخــلــي عن 
سياراتهم ومــن بين هــؤلاء ٥٢ في 

المائة نساء.
وعـــــــنـــــــد الـــــتـــــســـــمـــــيـــــة يـــفـــضـــل 
النمساويون التصغير ومــن ذلك 
بيبي وبينتي أي نحلتي وفروقي 
أي ضفدعتي، فيما يفضل آخرون 
تصغير ماركة السيارة نفسها أو 

حتى إطلاق اسم ماركة كان يود أن 
تكون لسيارته، ومــن ذلــك غولفي 
وكــــاديــــلاكــــي وتـــايـــغـــري أمـــــا أكــثــر 
الأسماء النسائية المستخدمة حتى 
بـــين الــنــســاء أنــفــســهــن فــهــي جينا 
اختصارا لاسم رجينا الذي يعني 

الملكة باللغة اللاتينية.
ردا عــلــى ســــؤال عــمــا يعتقده 
الآخــرون تجاه من يطلقون ألقابا 

عــلــى ســيــاراتــهــم؟ قــالــت نــســبــة ١٦ 
فــــي المــــائــــة إنــــهــــم أنـــــــاس يـــعـــانـــون 
مــــن الــــوحــــدة مـــمـــا زاد ارتــبــاطــهــم 
بالسيارة فيما رأت نسبة ٤٧ في 
المائة أن مالك السيارة يراها ملكية 

خاصة له حق تمييزها.
عــــــــــادة إطــــــــــلاق ألــــــقــــــاب عــلــى 
الـــــــســـــــيـــــــارات عـــــــــــادة تــــنــــتــــشــــر فـــي 
مجتمعات كثيرة منها من يفضل 

أســــمــــاء تـــشـــيـــر لـــلـــقـــوة والـــســـرعـــة 
كــتــســمــيــة المـــرســـيـــدس بــالــتــمــســاح 
والخنزيرة والشبح في مصر، في 
حين ساد لفترة اسم «ليلى علوي» 
على السيارات البرادو بالسودان، 
وذلك بعد زيارة قامت بها الممثلة 
لإقــلــيــم دارفـــــور الــــذي وصــلــتــه بــرا 

بسيارات من تلك النوعية.
بــدورهــم يفضل أشــهــر أبطال 

ســـبـــاق الــــســــيــــارات «فـــــورمـــــولا ١» 
إطلاق أسماء على السيارات التي 

يقودونها عند بداية كل موسم.
من جانبها، تختار الشركات 
المصممة لسياراتها أســمــاء يرمز 
بعضها للفخامة وبعضها للقوة 
وبعضها رقيق لطيف مثل كورولا 
ومــعــنــاهــا فـــي الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، 

بتلات الزهرة كمجموعة. 

ابتكار روسي للكشف عن السرطان 
خلال دقائق بتحليل قطرة دم

موسكو: طه عبد الواحد

فـــي ســـيـــاق الـــحـــرب الـــتـــي يــشــنــهــا الــعــلــمــاء ضـــد مــرض 
الــســرطــان، أعلن علماء روس مــن جامعة ســمــارا الحكومية 
للعلوم الطبية، عن تصنيع جهاز لتحليل الدم يمكنه الكشف 
عن الإصابة بالمرض خلال دقائق بعد تحليل قطرة واحدة 
مـــن دم المـــريـــض. ويــســاعــد هـــذا الــجــهــاز الأطـــبـــاء فـــي تأكيد 
تشخيصهم الأولي بعد المعاينة العامة للمريض، ولا يقتصر 
الأمــر على الكشف عن «الخبيث»، بل عن كثير من الحالات 

المرضية الأخرى.
وقـــال المــكــتــب الــصــحــافــي فــي معهد تنمية الابــتــكــارات، 
التابع لجامعة سمارا في روسيا، في بيان رسمي، إن «مثل 
هذه التحاليل تجري عادة في مختبرات خاصة وتحتاج إلى 
عــدة ســاعــات للحصول على النتيجة»، وأوضـــح أن «جهاز 
الـــذي صنعه العلماء فــي الجامعة  الـــدم  تحليل بــروتــيــنــات 
يسمح بالحصول على النتيجة خــلال ٥ دقــائــق فقط، دون 
لــدى الطبيب  الحاجة لتوفر خبرة إضافية من نــوع خــاص 
لإجراء هذا التحليل». ويؤكد البيان إمكانية استخدام الجهاز 
الجديد في عيادة أي طبيب من أي تخصص، في حال كانت 
هناك حاجة لتأكيد مخبري على التشخيص الأولي للحالة 

المرضية.
الــجــديــد يمكنه تأكيد أو نفي  الـــدم  ولأن جــهــاز تحليل 
الإصابة بعدد كبير من الأمراض، ليس «الخبيث» إلا واحدا 
يــرون أن هــذا الجهاز سيساهم  الـــروس  منها، فــإن العلماء 
بــصــورة إيجابية وملموسة فــي عمل الأطــبــاء فــي المشافي 
أقصى شمال روسيا، وفي الحقول النفطية النائية، حيث لا 
تتوفر معدات طبية ومختبرات ضخمة للتحاليل. وتتميز 
آلية التحليل الجديدة بأنها لا تتطلب مواد باهظة الثمن، 
وغيرها من نفقات. ويقول إندريه سوكولوف، مدير مركز 
الــطــبــيــة»: «إذا اشــتــبــه الطبيب بعد  «مــنــظــومــة التشخيص 
الفحص السريري بحالة مرضية معينة، فإن الجهاز الجديد 
للتحاليل بوسعه أن يــؤكــد أن ينفي التشخيص، ويمكنه 
الــحــالات المرضية والأورام»، وأكد  تحديد طبيعة كثير من 
أن النتائج التي يمكن الحصول عليها بواسطة هذا الجهاز 
دقيقة بنسبة ٩٨ في المائة. ويجري العلماء حاليا التجارب 
الــبــدء باستعماله بشكل  الــجــهــاز، قبل  المخبرية على عمل 

واسع.

خبراء: بركان جبل آغونغ في جزيرة بالي الإندونيسية في طريقه للثوران
جاكرتا - لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــرح خــبــيــر بــــراكــــين يــعــمــل 
لدى الحكومة الإندونيسية، أمس 
(الجمعة)، أن بركان جبل آغونغ 
عـــلـــى جــــزيــــرة بــــالــــي الــســيــاحــيــة 
يــســتــعــد لــــلــــثــــوران، بـــعـــد أن ظــل 
يــتــســبــب فـــي هـــــزات أرضـــيـــة دون 

توقف على مدار أيام.

أن  «د.ب.أ»  وكــــالــــة  ونـــقـــلـــت 
الــبــراكــين جــيــد سوانتيكا  خــبــيــر 
قــــال إنــــه «تــــم رصــــد صـــــدوع عند 
فوهة البراكين خلال الأيام الثلاثة 
المــاضــيــة، وهــو مــا يشير إلــى أنه 
يستعد للثوران»، ولكنه ذكر أنه 
لا يستطيع أحـــد أن يــحــدد متى 

سوف يحدث الثوران.
وأوضــــح: «قــد يــثــور البركان 

في أي وقت، ومن الممكن أن يستمر 
في الهدير لأيام أو أسابيع».

ورفـــعـــت الــســلــطــات مــســتــوى 
الاســــــتــــــعــــــداد، تـــحـــســـبـــاً لـــــثـــــوران 
الــبــركــان إلـــى الـــدرجـــة الــقــصــوى، 
يوم ٢٢ سبتمبر (أيلول) الحالي، 
الــزيــادة الكبيرة فــي أنشطة  بعد 

البركان.
ألـــف  أكـــثـــر مــــن ١٣٥  وأخــــلــــى 

شـــخـــص مـــنـــازلـــهـــم بــــالــــقــــرب مــن 
الــبــركــان، وانــتــقــلــوا إلـــى منشآت 
حـــكـــومـــيـــة وصــــــــــالات ريــــاضــــيــــة، 
أو أقـــامـــوا مــخــيــمــات فــي الأمــاكــن 

المفتوحة.
وأوضح رئيس مركز الحد من 
المخاطر البركانية والجيولوجية، 
ويدعى كسباني، أن الصدوع عند 
فــوهــة الــبــركــان تــرجــع إلـــى حركة 

الحمم البركانية.
الـــــدخـــــان  أعــــــمــــــدة  وذكـــــــــر أن 
الأبيض انبعثت من فوهة البركان 
إلى ارتفاع ٥٠٠ متر في السماء، 
كما تم رصد بقعة ساخنة جديدة 

عند الفوهة.
وأشــــــــار إلــــــى أنــــــه «اســــتــــنــــاداً 
إلى البيانات المتاحة حالياً، فإن 
احـــتـــمـــالات ثــــورة الـــبـــركـــان تــفــوق 

احتمالات عدم ثورته».
وأضـــــاف أن الـــثـــوران الأولـــي 
لــلــبــركــان ســيــكــون عــلــى الأرجــــح 
محدوداً، وقد يعقبه ثوران أكبر.

وكــــــان بــــركــــان جـــبـــل آغـــونـــغ، 
الــــذي يــبــلــغ ارتــفــاعــه ٣٠٣١ مــتــراً، 
قد ثار لمدة عام تقريباً في عامي 
١٩٦٣ و١٩٦٤، مما أسفر عن وفاة 

١٢٠٠ شخص.

ملياردير أميركي يطمح لإقامة مستعمرة 
بشرية على المريخ عام ٢٠٢٤

سيدني: «الشرق الأوسط»

إذا ســـــــــارت الأمــــــــــــور، حــســب 
الــخــطــط الــتــي وضــعــهــا المــلــيــارديــر 
ورائـــــــــد الأعـــــمـــــال الـــشـــهـــيـــر إيـــلـــون 
مــاســك، فــإن البشر ســوف يقيمون 
لـــهـــم عـــلـــى كــوكــب  أول مــســتــعــمــرة 

المريخ في عام ٢٠٢٤.
وحـــــدد مـــاســـك مـــلامـــح خطته 
الــجــريــئــة، خــــلال المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي 
لـــلـــمـــلاحـــة الـــفـــضـــائـــيـــة فــــي مــديــنــة 
أديلايد الأسترالية، أمس الجمعة، 
حــيــث أعـــلـــن عـــن تــطــويــر صــــاروخ 
وسفينة فــضــاء جديدين يحملان 
الاسم الكودي «بي.إف.أر»، لنقل ما 
يصل إلى ١٢٠ شخصاً إلى الكوكب 
الأحــــمــــر. وقـــــال مـــاســـك إن شــركــتــه 
«سبايس إكــس» تهدف إلــى إنــزال 
ســفــيــنــتــي شــحــن فــضــائــيــتــين على 
المريخ، بحلول عام ٢٠٢٢، لتوصيل 
مــعــدات الطاقة والتعدين وأنظمة 
دعم الحياة إلى الكوكب استعداداً 

لاستقبال الرحلات المستقبلية.

وفي إشــارة إلى التاريخ الذي 
حدده بعد خمس سنوات من الآن، 
قــال مــاســك إن هــذا الــتــاريــخ «ليس 
خـــطـــأ مـــطـــبـــعـــيـــاً»، وذكــــــر أنـــــه بــعــد 
عامين من ٢٠٢٢، ســوف تصل أول 
ســفــيــنــة فـــضـــاء تــحــمــل أطــقــمــاً إلــى 
المـــريـــخ. وتــســتــغــرق الــرحــلــة حالياً 
إلــى الــكــوكــب الأحــمــر نحو ثمانية 
أشهر. وأشــار ماسك إلى أن شركة 
«ســبــايــس إكــــس» ســــوف تــبــدأ في 
فـــضـــاء، بحلول  بــنــاء أول ســفــيــنــة 
منتصف العام المقبل، وأنــه سوف 
يتم خفض التكلفة عن طريق إعادة 
استخدام المكونات والاعتماد على 

تقنيات مطورة.
وحــســب مــا ذكـــرت «رويــتــرز»، 
فــإن ماسك كــان يعتزم فيما سبق 
اســتــخــدام مــجــمــوعــة مــن المــركــبــات 
الــفــضــائــيــة لــلــوصــول إلــــى المــريــخ، 
تبدأ بكبسولة غير مأهولة تسمى 
«التنين الأحمر» في ٢٠١٨، لكنه قال 
إن «سبايس إكس» تركز حالياً على 

صاروخ واحد أقل حجماً وطولاً.

كتاب هيلاري كلينتون 

«هذا ما حدث» يتصدر 

قوائم «الأكثر مبيعاً»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رغــــم عــــدم فـــوزهـــا عــلــى مــنــافــســهــا 
دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، 
فـــإن مـــذكـــرات هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون حــول 
حـــمـــلـــتـــهـــا فـــــي انــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة 
الأمــيــركــيــة عــام ٢٠١٦ والمــعــنــونــة «وات 
هابند» أو «هــذا ما حــدث» نجحت في 
تصدر قوائم أفضل الكتب غير الروائية 

مبيعاً في الولايات المتحدة.
وتغلب كتاب كلينتون على تحدٍّ 
ــلــه أحـــدث كــتــب بــيــل أورايـــلـــي المــذيــع 

ّ
مــث

السابق في قناة «فوكس نيوز».
واعتمد إعداد القائمة على بيانات 
بثتها صحيفة «الإندبندنت»، ومواقع 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت، وســـلاســـل مــحــال بيع 
الــكــتــب بــالــجــمــلــة،  الـــكـــتـــب، ودور بــيــع 
وكذلك على موزعين مستقلين في أنحاء 

هيلاري كلينتون خلال توقيع كتابها «هذا ما حدث» في نيويورك (رويترز)الولايات المتحدة.
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